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5 8 م 2 ت ر يز وا و 
الحم لله رب العَائِِنَه وصلى الله وسلم على نبينَا خمد وعَلَ آله وأصحَابه 


ومَنْ تَبعَهُم بإحسَانٍ إِلَ يوم الذين. وبَعد: 


7 1 م توتو 8 7-1 ب o‏ £ > 
قال المفسر”" رما مَكيّة وآيائها س وأزبعونَ أو ست وأربعون]. 


2 


نَؤْله: [مَكْيّه] اصح الأَقْوَالٍ في المي والَدَن أن ما نزل بعد المِجْرّة فهو مَدَنٌّ 
وإن نزل بِمَكّة» وما نزل قبل المجرة -أي: قبل وصول النْبِيّ بل المدينة- فإنه مَحَيّ 
ولو نزل في عَبْر مَكَةِ هذا هو صح ما قيل في تَعْري المكيّ والَدَيٌ. 

والغالبُ في الآياتٍ الَكْيّةَ قُوَّةُ العبارَة وشِدَّتها وقِصّر الآياتِ» ومَؤضوعها 
غالبًا في أصول الدّين وتقرير التؤحيدٍ. 

وأا الآياثٌ الَدَييّة فا بالعَكس؛ َد عباراتها أسهّلٌ وأَطُوَّلٌ وغالب 
مَؤْضوعها في فروع الدَّينِ؛ لأنّ النّاسَ غالبَهُم قد قاموا بِالتَوْحِيدِء وها ضوابطً 
معروفَةٌ في أصولٍ التّفْسير وعَلاماتٌ. 

وهنا يقول يداه ئها [مَكْيّة]» واعلم أن السّورّة إذا كانت مَكية» واسْتكنيّ 
سک آيانها -مدلة يفرل: 55 إلا آي كذا ركد )- إن هدا الاستضداة غ برل 
من قائله إلا دَلِيل؛ لا الأضل أن ال شر رة جو واس يعن أذ الاشول ذا 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحليء ترجمته في: 
الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة /١(‏ 517 5). 


۸ تفسير القرآن الكريم 


نزلت آي قال: ضعوها في موضع كذا من وغ كلا 

لر لكيه ی ول متش ھا قيب والشرزة ا خا و و 
منها سَىْء إلا بدّليل» ولا يَكْفي أن يقولّ العالِمُ: (إلا كذاء إلا كذا)» بل لا بُدَّ فيه 
من سندِ؛ لأنْ هذا حب والأخبارٌ لا بد من سند ها حتى تَصِلّ إلى غاية السّّد. 

ےم تع دا دومحو دا مه عي * ترك > ع . 

وقول الممسر رَمَهالنَهُ: [إِنَا حمس واربعون ايَة» أو ست وأربعون اية] هذا 
لايَضْرٌ؛ فالاختلافٌ في عَدَدٍ الآياتٍ أَمْرٌ ليس بضارٌ؛ ولمذا في سورة (الفاتحة) 
اختلف العُلّماءٌ يَمَهُوآئَه: هل البَسْمَلَّة آي من آياتها أو مُسْتَقِلّة مع الاتَمَاقٍ على أن 
الفاتحة سَبْعْ آيات. 


e‏ ه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)٥۷ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب من جهر بها [أي البسملة]» رقم 
35020 والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم (0 »©؛ من حديث 
عثان بن عفان رَضَابَدُعَنْهُ. 


سورة فاطر ۹ 
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© قال الله عرتبَلّ: يشر أل يمن لير 4. 

° © درج‎ © ٠. 

البَسْمَلَةُآيةٌ من كاب الله مُسْتَقِلّة» لاتكون تَبِعًا لما قبلها ولا مُقَدْمّة لما بعذها؛ 
بِمَعْنى أنَّا ليست من التي قبلها ولا مِنَ التي بعدها؛ لكنْ يؤتى بها في ابتداء السورَة 
علامَةٌ على ابْتِدائها إلا في سورة (براءة) فإن الله تعالى لم يُنْزْلُ فيها البَسْمَلّة. 

يقول بعض العلاء يَْوائَد: لأئها بِعْضُ من سورة (الأنفال). 

ويقول آخرون: لأتّها تَرَلَتْ بالسَّيْفِ والسَّدَّةِ على الُنافقين والكٌفَارِه وهذا 
لا يناسبه البراءة بِالبَسْمَلَّة التي هي (بسم الله الرَّحْمَن الرّحيم) قان الا اة 
ورَّحْمة لا تتناسبُ مع الشّدَّة والغلظة والقَدْل والقتال» ولكن هذا ليس بصحيح» بل 


31 - ىت - م > ع 

أقرّبٌ سََيْءِ أن الصحابة تهر أشكل عليهم: هل هي من (الأنفال) أو مستَقلة؟ 
قوضعوا فاضا ول يضعوا التبشئكة »فلم عبرموا لا بهذا ولا جذاء عل آنا تلح بان 
الله تعالى لم يُنْرِطَاءٍ لأنَّ البَْمَلّة لو َرَت بين (الأنفال) و(براءة) لكان بقاؤها حتديًا؛ 


و ر 


لِقَوْلِهِ تعالى: # إِنَا عن برلا ألذّكْرَ وَإِنَا له لحفظُوتَ4 [الحجر:ة] وعلى هذا فيكون اجتهاد 
الصحابة ين كته مُوافقا اما لواقع الحالٍ. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٥)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من جهر بها [أي البسملة]ء رقم 


(۷۸0)» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم »)۳٠۸١(‏ من حديث 
عثان بن عفان رنه 


1 تفسير القرآن الكريم 


أما إِعْرائيها فقد تقدّم يمارا وذكرنا أن أحسَنَ م الإغراباتٍ فيها أنَّ الجارٌ 
والمَجْرور متعلّقٌ بمَحْذُوفٍ مُؤخر قعل منایسب» فإذا أرذتٌ أن تتوضّاء وقلت: 
(بسم الله الرّحْمن الرّحيم)؛ فَالتَقَدِيرٌ : (بسم الله برضأ 
e°‏ 49 ه. 
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و الآية(١)‏ و 


ل ٠وين‏ ه. ا 


2ج عع تک وح چ e‏ ص م عر رمح م 8 وور نے ع 4 
© قال الله عَرَهَجَلَّ: #الحمد يله فاطر السَّموتِ والْأرض جاعل المليكة رسلا أو 


6 سن اا ف ت مود ا مه 2 
نح ست وکت ومبكم برد فى لئان ما امإ أ که عل کل سَىْءِ َر © [فاطر:١].‏ 


ي( 


١ 


2 


5506 
اعلم أن اند هو وَضْفُ الٌخمود بالكوال مع الح والْظيه وقد عي الله 

سخا وتال تسه في اول الأثور وآخرها. 
فقي آل الأمري الوك ة قال: #السند له فاطر السَمْوتٍ وَالْأرْضِ *. وقال: 


- 2 لس سس م کے 


الد به الى خَلَقَ اموت والأرض وَجَعَ لظت والنورٌ > [الأنعام:١].‏ 

وفي وَل الأمور الشّرْعِيةَ قال: امد ر الى أل عل عبد لتب وَل يحل 
لَه عِوَيًا € [الكهف:١].‏ 

کیا کید تفه عل منتهى الأمُور أّاء قال الله تعاى في جر سورة الرصر: 
لوق بيهم بالق ويل لحد يه رب لين لَعَلِمِينَ € [الزمر:10]. 

فود الله باشعا تَفْسَّه في أوَّلٍ الأَمر وفي مُنَْهى الأمر؛ لان الله تعالى له 
الاه راوآ ه فإنّهِ مود عليه؛ لأنّه مَبْتِنٌّ على الحَكْمّة والرّحمّة. 

وهنا يقول: «الْحَمَدُ لَه 4 الحمد: مدأ لله: کہ رالا نا الا وطقاق 
والاخصاص؛ للْمَعْنِ جیعاء آنا گنها للاشیځقاق؛ فلاله لا أحدَ کیا اد 


o 3-1 


من الله عَرَيلٌ؛ فاه عنمو على کل حال؛ لأن کل ما يَفْعَلّهِ وکل ماكر عه فإِنّه مود 


۱۲ تفسيرالقرآن الكريم 


عليه لكماله. وأمّا كونها للاختصاص فلأن (أل) في (الحَمْد) هنا للاسْتغْراق؛ أي: 
كل مد فهو لله» ثابت له. ومَعلومٌ أنه لا أَحَدَ يحنّص بهذا الوَضْفٍ العام الشامِل 
إلا الله عَرَتِسَنَ؛ لأن من جمد سوى الله لا يُحْمّد إلا على أشياء جزئية عبر شاملّة» لكر 
الذي يُحْمَدُ على كل سَيْءِ هو الله» وبهذا عَرَّفْنا أن اللام للاسْتِحْقاقٍ والاختصاص 
أيضًا. 

قال المَسّر وِمَدْآمَه: 1ا عند بل ) حَيد الله تعالى نَفْسَّه بذلك كما بن في أوَّلٍ 
N‏ 

ففي اول (سبأ) قال: الد بل الى لم ما فى السَموتِ وما فى الْأَرضٍ وله لد 
في اة 4 [سبأ:١]»‏ لكنْ هناك حَدِدَ تسه لعُموم مله الذي له ما في السَّمَّواتِ 
اا کی وهنا د ميد لايتداء تخلقه. 

5 وہ ا ر لتر روح ع 2 ر 

قال اماع حمَهنَهُ: [#فاطر آل وات وَألأرضٍ *: خالقهما على غير مثال سَبَقَ ]. 

چ س وورم ص ووت 3 8 د ر 7 

وَقوله تعالى: #جَاعِلٍ المليكة رسلا لهم عقول أخص من عقول البر؛ لأن 
عُقولٌ البَكَر قد تستولي عليها السَهْوَةٌ فيِضَيّعُ الإنْسَان عَفْلّه. قَوْله تعالى: لسلا 4 
جمع (رسول) يقول: [إلى الأنبياء]» والأصَحّ إلى الأنبياء وعَبرهم؛ يقولٌ الله تعالى: 
لح إا جك اعد الْمَوَتٌ تَوفْنَهُ رسا وهم لا يرون € [الأنعام:11] رُسَلٌ الله 
تعالى إلى هذا اضر لِيَقِْضوا رُوحه» فهم رُسُلٌ إلى الأنبياء وإلى عَيْهم؛ فتَخْصِيصٌ 
الآية بالأئبياءِ يعت فُصورًا في التفْسير. 

قَوله تعالى: لأُوْكَ َد 4: ارح بمَعْنى أُضْحاب؛ يعني أن اكَلائِكة هم 
أَجْنِحَة. وهو كمع (جناح)» هذا ا لجنا يُطيرونَ به بسرْعةٍ فائقة أسْرّع من الجنٌ؛ 


سورة فاطر(الآية:١)‏ ۳ 


بطل 8 کو ا و لای يتن بعَريْبَا قبل أن بأو 
لیت )قال عفرت من ان انا ایی پد مَل أن فوم من معَامِكَ 4 [النمل:۳۹-۳۸] 

وكا ل عادة ليقو في وقتٍ شمان فقال: لمر أن كفم ن مَقَامِكَ» يعني: في الوَقتِ 
لعن إل لكان ا مبھ مَبِهًا قال الَِى عند عر من لكب 4 اتات بف قل أن 57 
ك طرف 4 [التمل:٠4].‏ 

يعني مثلا: إن نَظَرْتَ مثلا ابد َيْءِ -هم قالوا هكذا- قَبْلَ أن يرتَدٌ إليه 
د فإنّه يأتيه به وفعلا آتاه؛ وهذا قال: #فَلَمًا راه مُسَتَقرَا * [النمل:٠4].‏ 

قال العلّماء يَمَهُنَهُ: إن الذي عنده عِلْمٌ من الكتتابٍ كان يعرف اشم اله 
الَعظَم وأنه دعا باشم الله ١‏ الأَعْظَم» فَحَمَلَنْهِ الملائكة واَلْقَْه بين يدي سُلَيانَ» وهذا 
ا أن الّلائكة ا سْرّعٌ من من الجن ولا شك في هذا؛ أ ہم شرع وأقوىء فهم کم 
أَجْنِحَةٌ يُطيرون بها بسُرْعَة فائقة عَظيمَة. 

ب سسحت وي اح" » کل جناح له قوّة عظيمَةٌ في 
اکنل والطترانه مادا تكون هة 


FF ar ى‎ 


لا شك أئّا سر عة فائِمّة جدًا؛ لأنّنا إذا رأينا الآن الطْيّاراتِ التَقَائَةَ أَجْتَحِنّها 
التي تنو لها وهي المراوحٌ التي تذل الحواء لخي الطَئْرَة لا كلع هذا البكعَ 
ولا ره رمع ذلك تيل ببذه الشرعة التي وهذا الارتفاع التظيم: فجريل 
يدل كلخ له ست وة ناح قد س الأمقَ» وهذا يلك على أن شو عة فائقة 
عظيمَة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمین» رقم (۳۲۳۲)»ء ومسلم: کتاب 
الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم »)۱۷٤(‏ من حديث أبن مسعود راڪنة. 


14 تفسبر القرآن الكريم 


و ود« 


وهذه الأجنحَة مى ولت ويم » وأككرٌ؛ ولذا قال: #يزيد فى الخلق مايسآء». 
قوله تعالى: ىَ4 ظاهِرّها أنَّ ذلك في العَدَّدٍ لا في الصَّدِْ؛ٍ لأنّ هذا هو 
الْأَصْلٌء نَمل أن يكون في الصَّنفِ؛ لأنّنا نرى الطّائْر مثا له جناحان» لكر كل 
ريشة من هذه الأَجْيْحَة ها عمل حاص ف تكييف الطَيّرانِ منها مفلا ما يصب حتى 
يرتّفع» ويخْفضُه حتى يَنْزِله ويَفْرشُه حتى يَسْتَقَرٌ هذا مء مُشاهَد؛ وهذا بعض 
الأحيان تُنَتْ أشياءٌ مُعيّة من الجناح فم لا بطي مع أن الباقِيّ في جناحه أكثرُ عن 
يِف بكثير فيَحْتَمَل أن قَؤْله تعالى: نى يعني: باعتبار الصّنفِ. 
وت ت وريلع 4 وجل أنه باعتبار العَدَدٍ أن الملائِكَة به بَعْضْهم 
E O ET‏ 
2 د رور ع بي e‏ 
ست ّة جناح؛ لان الله سبِحَويعَالَ يقول: يرد فى لی مَايَمَآه» ويكون با زاده 
فإذا قَلْتَ: هل نعرف كيّْفِيّة هذه الْأَجْيِحَة؟ 


له جناحان» 


فالجواب: لا؛ كَيْفيّة هذه الأجْيِحَة لا نعلمهاء وهذا تَظيرٌه تمامًا ما جاء في 
صِفاتٍ الله عَرََِلَ؛ فإنّنا تَعْلَمُ مَعْنى الراك و 
وَجَْهٌ نعلم مَعْنى الوّجْهء لکن هل تعلم كيفيته 

ارات 9 اب مك اناك اب الا سند د را 
كَيْفِيَه فلا يُمْكِنك إدراكها؛ لاه غائبٌ ولا تَظيرَ له» والشَّىءٌ لا يُعْرَفَ إلا بِمُسْاهَدَته 
أو مُشاهَدَة تَظيرهِ أو ابر الصَّادِقٍ عنه. 

ونُعْربٌ: بُ: لمق » بدلا أو صفة لبيد 4 ودل الْمجرور جحرورٌ وعلامة جره 

فة مُقَدّرَّة عل الألف نياب به عن الكَسْرَة» والمانِعٌ من الضَّرْف الوَضْفِيةُ والعَذلُ. 
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وكذلك نقولُ في كت وَرَمَ» ولذلك قال: (ثُلَاتَ) ول يَقّل: (ثلاثِ)» 
5 هه 0 و 
وقال: #وريئم * ولم يقل: (ورباع). 


a e a و‎ 


وله تعالى: َِيدُ فى اتن مَايََا٤)؛‏ أي: يزيد في اكل سواء كان في الَلاتگة 
أو برهم يزيدٌ ما يشاءٌ ينا َه 5 حِكْمَته سْبِحَلَُوَتدَلَ؛ ولذلك تَجِدٌ الَخلوقاتٍ تا 


يد وأرْجُلٌ بِحَسَب حاجتها إلى هذه الأَيّدي والأَرْجُل» فبنو آدم هم أَرْجُلُ يَمْشون 
مهاء وم أُيدٍ شون بها ولا یشون بها؛ لأنَّ هذه الأبدي حل الأذٍ والعطاء 
کرم الإِنْسَانَ بأن تكونّ يداه غَيْرَ مُسْتَعْمَلةٍ في المَنْي» بخلاف الخيوان؛ فاو ان 
يداه مُسْتَعْمَلةٌ في الَنّى؛ لأنّهِ يأخذ بقَمه ويُخطي بفَمِهه وينْقل بقَمِه حتى المرّة إذا 
أرادّتٌ أن تنقل أولاكها قله بمَمهاء لكنّ الْآدَمِيّ مُكَرَّم فجعل الله تعالى يديه 
واا ذلك ارق وكل ماذكرء الله عضيل ينا عر کل بے ققد قم أله 
مرون بالحَكْمّة. 

وله تعالى: ن َه عل کل سیو مَك 4 هذا تَعْليلٌ لِقَوْله تعالى: يرد في َكلت 
ما ياء يعني: كأنّ سائلا يسأل: وهل ذلك صعب عليه؟ 

ذكان ارات من حلم إإقئلة أله سوا لان الله عل كل كييْء هديب فكل 
نََيْءِ مَوْجِودٍ قادرٌ على إعدامَهِ ل مَعدوم قادِرٌ على إيجاده. 

لكنْ لو قال لك قائِلُ: هل يَفْدِرُ على أن مَل النَّيْءَ المتَحَرّك سانا في آن 
واحد؟ 

تقول 55 ف فیک سای [ذا وک باحك وتا لبس 
بساكن؛ وإذا وَصَفْتَه بأنّه ساكِنٌ» فيقيتا ليس بمُمَحَرّك؛ فلذلك قال العلَماءٌ وَمَهْرآئَهة: 


5 تفسير القرآن الكريم 





إن اسيل طبر واريه لان الیل لا کو لجو س الس ف 9 
باعتبار قُدْرّة الله» لكنّ الله سارعا إذا أراد أن يِجْعَلَ هذا المتَحَرّكَ مُتَحَرّكًا صار 
مُتَحَرّكَا لا ساكناء اما أن یون مُتَحَرّكًا ساكنًا في آنِ واحدء كيف ذلك والمتحرك 
غَيْرُ ساكِنٍ؟ 

يقال" : إِنَّ الشَّيطانَ كان يَفْرَحُ ِمَوْتِ العالي» إذا قيل: (مات فلان العا فرح 
واسْتَأنْسَء لکن إذا قيل: (مات عابدٌ) يقولٌ: هذا مين فقال له جنوده: لماذا فرح 
ِمَوْت العام هذا الفَرَحَ العَظيم» ومَوْتٌ العابد لا يمك مع أنَّ العابدَ مُنْمَطِمٌ عن 
الذثياء وزاهد فى الذثياء وتك الذكْر والصّلاه وغيرها؟ 

قال: لأنَّ العالح أشَدٌ علِنَّ من العابدء قالوا: كيف؟ قال: سأيت لكم الآنء 
اذهبوا إلى العابدٍ وقولوا له: هل يَقَدِرٌ الله عََمَلَ على أن ْمَل السَّمُواتٍ وَالأَرْض في 
جَوْفٍ بَيْضّة أو لا؟ فذهبوا إلى العابدء قالوا له: هل يَقَدِرٌ الله على أن يَجْعَلَ السَّمَواتِ 
وَالأَرْض في جَوْفٍ بَيْضَة؟ قال: هذا مُسْتَحيلٌ» ولا يَقْدِرٌ الله على هذاء ثم قال لهم 
قولوا له: هل يَقَدِرٌ الله أن يلق مِثْلّه؛ِ أي: أن حل مِثْلَ الله؟ فذهبوا له» وقالوا له: 
ما تقولُ: هل يَقْدِرٌ الله أن خی مل الله؟ قال: نَعَمْء إن الله على كل مَيْءِ قدي 
يَقْدِرٌ الله على أن حل ربًا مثلّه. 

إذَّن: كَمَرَ هذا العابدٌ سلبًا وإيجابًا؛ فيه القَدْرَةَ في الأول كُفْرء وإثبائهُ القدرَةَ 
في الثاني كفر. 

ثم قال هم: اذهبوا إلى العالم, واسألوهٌ عن هَذَيْنِ السُوَالَيْنِه فذهبوا إلى العا 


»)1۹ /١( وابن القيم في مفتاح دار السعادة‎ »)١74/١( ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١( 
عن ابن عباس وَعَإْتَهعَنًْا.‎ 
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قالوا له كَل يَقَدِدٌ الله حل عل أن حل السَمَوَاتِ والأَرّض ف جوف يَنْضَة؟ 

قال: نعم» یقول: کن يكن 4 [البقرة:117] إِما أن تَضعْرٌ السَّمُواتُ والأرّض» 
أو تحبر البَيْضَة المهجٌ إذا أراد قال فكانَ» قالوا: فهل يَقْدِرُ الله أن كلق مِثْلّه؟ 

قال: هذا أمرٌ مُسْتَحِيلٌء واِثِْيةُ لا يُمْكِنُ أن تتطابَقٌ أبدَا؛ لولم يكن من الفارقٍ 
العَظيم إلا أنَّ هذا حادِثٌ وذاك واجبٌ الوجودء هذا مُسْتَحِيلٌ. 

امهم : أن الله عل على کل لَيْءِ قَدِيرٌ لكنًّ النََّْ لتحيل الذي لا يُتَصَوّر 
لا شرن ولیس اراك عا الیل عا نال تشحيل عادة کلف الله کیل لأن الله 
هو خالقٌ العادَة وقادرٌ على تَغْيبرهاء وهذه الثّارٌ التي حرق كانت بَرْدًا وسَّلامًا على 
إبراهيم» وهذا الماءٌ السّيّال صار جايدًا كالطَّوْدٍ الععظيم» والعادةٌ يُمْكِنُ أن برها 
الله عل بكُلٌ سهولَةء لكنّ الگلام على الأمر ايع المششحيل. 

شرل اا کا لا ساق يد اه لكل قت كما ؟ هذا عن 
السفاريني في العقيدة'": 


) ممما اله مواد مو اسد مواقي مجو ع ORGS ERG...‏ ل لخر 
م 8 ات و < م 9 عو إن 
تشد 6 ت نھن sennrrrerenrrnrrerrnnrnrrnernnenen‏ ( 


وهذا أمر مُتَمَقّ عليه عند العقّلاء. 

قوله تعالى: #إنَّ َه عل کل سی هديك 4 هذا لیس فيه اسْيَثْناءٌ كتب الجلال ردا 
-وهو السيوطي- على هذه الآيّة في سورة (الئدَّة) قال: «وَحَصٌ العَقل ذَأنَهُ فليس 
عليها بقادر»؛ يعني: على كلّ قَيْء قديرٌ إلا على ذاتِه فليس عليها بقادر. 


.)07 العقيدة السفاريئية (ص‎ )١ 
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ے برص رر ررر 


نقول: هذا الاسْيثناءٌ لا َك أنه باطِلٌ؛ لأن اليه لن اه عل کل كو مر 4 
فقال: عل کل ن 4 وَقَوله: «إنَّ العَقْلَ ححص ذاه فليس عَلْيها بقاور» نقول: إِنَّ 
الغقل لا ب آن ص هذا اکر يدون دیل ولو ككينا ص کل هذه 
العُموماتٍ بالعُقول لَأَبْطَلْنا كثيرًا من دَلالاتِ الاب ,20 

وماذا تريد بِقَوْلك: نحص العَقْلَ ذائَهُ فليس عَلَيْها بقادِر؟» إن أردْتٌ أنه 
سْبِحَاَةويعَالَ لم يكن قادرًا على ذاته؛ بمَعْنى أنَّهِ لا يَقدِر مثا أن يمْرِض نفسه أو أن 
ني ته ق ههذا آل عتاق و ارت لان عذامن الأمور اة 
وإن ردت أنه ليس قادرًا على أن يفعل» فلَعَلّ هذا مُرَاده -لأنَّ الأشاعِرّة ومن شابَبَهُم 
كرون الأَفْعالٌ الاخهيارية- فهذا كَذبٌ؛ بل المَقلٌ يدل على أنه سْبَِلهوعَالَ لم يَرَلْ 
ولأيزال فال انر 

ونود عِبارَةٌ تقع كثيرًا بين الاس تقول: (إنَّ الله على مأ يشاء قدي) نقولٌ: 
هذه عِبارَة حَطاً؛ لأنَّ هذا يُوهِمُ أنَّ ما لا شاوه فليس قادرا عليه. هذا أوَّلَا. 


و لا كمد 


وأمّا قَوْله تعالى: #وَهُرَ عل جَمْعهمَ إِذَا يَسَآءٌ قَدِيِرٌ 4 [الشورى:۲۹]» فالمشيئة هنا 
ليست عائدةٌ على القَدْرّة بل عايِدَةٌ على الْجَمُْع؛ يعني: إذا شاء جَمْعَهُم فإنَّهِ قديرٌ عليه 
ردا على من أنكروا البَعْتّ وقالوا: كيف يَحْمَعٌ الله النّاس وَيَبْعَثهم بعد أن ماتوا؟ 

ثانيًا: آنَْكَ إذا قُلْتَ: (إنَّه على ما يشاءٌ قَدِيرٌ) فقد حافت التَعبيرَ القَرْآنَّ الذي 


ذا راض زد الات 2 


أطلق الله فيه وعَمَّمَ: إن الله عل كل سىء مدير . 
1# و ر م 0 0 اير فت e:‏ 0 
الثا: أن هذا مَأخوذ من مَذْهَبٍ القَدَرِيّة؛ لأن القَدَرِيّة يقولون: (إن الله لا يَقدِرٌ 
ا ٠ َ o‏ ال : ت 
على عَمَل العَيْدِ) فهو غَيْدُ داخل في قذرّة الله» وإذا لم يقر عليه فإنّه لا يشاؤًه» وكذلك 
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يقولون: إِنَّه سارعا إذا كان فِعْلٌ العبد في غَيْر مَِيَيِه إن عر قادر عليه؛ لأن الله 
قادرٌ على ما يشاء فقط. 
لجل هذا نقول: إن هذه الوبارة ل تيه وإن كان صاحِبّها يريد بها معنى 
صحيحًاء فقد يريد بها معنّى صحیځًا کا هو ظاهرٌ عبارة كثرِ من الْمشلمنَ الذين 
يَنْطِقَونَ بهذا الشَّْءِه ونقول: إن الاكمل أدهول: «إنَّ الله على کل َيْء قديرٌ». 
فإن قلت: إن ورد في َة آجر من يدل اله انه فيقول الله له: ا قال هذا 
لك وعَسَرَةٌ أَمْثَالِهِ قال الله له: اكه 1" عا دي قدميٌ؟ 


فا لجواب: أن هذا في قَضِيَة مُعينَة معينة؟ يعني : : لووقم د تَىْء یسرب الإِنْسَانْ وقوعَةُ 


3 


ويستبعده» فلنا أن نقول: إن اکال شافيك فی او می دا 
كقوله تعالى: #ويفعل أللَهُ اتا ده يسآ € [إبراهيم:۲۷] بخلاف القَذْرَة الْجَرَدَة عن الفعل» 


فان هله لا د بال 
وظاهر الآية الكريمّة يمَة أن جميعَ اكلائكة رسلٌ» فهل هذا الظَاهِرٌ مُراد؟ 


ع بر ن د د 


الجواب: غر عَبْرُ مُرَادٍ بدليلٍ قوله تعالى: # الله يَصَطفِى برت الملببكة رسلا 
وميس الاس [الحج:٥۷].‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

القایکة الأولّ: بیان كمال الله عَيَول؛ حيْتٌ أثتى عل مه با نی وقال: 


اندر 


ا یاو فا ن و 


رجو 
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اده الثائية: أن لله عل رحيمٌ بعباه لمهم كيف جِخْمَدوئه؛ لان له 
تعالی: #الحمد له # * حَبَرٌ لکن معناها الإرشادٌ والتّوجيه؛ کا قال الله تعالى في ية 
ای کک ای أ ی کی ا i a sS‏ 

ولهذا ذهب بعض العلّماء د لله إن أنه کا جات اة ِنَّهِ € فهى على 
تقدير: (قل) حتى قالوا في قَوله تعالى: لن َه ب سيمت € [الفاة:۲] المعْنى: 
(قل: الحَمد لله). 

وک اشرات سلاف ذلك وآن هذاه عبن لك وتهي ود ی به 
عل الله رلا افا إلى أن انا الله يذلاك 


4 


الْمَائِدَةٌ العَالَُ: : بات اشم (الله) للرّبٌ عل وهذا الاسم خاصٌ به لا يقال 
اليمديعر ال الأضبياياللذطاي e‏ ولا تأ 
سابقة عليه إلا ناوا كما في قله تعالى: إل رط الْمَرِيز اليد )اله الى له 
ما فف اموت € [إبراهيم:1-؟] ل5 الغالت أن الأضياء ۴ تابعة له» فهو 0 
الأشماء؛ وهذا لا يُسَمَّى به غَبْره أبدًا لا عَلَا ولا صِفَةَ بأيّ حال مِنَ الأخوال. 


ا ا 


وهل هو مشق أواسمٌ جَامدٌ؟ 

الصّحِيم بلا ك: أنه شش E‏ اله عاق E‏ ر 
دالةٌ على المعاني التي أَُحِدَّتْ منها؛ فهو مُشْبَقّ من الْأَلُوهِيّة؛ لأنَّ الاشتقاقاتِ تكونُ 
من المصدر. 

القَائدةُ الرَاعَُ: أن الله عمل هو فاطِرٌ السّمّواتِ والأَرْض ل يُشارِكْه أحدٌّ في 
ذلك لقوله تعالى: #فاطر السَّمنوتٍ والارّض4. 
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اة اة كمال تذوقه وسک سے اهدا شل هذه الكقراق 
العَظيمَةٍ وهذه الأَرْض على هذا التظام البديع من غَيْر أن يبق مثال يختذية ويفدي 
د وسلرة ]تيغ التق له له بريه توه ا0 ااه جديا وسار 
هذا السَّىْءُ ا لجديد مُنْنَظِما على ام الانتيظام وغايّة الإحكام فإنّهِ يُشْهّد له بالکمال 
والجرّة ففي كونه فاطِرٌ السّمَواتِ والأزضٍ دلي على القَدْرَةٍ وعلى الْحَكْمَةِ؛ لأنّه 
خلقها على عبر مثالٍ سَبْقَ. 

الْقَائِدَةٌ الَّادِسَةٌ: أن الصَّمَواتِ متَعَدُدةٌ وقد بيّنها الله تعالى في ية أخرى أنّبا 
سبع وقال: # قل من رب منت لسسع ورب العسرش لظ © [المؤينون:87]» وما 
الأزض فذكرّت مفْرّدَةٌ باعتبارٍ الجنس» وهي سَبْعْ أَرَضِينَ» والدليل من القَرْآنٍ 
قَوله تعالی: اه ألَدِى 3 سبح سوت ومن لْدرضٍ مله 4 [الطلاق:17١]»‏ ومن الست 


و 327 )1( 


7 و 58 0 م a‏ بو کا س ی 8 و کر ٤‏ 
«من اقتطعَ شرا مِنَ الأزض ظلً) طوقَه الله إِيّاه يَوْمَ القَيَامَة مِنْ سَبْع أَرَضينَ) . 


tام‎ 


ر 


الْمَائِدَةُ السَابعَةً: إثبات اللائكة؛ لِقَوْلهِ تعالى: جاع المليكة 4. 


افده الثامئة: أن من اللائكة من اضطَماهُم الله تعالى رسأ إلى الكل بالوّخي 


وغَيْر الوَحي؛ لِقَوله تعالى: #جاعل المليكة رسلا 4. 
52 ع و0 3 8 و ع6 ىاش لا قد ء0 7 وہ رعو 
الفائدة التاسعة: أن هؤلاء الرسل هم اجنحة متعددة الاصناف ومتعددة 


o‏ 5 عي و و ذه و جا کے وی ايفاك و 
الأغيانء يعنى أا مسَحَددة كمي وكَيفِيَةٌ؛ قله تعالى: أو اة مى وثْلت وربلم 4. 


. 
1 E 


2 کیا 


> 2ے چپ‎ Os 2 2 5 ۶ 2 ۰ ا ۹ ع‎ e 
الْعَائِدَه اْعَاشِرَة: أن فيها إِسَارَة إلى سرعَة تتقل الَلائكَة لِقَوَة أجنْحَتهم؛ لِقَوْله‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم »)۲٤٠٠۲(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (١11١)؛‏ من حديث سعيد 


۲۲ تفسير القرآن الكريم 


تعالى: اؤ حيس 3 > وإنَّا قَلْتٌ: َو أجنيحهم)؛ لأله لولا أن هذه الأجدحة رة 
ا عا عَيْرٌ الأَجْنِحَة كالرّؤوسٍ مثلاء ولكن ذَكْرَ 
جنحَة لم فيها من القرّة مها هؤلاء الَلايْكة؛ ولأتها تكون عند الإزسال أَسْرَعَ» 
لبوا ود اباي و 
عرش بِلْقِيسَ. 
الْمَائِدَةُ الحَاديةَ عَْرَة: أن الله عَرَيجَنّ يزيد على الاثنين والثلاثة والأربعة بها شاء؛ 
لقوله تعالى: زد 2 دلي ما يسَءُ 4. 
الْمَائِدَةٌ التَانيَةَ عَشْرَةَ: فإزيظال و ا 
تعالى: يري فى للق € والزيادة مُقابلُها تقض 
إذن: استاقا بن الذارانع وھا يدر رلك مل اا ا 
أو كبرٌ الجسم أو العقل أو العم أو غَيْر ذلك؟ 
الجواب: العُمومٌ؛ لأنّه قال: يرد فى أي مايسَآء) فهذا يزيدةُ قوة في الجشم» 
وهذا يزيد قوَّةٌ في العَفَلِء وهذا يزيده فو لي الطريه وعذا برو قو في الهلس..: 
إلخ. 
الْمَاِدَة الال عَشْرَةً: أك إذا وَجَدْتَ من نَفْسِك َقْصًا في َلْقِكَ فاطْلَّبْ 
إكمالَهُ من الله؛ لأنّ قَوّله تعالى: يرد في للق مَايَكَآه» معناه: لا تَسْأَلٍ الزّيادَةَ في 
و 
الْمَائِدَة الرَابعَة عه فة ة: إثبات الشية؛ لقَوله تعالى: لما ياء وقد تَقَدّمَ أ أن 
E E e AL E a‏ لذلك بقوله تعالى: وما 


22 ص 


نَأ کان عَلِسِمًا کا € [الإنْسَان:٠7].‏ 


سورة فاطر(الآية:١)‏ ۲۲ 


الْمَائدَةُ الخَامِسَةً عَشْرَةً: إثبات القَذْرَةٍ العامّة؛ لِقَْله تعالى: مإإنَّ لَه على كل سىء 
َيل 4 فهو قادِرٌ على أن يَزِيدَ في التق ما يشاء وقادرٌ على الإيِحادٍ والإعدام. 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَةٌ: الرَّذّ على القَدَرِيَّة الذين يزعمون آن أقبال ال ع 
محلوقة ولا مقدورَة لله؛ لععموم قَوْلِهِ تعالى: لعل كل سىء م 4 وأَفْعالٌ العلل من 
الأشياء. 
‘oe.‏ 
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المح ت ٠‏ © ديرب © ° ممم 


eti 2‏ م وى 0 


فلا مرل لھ من يرو پارا [Y:‏ 
C3 0°‏ © ° 
3ا( قرع زم بدليل الل بعدهاء ولكنٌ الل يعدها أمامنا مكسوة 
وح 4 تقول إن سذ الكت عارضّةٌ من أجل توفي الْتقاءِ السَّاكِئَيْنِء وإلا فيا 
يزومةٌ» وهذا كقّؤله تعالی: لر یکی أ مروا 4 [الييئة:1] وأَضْلّها: (ل يكون). 
یو ےو 
قوله تعالى: به لتاس ين يمو قنخ الي ء: إزالة الحواجز دونه؛ يعني: 
شی فحت الت ر يعني: أَزَّلْتَ الحاجرٌ المانِمَ من دُخوله وهو البابُء والرّحْمّة إذا 
ْتِحَتْ فإنَّ الإِنْسَانَ يَدْحُل إليها ويَلِحُ فيها. 
وَقَوْله تعالى: «إين َمَوٍ4: «ين» بيان لط 4 وط نا شرطية مُفِيدةٌ 
للْحُموم» وعلى هذا فيكون في الآية عُمومٌ؛ ۽ أ ا رَحة يها الله عل للتاس 
فلا أَحَدَ يَسْتَطيعٌ إِمْساكهًا. 
زرل تعال؛ طبن و قال القشر وة [كرِزْقِ ومَطَرِ]ه وهذا على سبيلٍ 
التمْثيل لا الحخضر؛ لأن رَحْمَة الله اوا ل كر ور يتاع 
فمن ن الہ # [النحل:۳٥]»‏ # وإن د دوا ا آل کک سيا ا لَه e‏ تحير # 
[النحل:۱۸] فر حمة الله عجر لا تُحُصَى في أَنُواعِها فضلا عن أفرادها. 


سورة فاطر ( الآية ٠٠‏ ) ۲0 


قله تعالى: لكلا مُمَسِكَ لهسا» أي: فلا أحد يُمْسِكُهاء بل سَتَصِلُ إلى من 
ها لله تعالى له» ولا يدها أحد» كما جاء في الحديث الصّحيح؛ أن الرّسُول کا 
بعد أن رفح من الركوع كان يقول: «اللَّهُمَ لَامَانِعَ يا أَعْطَيْتَ وَلَا مُْطِيَ يا مَتَعْتَ 
ولا يمع دا اد منك اد٠‏ لبي سمي يم 
بن عياني: اغ 1 01 لو اتَمعَتْ عَلَ أن ينوك ب بنَيْءِ نممو | إلا بنَئ 
قد كتبة الله لَك ولو الجْتَمَمُوا عل أن بوك : ن اش و3 رابکی كذ ةل 


فلا أحد يَسْتَطِيعٌ أن يُمْيِكٌ رَحْمَةَ الله مهما عَيلّ» حتى لو حاول الحَسَدَ 
وَالتَشْوِية ومَنْعَ الرّزْق لا يَسْتَطِيعْ إذا فتح الله الرّحْمَة للحَيْدِ فلا أحد يَسْتَطِيعٌ أن يحُولَ 
بينه وبينها؛ ولهذا جاءت: #قلا ميك لهسا. 

و(ل0: تافلس وهي آل عيْء عل الشموم؛ وهذا شوم لا الاق 
للجنْس لا تَخُصيصٌ فيه أَبدًا. 

والضَّمِيدُ في ها( يعود على الرَّحمَةِ. 

وله ا وا بنك ما ريل 4 لعلّكٌ تدوقع أن يكون ص الآيَة 
الكريمَة (وَمَا يمْسِكُ فلا مُرْسِلَ ها)؛ لأن الكلام الآن في الوم وهو في امه 
الأولى قال: #قلا مسك منك لها» فيضي أن تكون ا مله الثانية كالأولى؛ أي: (وَمَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم »)٤۷۸(‏ من حديث 
ابن عباس يمتها . 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)۸٤٤(‏ وأخرجه مسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (097)) من حديث المغيرة بن شعبة ينه 

(۳) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۲۹۳)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم .)۲٠١٠١(‏ 


ف تفسير القرآن الكريم 
يُمْسِكُ فَلَا مُرسِلَ ها) هكذا تتوقَمٌ» ولكن ليس الأمر كذلك. 

لأ قَوْله تعالى: لوا يسا 4 ل بحَصَص بالرَّحمَة حتى تَقول: إن اوفع أن 
نقول: (فاا مويل ها) بل قال: #ومًا يسيك وحَدَّفٌَ اعلق لِيُفيدَ العموم؛ أي : 
(وما يمك من رَحْمَةِ وما يمك من شَّرٌ فلا مرسل له) حتى الصَّرّر الذي يمه 
الله َمل لا أحد يرسله إليك» حتى الرَّحْمَة التي أَمْسَكَّها الله عنك لا يُمْكِنٌ أن 
برها أحدٌ إليك. 

ولمذا يسعى الإنْسَانَ أحيانًا إلى ما يراه من رة الله من رق أو َر ثم 
يحول القَدَرٌ بينه وبينه» يتعرّض الإِنْسَان أحيانًا لأخطار ولكن يَسْلَمُ منهاء قد صل 
للسّيّارة انقلابٌ أو تصادمٌ» فيموت أناسٌ أقوى مِنْكَ أجسامًاء وأقوى منك مَنَعَةَه 
وټ انت 

إذن: أمسك الله عنك الشَّرّر ولولا هذا الإمساك مَلَحْتَ فيمن هلك. 

إذن نقول: (ما يُمْسِكُ فلا مُرْسِلَ له) أي: لا أَمْسَكَهُ فعاد الصَّمِيدُ في ثلا 
ميل € على لظ #ومَا4 ولفظ «إوبًا4 مُذَكٌ بخلافه في الأول فعاد على «يَتمَةٍ4 
لأا مُوَنَثْ. 

الآن تبن لنا: أن السّياقٌ على انم ما يكون من البلاغَة» وأنَّ ما كنا نتوفَحُه من 
أن يقال: (فلا مُرسِلَ لها) ليس على ما نتوقع؛ لأنَ قَْله: وما بِْكَ4 لا يعني الرَّحمَةَه 
إذن هو عاءٌ؛ ولهذا نقول: إن قول المَسّر رََةآة: [وما يمك من ذلك] فيه قُصودٌ؛ 
لأن قَؤله: (من ذلك) يعود إلى الرّحْمَة» ولكن نقول: (وما يسك من ذلك وغَيْره). 


2 چو 


قال امسر وَحَدانَهُ: [ فلا مرييل لم من بعرو € أي: بعد إمساكه]» وهذا لا شكٌ 


سورة فاطرر(الآية:1؟) 


۲۷ 
أنه تحاف اه ل أذ یکر ق الم راجا إل إمساك ادن فو تال: 
يسيك 4. 


2 


فإذا قيل: هل لهذا نظير؛ أن يعود الصَمِيرٌ على الَصْدَّر المفهوم من الفِعْل قبله؛ 
ادي لعلو اذ تر اہر ۲ اف رة ا درا مطارفا قبل ار وس 
أو قدو هيأ نويع اوو م إا أن يُذْكّر بلفظه الصّريح مقدّمًا 
أو اا تجاه وق أن بوخد من مصدر قعل سابقء عا ل كلام اشر 
متاه ن بتر 4 أي: من بعد إمسالك؟ 0 


فلقرات: کن اف کے کن وق شل رة ن ااك 


5 ا a‏ 2 2 2 وره 
إذن: فقد تضِمِنّ الفعل ذلك اللفظ وهو الإمساك. ونظيره قوله سبحانه وتعالل : 
هو أرب لل 

#أعَد لوا 4. 


«أغيثرا رأة 


ب قوی > [الائدة:4] ِهْوَ4؛ أي: العَذْلٌ المَفُهومُ من قَوْلِهِ تعالى: 


وَالأَصْلٌ في مرجع الصَّمير أن يكون اسا مذكورًا متقَدّما مطابقّاء وقد يتخ 


وقد يُقدَّنٌ وقد يكون مفهومًا من مَصدر فعل سابق» كا هو في قَؤله تعالى: «أعَرِ لوأ 
هو أرب لتقو * وكا في هذه الآيّة على كدير امقس ثا 
وهل يُمْكِن أن مُْتَمَل عَوْدُ الضَمير على غَبْرِ (الإمساكِ)؟ 
الجواب: نعم فَيُحْتَمَلٌ أن يعود على (الله) عَيََجٌّ؛ لأنّه قال: « ما فع آل 
قاين ين يو کد تيك لھا وما ياك قلا زيل د أي: من بعد الله وتكون كموّله 
تعالی: اریت من اد هه هوب وسل اه عل عار وم عل سمو وليو وَجَعَلَ عل 
صرب غل هنن بيه من بَمْدٍ أله 4 [الجائية:*7]» ويكون الصَّمدُ في قَوْله تعالى: 


۲۸ تفسبرالقرآن الكريم 


لين بد4 عائدًا إلى الله عو وهذا أَثْرَتُ؛ لأتها دل على كال النصَدّف في حى الله ' 

قله تعالی: #وهو لعي اکم » قال وِمَدَمَه: [ لر 4: الغالِبُ على أَمْرِه 
الك في فِعْلِه] وهذا التَفُسيرُ من اشر خا قاض لأن قَرّل: [و 
الغالِتٌ على أَمْره]ء هذا أذ معاني (العزيز)؛ فإن (العزيرٌ) له ثلاكة معاٍ: عر 
القَدْرِ والقَهْرء والامتناع. 

-١‏ القَهْرٌ وهو مَعْتَى قَوّْله: [الغالب عل أثره]» ونقول: إِنّه يَشْمَلٌ اغالب 
على أمره الذي لا يُغلّب» وهذا هو المَهْرٌ. 

۲- ذو القَدْرِ الرّفيع العالي» وهذا مَعْنى قَوْلنا: (عِزَّة القَدْر). 

7 - ما عِزَةُ الامتناع؛ ٠‏ يعني . : أنه يَمْتَِع أن ينالّه سوءٌ أو مص أو عَيْبٌ. 

فال إذن ثلا معاق» ولست معتّى واحدا. 

أما كي 4 فقال المَسّر وِِمَدُلمَة: [في فِْلِه]» وهذا أيضًا قصورٌ؛ لأن الله 
حكيمٌ في فعله وَقَوْله في قَدَرِهِ وشَرْعِهء في الكل بل إن الحكيم ها مَعْنَى آخد؛ لہا 
تأخوذةٌ من اکم والإخكارء فهو ذو حكمٍ وذو إحكاءه الحم وز وروي 
والإحكام في الغاية أو فى الصودة ة التي عليها النَّْءه فالجميعٌ أربعة أ لواع» وين 
الله تعالى دائًا بين العِرةِ وَالحكْمَة؛ لما في ذلك من كال عزټه وحِكْمَتِه. 


‘6$ ه٠‎ 
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و الآية(١)‏ 0 


تت 0° CD‏ © ° ا 


e‏ وأ مت اله علي هل من لاي ير أله 
مو انف وکر € [فاطر:]. 

a êê» 

تصديرٌ الخطاب بالنّداءِ يدل على س به والعنايّة به؛ لأنَّ النّداءَ يضمن 
التَمْية؛ ولهذا إذا قلْتَ للطَّالِبٍ: (يا وَلَدُ) فإنّهِ َنب فتصديرٌ ر كم ادام يدل هل 
العناية به؛ لأن النداء يفيد النبية. 

قال الْممَسّر رحداة: ا مَكه]. 

وهذا بلا شك قصورٌ؛ لأنْ النّاسَ عاد والواجبُ علينا في القَرْآن والسّنّة أن 
بْقِيَ العام على عُمومه حتى يقوم دليلٌ على إرادّة الخصوصيء وإلّا فإن الواجبَ 
إبقاؤه على عمُومه؛ لأنّه ليس لنا احق في أن تَتَصََّ ف في مدلولات الألفاظ المخالِمَة 
لظاهرها إلا لیل من الْمَكَلّم أو من يَتَكَلّم متا كََامَه؛ كالرّسُولٍ علد اتکذ راک 
فالتّداءٌ إذن اي التاس. 

قله تعالى: اکرو نعمت اله ع اراد بالذّكْرِ هنا كد التخمة بالقَلْب» 
وَذِكْرُها بِاللسانِء وؤِكْرُها بالفغل (بالجوارح). 

ذِكُرُها بِالقَلْبٍ بأن يتأمّلَ الإنسان» من أين أتت هذه النّعْمّة؟ ومّن الذي 
خلقه؟ ومن الذي أمَدَه بالرّزْقَ وهو في بَطن مه م حر بَعْلٌ؟ ومن الذي أعده لعَبُول 


37 تفسير القرآن الكريم 


ما يَمُرٌ به وتَصَوّره وَتَمقله وتنفيذه؟ 

الجواب: الله فأنت إذا تذكَرْتَ في قلت وهال الله أن ات واكم من 
الَفْلَةِ- عَرَفْتَ أن ما بك من نِعْمَة فهو من الله عَتَّبلَ فيتأملُ الإنْسَانُ: يقول: مَنِ 
الذي أَوْجَدَي؟ من الذي أمڌني الحم وأنا في بطن أمي ولا يَسْمَطِيُ أحَدٌ أن وول 
إليه لقَمَة العَيْش أو جَرْعَةَ الماء» ثم مَن الذي أعدَّني وهيّآنٍ لأن أكون قابا لا فيه 
مَْفَعَيِي في ادنيا والآخرّة؟ 

الجواب: الله عَيَبجَلَ. 

فالنم إيجاد وإِمُدادٌ وإعداد» و 1 ذلك من الله عَرَبِجَلَّو هذا ذكرّها بالقلب. 

وأمّا ؤِكرّها باللّسان أن يني على الله بها لوم بِعمَة ريك مَحَوّت4 [الضحى:١1]‏ 
فيتَحَدَّتُ بالنحَم لا على سبيل الافْتِخارِه ولكنْ على سبيل التناءِ. 

ذِكرُها بالججوارح أن يُرَى أَتْرٌ هذه النَعْمَة عليه فإن كانت النَعْمَةُ عِنَا ُ ٤‏ 

تر هذه النْعْمَّة عليه بحسن التّصَرّفء والوّقار والسَّكِيئة» والآدب, ونَشْر العلم» 

وَالدّعْوَةٍ إلى الله عَرَِجَلّ هذا مثال» وإذا كان بال يُرَى أَثَرُ النعْمَة عليه بالإنفاق في 


يا ال للق من اكاك تلات ا عد e‏ 
يو 


کک ° 


وما شه ذلك: (إنَّ الله حب إا أَنعَمَ عَلَ عَبْدِِ نِعْمَة أن يَرَى أثْر نعْمَيه عَلَيْها 
ذكرٌ بالجوارح. 
ومن ذكر النَعْمّة بالججوارح أيضًا أن يقوم بالشكْرء والله عَيَتمَلّ أَمَرَنا بزكر 


(۱) أخرجه الإمام أحمد »)٤۳۸/٤(‏ من حديث عمران بن الحصين ويَدَلنَدَعَنهُ. والترمذي: كتاب 
الأدب» باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن یری أثر نعمته على عبده» رقم (۲۸۱۹)» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عتا . 


سورة فاطررالآية:؟) ۴1 


نِعْمَتِهِ للغايّة؛ وهي كما قال تعالى: ۾ ارون أذ هك واش ڪرو لي ولا مرون 4 
بدن نيس ایشا أن قل اة وط بل لا بد ع كين هذا الذكر 
3 0 
بالشكر. 
3 0 ہے 2 o o‏ 8 

فصار الذَّكْرُ يَضْمَلُ ثلا أمور: الذَّكْر بالقَأْبِء واللَّسانِء والجوارح. 

س9 عام ع في روح اا 0# و وات 2 ۶ر 

وَقوله تعالى: نعمت لله عكر : (نِعْمَة) مفرد مضاف» فيَشْمّل جميع النعم» 
وهي كثيرة» كما قال تعالى: ون تعدوأ َة أله لا َصوها 4 [النحل:18]. 

قال امسر رحَدَْنَهُ: [ کرو نعمت لَه کر بإِسْكانِكُمْ الحرم ومع الغاراتِ 
عنكم] هذا التَفْسءُ بناء على أن الْمُخاطب أَهْلُ مَكة» ولكن نقول: كرا يعْسَتَ 
آله ع4 بالنّحَم التي لا تُخْصَىء وهي كثيرةٌ جدًا كا أسْلَفْنا الأَمْئِلّة عليهاء فتكون 
لعمّة بالإيجاد والإمُدادٍ والاإعدادِ» كل هذه من الله جل . 

iil OCG f ENN O E emi 

قوله تعالى: هَل مِنْ حَللقٍ عر أله 4 يعني: إذا تَقَرّرَ أن شکرتم نِعْمّة الله عليكم 
فإنّنا نوجه إليكم هذا السَّوَالَ المتضَمنَ للنفي. 

7 اوسنو وى‎ N ب‎ E e اع ب‎ î E خخ‎ ES be 

قال: 1هل من حلي : «إمن» زائدة ولي : مبتداء عبر أل * بالرّفع 

ا a‏ 822 لسسع و م ص ےرہ 
وا لجر نعتٌ للحي لفظًا وعلاء وخبر بدأ رركم ين سما 4 ]. 

#ملٌ»: حرف فهي أداة اسْتمهام. 

ومن زائِدَةٌ زائدّة» وكيف (زَائِدَةٌ زائدة)؟ أي: زائِدَةٌ لَمْظًا زَائِدَةٌ للمَغنى؛ 

a 2 5 o اه‎ E 

لها تفيد توكيدٌ النفي والتنصيص على الأمُور» و حلي إذن مدا مرفوع بِصَمَةٍ 
مُقَدّرَة على آخره مَنَعَ من ظّهورها اشْتِعْالُ الَحَل بحركة حَرْفٍ الجيرٌ الرّائد. 


۴۲ تفسيرالقرآن الكريم 


ور أله 4 فيه قراءتان (خَيْرُ) و(عَبٍْ)» وكلاهما صحيتٌ, أمّا على قراءَة الجر 
(غبر الله) فهي صِمَةٌ تابعة لظ « حلي لان «حَبِقٍ» عَخْرورٌ وأمًا على قراءة الَف 
فهي صمَةٌ تابعةٌ يَحَل حلي 4؛ لأن محلّه الرَفْع على الابتداء. 

لاعن الى 2 ده : بال واب نعثٌ محال لفظا وححلا] في كلام 
ار رثآ لف ونشة مُسَوّء ونقول: (غیر مرد تب) إذا صار في القزْآن أو في 
الحديثء أما ني كام النّاسِ فنقول: (مشوش). 


> هاه 


فهو (بالرّفع واب تمت غخائق) لو کان ما لقال: (نَعْتَ لخالق عا ؛ ۹ 
بالرّفع يكون نعمًا للمَحَلّ» وبا جر يكون نعتا للّْظ. 


26 


وعلى كل حال: #عير أ له 4 فيها قراءتان» ولكلّ منهما وجه في اللّكّة العَرَيية. 

قال الكو ِمَدَاَهُ: قوله[ یر زک 5 حبر البتدأ] هل الفعل تسه اھ ا خر ادا 
أو ا 

الجواب: الْمٌمْلة» لكنّهُم عند الإغراب يتسامَلونَ فمثلًا يقول: (فلانٌ في 
الشيد) يقول: (ف المسيجد): جار ورو شد ادا 


وله تعالى: مَل من حَاقٍِ» اسْتَفْهِامٌ بمَعْنى التفي» وقد ذَكَرْنا سابقًا أنَّ 
لايا إذا كان بِمَغنى الثفي فإِلّه مُشْرَبٌ مَعْنى النَحَدّي؛ يعني: لو قال: (لا الق 
عَْدُ الله يَرْرْفَكُمْ) استقامَ الكَلَامُ لکن إذا قال: (هل من خالق) صار أَبْلَم؛ لأنّه 
يض يَتَصَمَّن النَفْىّ والتَحَدَّيَ كأنّه يقول: (أروني خالِقًا غَيْرَ الله يَرْرُفكم من السّماء 


2 
7 


والأرّض) كي قال الله تعالى في آية أخرى: #أروفٍ مادا حَلقَوا من الْأرْض * [فاطر:٠4].‏ 


وَكَوْله تعالى: لحَِقٍ 4 اللي في الَّةِ: ادير ومنه قَوْلُ الشَّاعِرِ: 


سورة فاطر (الآية:٠)‏ ۳۴ 


(0) لاه د 4 1 سه‎ 2 4 - 1 A7 
و نتتفري تماخلقت وَبعض الناس يخلق ثم يتفري‎ 
فَقَوْله: (تَفْري ما حَلَقَتَ)؛ يعنى: ما قدَّرْتَء ولكنه يُطْلق على الإيجادٍ الشبوق‎ 


> 5211 


بتقدير» فهنا «حَقٍ» بِمَعْنى مُوحِدٍ إِيجادًا مَسْبوقًا بتقدير, وَقَوْله تعالى: مَل مِنْ 
لي عير لَه ررقم ين لماو وَالارْضٍ 4؟ 
الراب لاء لا خالق شد الله يزو قنا م الشياء والأَرْضء وقد سيق لا درا 
عل في الق عا يسوى الله؛ وقلنا: إِنّه قد جاءت تُصُوصٌ تذل على أن َر لله 
وأَجَبْنا على ذلك بان حل عَبْر الله ليس إِيجادًاء ولكنه تَحُويلٌ من صُورَةٍ إلى 
صورّةء وأيضًا ليس عامّاء وكذلك حََلْقٌ غَيْر الله هو مِنْ حََلْقٍ الله في الواقع « َل 
138 وما تعملونَ # [الصافات:٦۹]‏ حتى لو آي الذي علقت هذا اليه يغني: 


و 


0 
ره 0 


٠ ۰ 6 5 ° 5‏ 4 کا 
آوجدته؛ بمَعْنى: غيرته من حال إلى حال» فإن فعلى هذا مخلوق لله عَرَبَجَلّه فعليه 
نقول: إن الخال الحَقيقَىّ هو الله. 

۰ 5ه ةة‎ ٤ و‎ ٠ 9 ر وور‎ 95 o 

وَقَوله تعالى: #يررفُكُم» بمَعْنی يُعْطيكّم؛ لأن الرّزْق بِمَعْنى العَّطاءِ؛ كا في 
قَوْلِه تعالی: #فارزفوهم مه € [النساء:۸]. 

قوله تعالى: سن الل € فكب امقر اة الدَرْقٌ من السَّهاءِ باط وهذا 
لا شك أنه داخلٌ فيه؛ فإنَّ الَطَرَ من الرّزْق النَّازِل من السَّماءِ وهل هناك ررق غَيْدْه 
اع و م 
يِل من السّماء؟ 

۰ م ه يو a L0‏ 1 

نعم؛ الو حي وهو رزق معنوي. 


(۱) البيت لزهير بن أبي سلمىء انظر: ديوانه (دص77). 


9 تفسبر القرآن الكريم 





ولماذا لا نقول: الطيُور مظلقًاءك) قال تعاق: < ألم برقا إلى الطيّر مسري 
١‏ 00 دحيم 5 ره في يه فد ¢ 
فف جو ألسَسمَاءِ 4 [النحل:۷۹] فهي تنزل من السّماء وهي زق للعباد أيضًا؟ 
o‏ 5 2 231 
والجواب: هي ررق من الأرض ومن السماء. 
3 له 7 ع - 2 5 E‏ 2 
ويمْكِن أن نقول: إن الطل مِنَ الرّرْقٍ الذي هو المطر (الرطوبة)» وهي من 


22 
و 2 


السّماء أيضًا وهي رِرْقٌ؛ لأمها نفع الأشجار. 

قَؤْله: [ليْنَ ألتَمَِ 4 ومن (الْأَرْضٍ)] قدَّرَ لين 4 ساره إلى أن (الأَرْص) 
معطوفة عل آلا ظ 

قؤْله: [ دكم ين اسما 4 اللَطَر ومن (الْأَرْضٍ) التبات]» وهذا صحيح» 
اک عاب !1 ۷ ی س الأدض اک م اانه كال قمع الأزهى ا 
الات وَالَعادِنَ» والمياه؛ وغيْدُ ذلك كير من الأض. 

وَقوله: وَالاسْتِفهامُ للتقرير؛ أي: لا الق رازقٌ غَيْرُه] قوله: [للتقرير] ثم 
قال: أي: [لا خالق] هذا شِبْهُ تناقض ؛ أن قَوله: [لا خالق] يقتضي أن يكون معناه 
ايء وهو كذلك» فهو للتفي الُْمْرَب بِالتّحَدَّيء وآنّه لا خالِقٌ إلا الله وإذا كان 
لا خالی إلا الله سْبِحَءوَيدلَ فإ الواجب أن نعبد الله وده قال الله عَيَقَلّ: إل 
إل هر4 [البقرة: ١77‏ ]؟ أي: (لا معبود حقٌّ إلا هو)» وكيف لا لا زازق يَرْدُقنا 
من السّماء والأَرْض إلا الله» ثم تذهبون فتَغبدونَ غَيْره؟! هل هذا إلا تقض في 
النَصَوْر» ونقصٌ في العَمَلٍ أيضًا والتصَرّفٍِ؟! فهو َقَص في النَصَوّر والعقل 


و 
وال ف 


فإذا کان لا رازق إلا الله كيف تَعْبّد اللات والعزَّى ومَناةً وهُبلّ» والأشجارٌ 


سورة فاطر (الآية:٠)‏ ۳۵ 


والأخجان والشّمْس والقَمَرء والبَقّر أيضًاء فيوجَدُ أناس يَعْبدونَ البق واه آذ 
مَرتِ ا عل شع فور ابي لك يلاجنا بار ازا کر به 
وطبعًا القطارٌ يَمْثِ بسُرْعة إذا وقف تصادَمَتِ الأقراص» ومات مَنْ فيهاء أو تَكسّر 
ومع ذلك يقول هؤلاء يجب أن تَقَفَ؛ لأف هذه إل ثر إن كدخ دت وفاكل ما 
شاءت وتَدَعَ ما شاءت! 

هل هذه عُقُولٌ؟! الجواب: لَبْسَت عُقَولَاء وكانوا في الجاهليّة يصنعون آهة 
من التّمْر فإذا جاعوا أكَلوهاء أكلوا الإله» فإذا كان الله عَيَمَنَّ هو الزَّازِقّ وَحْدَه 
بإفراركم واعْتِرافِكُم فيجب أن يكون هو الَعْبود وَحُدَه؛ لِقَولِهِ تعالى: لَه له 
إلا هر € [البقرة:17]. 

وأمًا إِعْرابُ هذه احمْاَة العَظيمَة التي بها يحل الإنْسَانُ في الإشلام أو يحْرْج؛ 
يَدْحل إن طق بهاء و يرج إن أَنْكَرّها. 

فإغْراتها فيه سه وجو للنَّحْوِينَه وألّف يَمْضُ لاء رسالةٌ في ذلك» ولكن 
اخسن ما يقال في إِعُرابها أنّ: (لا): نافيَةٌ للجنس» و(إلّه): اسْمُهَاء وحَبَرُها وف 
کدی (حَقٌّ)؛ أي: لا لَه 3 و(إلا): أداة استثناء: و(الله): بدل من ابر 
المخذوفٍ. 

وهل التي هنا مُسَلّطٌ على (الوجود) أو على الوجود بحَق؟ 

الجواب: (على الؤجود بِحَقٌ)؛ لأن هناك آيَِةَ دون الله تُعْبَدٌ لكن لَيْسَتُْ 
بِحَقٌ» قال الله تعالی: ‏ د َع مم أنه لها َاكَرَ 4 [الشعراء:591» وقال: لمآ أَعْدَتْ 
عم الهم لي يدَعُونَ من دون أللّهِ مِن شَىْءٍ # [هود:١١٠])‏ فالآة موجودةٌ لكنّها 
لاتَسْتَحِقٌ أن تكون آلة؛ إذ ليس ها ربويية. 


5 4 آذ و و م مر 01 عع ,8 ۰ 4 

قول المفسر رجه اله : [ قاف رفک % من أي تقد قوق عرد وده 
إقرار کم بأنّه الحالِقٌ الرَازِقٌ؟] لو قال امسر رمثاله: (عن عِبادَتِه) لكان أحسَنَ؛ 

o2 3‏ عو 5 o2‏ ت 2 ب 

لأن (لا إله إلا هو) تَوْحيدُ ألُوهِيّة؛ ولیس تَوْحيدَ رُبوبيّة وكَلِمَةُ تَؤْحيدٍ تَشْمَل 
الرّبِوبِيةَ أيضاء فلو قال: (فأنّى تُصْرَ فون عن عبادتّه وَحْدَّه مع إقرارِكُم أنه الخال 
of ۰ 2 247‏ و ج 
وحده) لكان أحسن. 

وَقَوله تعالى: نومك € قال: أي: [تُضْرَّفون]ء ف(الأفكٌ) بِمَعْنى الكَّرْف» 
ماضيه (أَقَكَ) ومُضارعه: (يَأَفِكُ آفگا) أمّا الإفكُ بالكَسْر فهو الكَذْبُ. 

والكَذِبُ -في الواقع - يَف مع (الآفكِ) من حيث الْعْنى؛ لان الكَذِب هو 
الإخبارٌ بخلافٍ الواقِع» فهو صرف للنَّىْء عن حَقِيقَتِه قال الله تعالى: بوك عَنْهُ 
من أك € [الذاريات:4]؟ أي: يضرف عَنْهُ من ضُرفَ. 

إذّن: #تُؤفَكت * أي: تُصْرَفونَ عن عِبادَتِه وَحْدَّه مع إقرارِكُم بأنّه الخال 
E.‏ 

وَالاسْتِفْهامُ في قَوْله تعالى: ا یکرت 4 الاسْتِفْهامُ للتوبيخ والتفريع» 
ی كيف رون ان الخال وَحْدَهِ ثم تَعبدونَ معه غَيْرَهُ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

25 عم ع اه موه و لها م 52 

الفَائْدّة الأولى: وجوب ذكر نِعْمَةٍ الله عَرَبَلّ بالقلب وَاللّسانٍ والجوارح. 

0 8 2 عوج مه 5 ص اک :عولد اجن 2 

الْمَائِدَةٌ الثازية: أَمميّة ذكر النعْمة؛ لأا درت ب« يما الاش وهذا يدل 
على الأهيرية؛ أن ما ا بالنداءِ معناه ا الغاطب على الاستّاع. 


الْمَائَدَةٌ الثَالِئَة: أن الكَفَارَ مخاطَبونَ بالتَّرائِ» وعدا تاوذ من قزل تماق: 


سورة فاطررالآية:؟) ۴۷ 


بأ الاش فك يِجبُ على الْسلِم أن يَذْكْرَ نِعْمّة الله يِحبُ على الكافر أيضًا أن يذكر 
إل لوا عليه يز علب على لخر التشكة في و ماق عليه 
أيضًا في الذنيا. 


الَْائِدةُ الرَابعة: بيان قَضْلٍ الله سبحارتما على عباده بِالنَّم؛ لِقَوِْهِ تعالى: 
E‏ نمست اللو الادسة:١١]‏ ولیس نة فقطء ولكثها جنس» فيشمل جميمَ ما 
عَم الله علينا من نِحَم الدينِ وألا سرا غافت إل التي أو العقل أو الم 
أو المال. 

الْمَائِدَةُالْخَامِسَةٌ: أله لا خالِقٌ إلا الله بدليل قَوْله تعالى: لهل من خلت غر أل » 
ووّجَهُ ذلك أنَّ الاسْيِفْهِامَ هنا بِمَعْنى التَّفّْيء كاله قال: (لا الت إلا الله). 

الْعَائِدَةُ السّادِسَةٌ: أن الرّرْقَ يأتي الإِنْسَانَ من فوق ومن تحختء من السّماء 
والأزض؛ كا قال تعالى: «لَأَكَلُوا من فَوْقِهرٌَ وَمِن تحت أَرْجلهم € [المائدة:3]. 

الَْائِدَةُ السَابعةُ: بيان أن الله عَتَِيِلَ له الإيجاد والإعدادٌ والإمدادٌ؛ فالإمداد 
تَأعوة من فرله مال کد تی لهل اندض »4 لأنّ الرَزْق إمدادٌ للإنْسَانِء 
الإا ماعو من قد تعلق مل ين خن ر أ م ن ا وال 
لآ إل إلا هو مأ توكو ) وأما الإعدادُ فقد أعَذَّنا الله لِعَبُولِ احق فإذا كان 


ت 


لله أَعَذَّكُم لهذا القَيُول وَالاسْتِدُلال بالأَولّة على مَدُلولاتهاء فأنّى تُؤْفَكونَ عنها؟ 


الْعَائِدَةٌ الَامئةُ: أن الإقرار بتو حيدٍ الربوبيّة بتارم الإفرارٌ بتو حيد الالوهية: 


ونا اعرد رل مال لمل من للق عر أنه € فك أنه هو الخال وَحُدَّه فيجب 
لذيكوة عر اکر تہ رهذا لوآ و د کی وة اریت 


۴۸ تفسير القرآن الكريم 


والأنيم والشقاك: لان لا إلا من عَلِمَ بأنَّه الرّبُ الخالِق الكامِلٌ في صفاته» 
وتوحيد الربوبيّة يُسْتَلوم تَوْحِيدٌ الألُوهِية وتَوْحِيدَ الأسْماءِ والصّفَاتِ. 


ست 7 7 عو 2 ل 0 2 

الْفَائِدَةٌ التاسعة: بطادن الوهية ما سوى الله عل وعدا ماعود من قزل 
تعالى: ل إل إل هو لكنْ كيف تَجْمَعُ بين هذا الي وبين إثباتٍ الآلجة لغير الله 
في قَوله تعالى: فما أعَنتَ عن ءالهنيم € [هود:١‏ 1° 

اواب أن الأثر هة الح لیس إلا لله» قال الله تعالى: « کل باک الہ 


وس ص سا م 


هو الحق وأ كما لطر عن یی ليلل # ري 
الْمَايِدَةٌ الْعَاشِرَة: عاق ا اكز الاين بر لله 2 مع إقرارهم 
بأئه هو ا الق الرَازْقُ وهذا مَأحوذ من قَوْلِهِ تعالى: ا زیر 4 لان 
الاسْيِفهام هنا بمَعْنى الإنكار والتؤبيخ. 
٠‏ © 9 وه . 


سورة فاطرر(الآية::) ۴۹ 





م الآية(4) و 


ل ٠‏ © جرب © ٠١‏ کڪ 
e‏ بع ديس کہ 5 يي پک دم 5 و ر ر ر مي وم 
© قال الله عَلّ: «وإن كدوك فقذ كذِبت رل من قبلك ولل الله رح 


a‏ وو 


الأمور #* [فاطر:٤].‏ 
‘ode.‏ 
2 و س ق 5 i EE.‏ 0 5 4- - 0 02 
قال الممَسّر ومَدُلمَه: [«وإن كرد 4 يا خمد في جيك بالتَؤحيد والبَعْثِ) 
والجساب والعقاب» #فَقذ كَدِبَتْ رسن ين مَك 4]. 
o‏ 95 ا كك مع > : 2 2 م a‏ 1 م ع ص 
وله تعالى: «إون بُكَدوْدَ 4: (إذ) هنا َرْطِيَة وفغْلٌ التّْط طبكَدوْةَ 4 
وجوابه قد كُدَبتَ € وافتّرن بالفاء؛ لأنّه مُصَدُدٌ ب(قد). 
ون يُكَدَوْكَ 4 أي: يبو إلى الكَذْب»ء فيقولون: إن كاؤِبٌ لست رسولا 
وٹ رر ا ٠ e‏ زه 
من الله عَرَدَجَرَّه بل أنت ساحِرٌ وجحنون وكاهنٌ وشاعِرٌ وما أشبه ذلك» وبَعْضهم 
يقول: لابَعْتٌ ولا جزاءَ ولا ساب ولاعِقابَء إن كذبوك فهذا أمرٌ ليس بيذع مِن 
2 د ووچ نس 2 ا رق 26 ود 0ه 5 
«فقڌ كُدِبَتْ رُس ين َلك 4 مَنْ كَذَيكُم؟ كَذْيهُم أَقُوامُهُم حتى قال الرَّسُولٌ 
IAT <1 >7‏ ر 2 2 ا "2 يعو امن 0-1 7 - بود ل ات 
و التاالا: «هَرَأَِتٌ النبّ وَمَعَهُ الرّهْط وَالنْبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجْل والرّجلانء وَالنبِيَّ 
مه ا بع ا 6 ق ل را ع VV‏ ج 2 5 ج 2 
وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدٌ)!" حتى إن نوحًا عَبَنَااضصَلاوالَكةْ لبث في قومه ألف سنة إلا هسين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب» رقم »)594١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم (۲۲۰)» من حديث ابن عباس وَلنَدَعَنْهًا. 
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عامًا يَدْعوهّم سرا وجَهْرّاء وبالتؤبييخ وبالوعد» ومع ذلك ما آمَنَّ معه إلا قليلٌ. 
وقوله تعالى: رسن 4 انكر هنا للتكثير والتَّعْظيم؛ أي: 2 اا 
عَظيمّة أیضا كُذَبَت؛ كُذَّبَ نوځ» وكُذّبَ إبراهيمٌ» وكُذَّبَ مُوسی» وکذّب عیسی» 
وهؤلاء هم أولو العَزْم من الرّسْلء وآخِرٌ الرّسْلٍ كُذّبواء فتَكُذِيبكٌ إن ليس بيذع. 
وراد بهذا تَسْلِيّة ال عَنصَكاولَكم فان الإنْسانَ إذا عَلِمَ أن عَبره أصيبَ 
بوثل مُصيبته تسل بذلك؛ لو أن أَحَدا أصيب بحادثء ثم رانا الحوادتٌ فيها من 
لحرت بده ومن اتكتدث أضبقه ومن انکر قَخِذُم ومن الكسر صلب ققاء 
الذي کرت ابه سیخ ویج قلنا لد فلان الكسر صل فحت عليه 
الألوينساه؛ لأن تسل النفْس بالعَبْر له أثرٌ عظيجٌ» قال الله تعالى: « وکن مه 
اوم إذ ظلمتم اتک في الْعَدَابٍ مرکو 4 [الزخرف:۳۹]» فاشتراکگم في العذاب لن 
يحْقْفتَ عنكم كما هو الشَّأن في حال الاس في الدَّنياء وقالت النساء نئي آخاها 


ا" |0 


ده هيو ا e‏ » 6 رو د ê Rt‏ 
من و چ 2 8# بكس »> 3 ف ف ا 
وَمَايَبْكَونَ ثل أخِي وَلكِنْ سل النفسٌ عنة بالتأسّي 
5 ع ر سه 2 ٤ 1 ٤‏ 5 
قالت: (أسل النفس عَنْهُ بِالتَأسّى) أقول: هذه مات أخوهاء وهذه مات 

احرماة زهك مات رسا قات وظ3 سرا 
مه ب 5 ر ےر مي دە م م و o‏ عي سم ر 
قوله تعالى: #وإل أنه ترم الأمور © هنا الجارٌ والمجرور متَعلق ب#ترجع © وقدم 

٤ ٤ 
لإفادة ا لحضر؛ يعني: إلى الله لا غَيِْهِ تُرْجَع الأمُورء وقد يقال: إِلّه َدّمَ أيضًا لفائِدَةٍ‎ 


.)١١/١( ديوان الخنساء» ط. دار المعرفة (ص:77): الكامل للمبرد‎ )١( 


سورة فاطر (الآية:٤)‏ 3 


لَفْظِيّة وهى مراعاةٌ الفواصل. 
قال ٢اک‏ ےد وہ جك الم 2 إل م و 1 چ 7 
لمفسر رجةالة: [ترجع مور في الا جره فيجاري بين وینصر 
0 ۰ - ت ع 2 . ٠.‏ 0 ع م 
الَرْسَلينَ] وهذا أيضًا من القَصّور؛ لأن الأمُورَ يُرْجَعٌ إليه في الآخرّة وفي الدنيا أيضًاء 
فد الله ينض لين ف الدَنا راوث اگين كبا قال ال إا لمش تفلت 
وَل انوا فى ية لديا ووم مم الأَسَهد 4 [غافر:٠0]‏ 
7 َه قرع سار مج ۾ ۰ ۰ م مه 2 ء 
إّن: قَؤْله تعالى: ترح الام 4 هذا عامٌ في أمُور الدنيا والآخرّةء وأمُور الَّزْع 
ا و س ق کو و ص 8 الب 
وأمُور القدّرء فكل الأمُورِ ترجّع إلى الله عَيَِجَرَّ هو الأول والآخرٌ. منه المبْتَدَى وإليه 
المنْتّهّىء قال الله تعالى: #ألا له كَكَلْقُ وَالْكَسُ 4 [الأعراف:04]» قال ابن عمر رََََْئعا: 
«مَنْ كان لَه كَىء فلات بو؛ لان اله يَقُولُ: «آلا له تَا ولأ 14 وماذا يبقى؟ إذا 
كان الخلق -وهو الإيجاد- لله. والأمر في اصرف والتَّصَجٌ ف لله ماذا بقى لنا؟ ما بى 
شَيْءٌ. 
2 عي مت 5 .0 - 0 95 2 و ا 
وهذا لم يبق عَىْءٌ في الدَنْيا والآخرّة لأحَدٍ أبدَاء فالأمُورٌ كلها لله. 

HL o 2‏ 2 و 
والأمُورٌ هنا جَمْعُ (أمْر) بمَعْنى الشأن؛ أي: شُؤُونْ الدنيا والآخرّة والشؤون 
الَدَرِيّة والتَّْعِية؛ كلها يُرْجَع إلى الله سْبِحَادوَعَلَ» إذا كانت نجع إلى الله وقد كُذّبَت 

الأشلء قامس الرشل وراك 
9 ع ع ع u‏ ع ع ق 12 اديوه 
الجواب: مصيرٌ الرّسْل النضّرٌ في الدنيا والآخْرّة» ومَصيرٌ المكَذْبِينَ الخذلان 
والخزيٌ والعارٌ في الدنيا وفي الآخرّة. 
من فوائد الآية الكريمة : 

e E: E‏ و ج ت جه ف ص ور ص سد و 

الفائِدّة الأولى: أن تكذيب الرَسُول عَكواصَلهوالسَلم ليس ببدع؛ فالرسل قد 
e o 9‏ 
كُذَّبَتْ من قبله» وهذا واضِحٌ من اللّفْظ. 
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الْمَائِدَةُ الثانية: بيان عِنايَة الله عل برسوله بل وهذا مَأخودٌ من أن الله 
بارتقا سل رسولة بذِكر من كُذّبَ من قَيْله. 

الْمَائِدَةُالتالِية: أنَّ سكن الله تعالى في حََلْقِه واحِدَةٌ؛ لأنّه أَهْلّكَ من كبوا اسل 
وهَدَّد من كذّبوا مدا يِله. 

فاده الرَاعَةُ: أن محمد رسولٌ الله؛ لأنّه قال: هد كُدِيتْ رُسُلُ4 يعني: أنت 
رسولٌ وهم رُسُلٌ» ولولا ذلك لم يكن لِقَْله تعالى: لفقد كذبت رسن € فائدة. 

الْمَائِدَةٌ ا َنامِسَة: أن مرجع الأمُور والشّوونَ كُلّها إلى الله ستكالئركدل؛ لِقَوْلِه 
تعالى: #وإل ان ترج امور 4 ووجه اختصاص هذا بالله تقديمُ المعمول؛ فَتَقديمُ 
الشمول يني لشي كد إلى اله لا إل ر جم الارن 

الَْائِدَةُ السَّادِسَة: أنه يبعي للإنْسَان إذا أصابَثه الشَّرّاء أن يرجح إلى رَه وأن 
تعلق به فإذا كانت الأمُور تُرْجَمٌ إلى الله لين طَلَبٌ إزالة اشر من الله. 

ماده السّابِعَة: : وجوبٌُ تحكيم الكتاب والستة وله لا مور العُدولُ عا ل 


سر و2 عسو م جوع 


عليه الكتابُ ا ردم تعالى: و اه نج د الأو والشُوون 


5 م 0 وت ەر 5 ¢ 
الْمَائِدَةٌ الثامئة: أ ن من حَكّمَ غَيْرَ الاب والسّنّة فقد اعْتَدَى على حى الله؛ أن 


الله قال: ولل أل 4 أي: إليه وخده #تيجع الور 4. 

س لآ غود لإنْسَان أن يُسْئِدَ ما رَرَقَه الله من رزق» سواءٌ كان 
علا أم مالا أم جامًا ها أم ولدًا أم رَوْجّةء إلى نّْسِهء فيقول: ٤‏ أوټيته على عِلْم عندي؛ 
لقوله تعای: وی آنه حم الأموز . 


سورة فاطرر(الآية::) ۴ 


الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: إِنْباتٌ نِعْمَةٍ الله َيِل على العباد بإِرْسالٍ الرْسل؛ لقوله تعاللى: 
نقد كُذِبتَ 1ه اسا اشن من كبر النعم؛ لأننا لا نَسْتَطيعٌ أن تَعْرف كيف 
عبد اله إلا عن طريق الرُسْلِء فاسان غرف ملا يفطرته أن اله تعالى موجوف 
ون له ونا غاا عن براه لكن لا يَعْرف كيف يَصِلُ إلى هذا الرَبّ إلا من طريق 
الرسّل. 

الْعَائدَة الْحَاديَة عَشرَةً: إثبات حِكْمَةِ الله سبحانةوعال؛ حيث جعل للرّسُل من 
42 مم لأنّه لولا تَكُذِيٍ بهم ما حصل الامْتِحانَ فهذه من اليم العَظيمَة؛ أن يخْمَل 
لل لل من کل فلولا تخذيتهم م م صل الامتحان؛ إذ لو كان الس كلم 
على الطّاعَة ما تير ا بيت من الطَيّب ولا تين المؤْمِنُ من الكافرء ولا قامَتِ سوق 
الجهادء ولا الأمْرُ بالمعروني» ولا النَّهْىُ عن الُنگر؛ ولهذا قال الله تعالى: هو ای 
فک یکر ڪا ومن هومن 4 [التغابن:۲]» وقال تعالى: #ولكن لبوا بعكم 
عض # [ د:٤‏ ]. 

فهذه من الحِكْمّة في وجودٍ المكذّبِين للرّسُْلِء وهناك حِكمٌ كثيرة؛ منها أيضًا: 
نه لا ين الح حتى يُعْرَفَ الباطِلٌ کا قیل": 

E N ةج‎ a 


فلولا الباطِلٌ الذي يُنازِعٌ الح ما عَرَفُوا الحنَّ ولكان الكل سواءً» ولا تَعْرفٌ 
حقا من باطل. 


٠. و‎ 9 © ٠ 


.)٠۲۷ص( انظر: ديوان المتنبي‎ )١( 
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ل د ٠و‏ ين 0‘ للا 
© قال الله عَيجَلٌ: < يكام لتاس إن وعد اه حي هلا کشک لر الا وآ 


° © CO © ٠ 


اداه هنا مُوَجَهُ لعموم التاس؛ لكل الئاس المؤْمِنِ والكافر. 

قال امسر وحَدآهَة: [< يكم الس إن وعد ر4 بالبَمْتِ وخَْره] وصَدَقٌ» فكُلٌ 
ما وعد الله ردقته کی سرا الک أو الات أو الراب ار الى أو ادان 
أو كبر ذلك ما وعد ال به فاه حق. 

وطحقٌ4 هنا بِمَعْنى صِدْق وثابت» فهو باعتبار الإخبارٍ به صِدْقٌ» وأنّه سيكون» 
وباعِبار وَقوعِه ثابتٌ» ولا بدٌ؛ فالحقٌ هنا بمَعْنى الصّادِق من حيتٌ الب به» الواقع 
راطا ابابو تا و 

قال المسر وَحَدْنَُ: [طقلا مركم لَه ال4 عن الإيهان بذلك] نرہ 4 
والنهيٰ هنا موكد بحري النون: (تعرَكُمْ)؛ ا دک وهلا 
مُمَرّعٌ على ما قبله؛ لأنَّ الإنْسَانَ الذي تَمْدَعْه الدَّنْيا يكون إيمانه بوَعْدِ الله تعالى ضعيفًا؛ 
إذ إن الدَّنيا تُلْهِيه وتحْدَعْه حتى يَنْجَرف وراءها. 

وَقَوله تعالى: : وة الات لا سك أنّنا في حياةء وضِدّها الوت و(دنيا): 

اشم تَفُضيلٍء مذكّرٌه (أذنى) مثل: عَلْيا وأغل» سيت دُنْيا من وَجَهَيْن: 


سورة فاطررالآية:ه0) 0 


الأَول: ئها مُتعَدّمَة عن الآخرّة» فهي أَدنى إلى النَّاسِ من الآخرَة؛ وهذا تسى 
الحال الأولى. 
الثاني: و سیت دنا أيضا من د مكتنها: 
فهي دانيةٌ بمَْنى قريبة؛ لگا هي الأولى» وهي دانيةٌ بمَْنى دنو مرت أن ما 
فيها من التعيم -إنْ قدو ف ی آنا لتيل أو صا حاف ال تتقيضًا 
حاضرًا؛ لال تفس التعيم الذي تنكم به في اذیا لا بد أن يُشاب يده كما قال 
الشاعر: 
وْمعَلِنَاوَيوْمَكتكَا وي ناء وومر 
وعذالو تَأكلته لوَجَدْته كذلك» كل یوم في أشبوع ناظة تفْسَك؛ يوم تکون 
فرحا مسرورًاء ويَوْمُ تَْتَمُ ويوم تأتيك أَشْياءٌ س ارك ويوم آخَرٌ بالگکس» 
ثم لو قُدّرَ أن صَفْوَها خلا من ذلك؛ يعني: ل يُكَبْ بأذّى» فن الُسكفبل يعض عليك 
هذا الصَّفَاءَ؛ ىا قال الشاعر: 
َا طب لِْحَيْشٍ مَادَامَثْ ا ذاه بادَّكَارٍ الَوْتٍ وَاهَرَه(" 
فلا بد من أَحَدٍِ أَمْرَيْنِ: إا مَوْثّ عاجل» وإمّا هَرَمٌ مُذْهِبٌ 
فالإنْسَانُ إذا در أن سس يسبب الأولى؛ ىا 
قال تعالى: وین من د ِلك أل لمر 4 [النحل:٠/]‏ زجع إلى حاله الأولى يَسقط 


)١(‏ البيت للنمر بن تولب» انظر: الكتاب لسيبويه »)85/١(‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك 
(5/1"). 

(۲) غير منسوبء وانظره في: أوضح المسالك (۱/ ۲۳۹)» شرح ابن عقيل »)۲۷١ /١(‏ همع الهوامع 
لوكا" 
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يزه ويكون اشد من الصَّرِي؛ يعني: كونه عالةٌ على زره د من گن الصِّيّ عا 
على عَْرو؛ لأنّ الصَّبىّ ليس عنده عَقْلُ وير غايَةٌ ما هنالِكَ أنه يصيح» وإن ن عطي 
شيا لَحِبَ به وسكت لکن هذا ارم عنده َء من التّمْييز. 

ده يصيحٌ على أَهْلِه ويرف صَوْئّه عليهم» ويقول: كيف تَنْسَوْن حاجتي. 
حينها كُنْتُ شابًا كدت أُعْمَلٌ وأَنْفقٌ عليكم وأَُحْضِمْ لكم الطّعام والدَّرابء واليوء 
تَنْسَوْنء فهو يُفِْعْهُم أكْتَر ثم هو أيضًا تيل اما الصَّبِيُ فيَسْتَطِيع الواحِدٌ أن وله 
على يِه ويَمْشي به يمينًا ويّسارًا؛ حتى يَسْكُتء لكر هذا هرم هو الإشكالٌ؛ لذلك 
إذا تدر الإْسَان أن إا أن يموت آوآن يُصِل إل .عذه الخال قمهما كان بده 
فسوف کم وهذا تقول* هذه الحياةٌ ڏٺياء وهي مَأَخودّةٌ من دنو الزّمَن ودوٌ 
المرتبة والقدذر. 

قَوؤله: [عن الإيمانِ بذلك]؛ أي: بوَعْدِ الله وما أَكثَرَ الذين غَمَلوا عن وَعْدِ الله! 
ما أكْرَ الذين اعْتَمَدوا على الأَسْباب الظاهرّة قَنَسُوا الأَسْبَابٍ التي وراءها! 

فكَثِيدٌ من التاس يقول في قله تعال: «وَلَتَنصرَيك آله من يَنضره © [الحج:٠4]‏ 
كيف يَنْصُرٌ الله المُسلِمِينَ وهم على هذه القِلّةَ على أعدائهم الكُمَارٍ وهم بهذه الكَثْرَة 
وببذه الوت قف يكون هذا؟! 

فيعْتَمِدٌ على الحياة الّنْا وعلى الأَسْبابٍ الاي دون ما وراءهاء والواجبٌُ علينا 
أن ومن بعد اله» فالله تعالى وَعَدَ أن يضر من يَْضُرٌه کا قال تعال: « وه 
الب ا وق وا آل د اس فى الس کا اسن الوه 
ن لهم © [الثور:00]. 
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يقول قائل: كيف يَسْتَخْلِمْنا الله في الأَرْضٍ وعندنا الأمَم القَويّة الكَثِيرَةٍ ما 
الجواب عل ذلك؟ 

ا لجواب: ن وعد آنه حي قا ركم َوه الدّنيسا» لا تَعْرّكَ الذنْيا حتى في 
النَضْرء أَسْبَابُ النَضْرِ ليست هي المادّة فقط» بل هناك مَيْءٌ وراءها وهي فَوَة العزيز 
عَرَيِجَنَوِ کا قال تعالى: إت اله لقو 00 € [الحج: ٠‏ 5]. 

قال امسر هاا 1 ولا يمرك بال 4 في حِلْيه وإمهالِه الود 4 
السَبْطان]؛ يعني: لا يِحْدَعْكُم أيضًا مَن وَضْفْه الخداغٌ؛ وهذا جاء وَصْفْ الود ) 
و(غَرورٌ): قَعولٌ» صِمَةٌ مُسبَهَُ؛ لأنَّ عْرورَهُ كان وصمًا لازِمًا له لَرُومَ الوْجُوب. 

و(العَرورٌ) عير (العُرُور) بالضَّعٌ؛ (العُورُ) بالضّمٌ مَضْدَرٌ و(العَرورُ) صِمَة 
مُسَبَّهَةٌ دالّةٌ على انی ومن قام به العْنىء (فالكّرورٌ) إذّن هو الشَّيْطانُ سواء كان 
إنسيًا أم جنا فمن شَّباطِينِ الجن من يعر وهو معروف» وهو الشَيْطانْ الذي يلقي 
في قلبك ما يِحْدَعْكء ومن شياطينٍ الإنس أيضًا من يَعْرٌ وهم جُلّساءٌ السّوءِ الذين 
يأتون الإِنْسَانَ فيَدْحَلونَ فيه كا يَدْحُلُ الماء في اكَدَر أو التار في المَحْمء يدخلون 
له دخولًا بحيث يكون کالتائم أو كاكيّت بين يَدَيِ الغاسل» فالله ا د 
هؤلاء. 

وقول امسر يَمَدُلنَة: [«وَلا رگم باه 4 في حِلْيِه وإمهاله اتود 4 
الصَّيْطان]. 

[في حِلْمه وِمْهالِه]» صحيح أَنَّ الإنْسَانَ قد يَعْتَرٌ بالله في حِلْمِه وَِمْهالِهِ فيقول 
لنفسه: لو كنت على حط لعاقّتي الله وما دام الله عَيحلَ ررقي ويُعافيني فهذا دلي 
على أي على حقٌّ لكنّ هذا من الاما الباطِلّة التي حذَّرَ عنها رسولٌ الله يكل فقال: 
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الس ق دَانَّ نَفْسَهُ وَعَجِلَ لا بَعْدَ الموْتِء وَالعَاجِرٌ مَنْ أنبعَ E‏ نفسّه هُوَاهًا وَعَس َ 
عَلَ الله 1 أى: الأمان» وهذا الحديث إن كان فيه نا قبه هن حيث القت لک 
معناه صحيحٌ بلا شك فان الكيّسَ الحازمَ هو الذي يَحْمَل لا بعد الَؤْت. 

فقوله تعالی: ولا رگم باه الود * أي: ولا يُدَعدكُم بالله في حِلْمِه 
وإمهاله» وغير ذلك يا يتعلَقُ بأفعاله وأحكامه. 

وَقَوْله تعالى: ولا يمرك به الود © أي : E‏ ول ار 
تمَدكَُ: [السَّيْطان] هذا اشم للشّيْطان (إبليش) زعو كن من شاط يط إذا 
عضب أو من شط يَسْطٌِ إذا بَعْدَه والوّصْفان ثابتانٍ للشَّيْطانِ؛ لأن عِنْدَه طَيْشَا 
وشوء صَرِّفِه كالذي بيط غضبّاء وهو أيضًا شاطِنٌ؛ أ ي: : بعيدٌ عن رَحْمَةِ الله 


r 


عجر فان الله عجر لَعَنّه فقال: # وَإنَّ عك لَعَنَىَ إل يوي أَلدينِ © [ص:۷۸]. 


من فوائد الآية الكريمة: 
الْمَائَدَة 3 فل هري التَضِد : لتصديق بوعل عد الله جل وجه هٌ ذلك ت أنه صله بالتداي 
فقال: 9 3 00 


ماده الثالَِةٌ: أن وَعْدَ الله لا بد أن يَقَم؛ لأنّهِ حَسَرٌ من صادقٍ قادر؛ لِقَوْله 
تعالى: لن وعد أن ق أي: صِذْقٌ في حال ابر عنه» واقِعٌ في حال إيقاعِه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ».)١١5‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)۲٤۹(‏ وابن ماجه: 
كتاب الزهد» باب ذكر الموت» رقم »))577٠0(‏ من حديث شداد بن أوس عة 
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فاده الرَاعَةُ: أله يبُ على الإنْسَان ألا ربط بالدنيا مهما حَصّلّ له من 
زَهْرَها وتعيوها؛ لِقَوْله تعالى: للا ركم ليو الأ ). 

القَابتة للخايشة: أن من اعم بالدليا فال محُدوعٌ؛ لِقَوله تعالى: #فلا رکم ) 

أي: تَحْدَعَتُكم؛ ؛ لذن العاقِلَ لا يَنْحدِعٌ ء بذلك. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: الإشارَةٌ 5 إلى وجوب ب العنايّة بالآخرّة؛ لِقوله تعالى: قلا 
تفرك وة الدّيسا» فإذا نينا عن الحَياةٍ الدَنْياء فمعناه ننا تُلْرّمُ أو نُؤْمَرٌ بالعنايّة 
3 رَة؛؟ لها في ال حقيقَة هي المنتهى, أما هذه الدَنْيا فان الإنْسَانَ يَمُرّها عابرا فقط» 
حتى القبُور التي يبقى فيها الإنسَان مِنَ الصّئُواتِ لا يَعْلَمُها إلا الله هي ڪل عور 
قال الله تعالى: الھک التکار ((0) حى ررم الْمَقَايرَ 4 [التكاثر:١-1]‏ سمح أعر ابي 
ف ا هذه الي فقال: (والله ما الرَائْرٌ بمُقيم) أو (إِنَّ الزَائْرَ لظاعِرٌ)؛ لأنّه قال: 
ع € والعروف أن لايق مده ثم يرف . 

الْمَاِدَةُ السّابعٌَ: دنو الدَنْيا مَرتبة ودناءئها؛ لِقَؤْله تعالى: #الدّنا» فهي وإن 
كانت حياةً لكنها ياء َعَم ذلك اء على الجر ر لال وشت اباي 


یدل على وَصْفِ صَرَّتها بالگمال» قال الله تعالى: «إبل تُوْيِرُونَ الحو لديا ) والآيخرة 


رو له 


خار وأبه * [الأعلى:7 ١1-1‏ ]. 
الْمَائِدَةُ الثامة: جا ا تان اا عل وچ 7 ا ا 


23 


فلا نرہ 4 ول يَقل: (فلا عمو في اليا بِنَىْءِ)» بل قال: #فلا تَحرَيَكُم الوه 
ألدتيبا4. 
الْعَائِدَةٌ التَاسِعَة سِعَهُ: عِظَم ا حطر من كثرة امال وير ر العيْش؛ لأن هذا قد يدع 


عه 


ار قال التي الالام : «قَوَالْه ما المَقْرَ أَخْسَى عَلَيْكُمْ وَلَكَنِي أَخْشَّى أَنْ 
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0 ا مه 8 ا tS OG ê‏ 2 4 
بط عَلَيَكُمُ الذنيًا كَمَا ب طت عَلَ مَنْ کان قَبْلَكُْ َتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا 


ا 22 ه سر 2و ے٥‏ و )1( 
وَملككم کا اهلكتهم) . 
الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَُ: وُجُوبُ الحَدَّرٍ من الشّيْطانِ ووّساوسه؛ لِقَوْلهِ تعالى: وا 
ویش ٥ے‏ رو و FE a SR ia‏ 3 2 كوو o Go‏ 
بغرتكم بالله الْغرودٌ 4 وسواء كان الشيطان إنسيا آم جنيا؛ لأن الشيطان الإ سى يخر 
٠.‏ 4 و 0 
الإنشان ا مشيطان نح 
الْمَاِدَةُ الَادِيةَ عَشْرَة: الْحَدّرُ السَّدِيدُ من هذا الذي يَعْرّناهِ من شياطينٍ الإِنْسِ 
r‏ عي eg 2 2 NE‏ اك 
والجن؛ لأنه وَصَفه بقوله تعالى: #الْمَرُورٌ 4 والغرورٌ -كا سبق- إِما صفة مُشَبْهَةَ وما 
ر 2000 


قال 


و« ۰ 2 


(Pe.‏ ه. 


))55176( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم‎ )١( 
. ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (5471)) من حديث عمرو بن عوف رنه‎ 
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2 الآية(١)‏ و 


ا ٠. © C3 © ٠‏ 1 مم 


© قال الله :ن الین لك عد ادوه دوا ما يدعو ريه لكوأ 

من أب آلسعیر € [فاطر:*]. 
a Ea‏ 

هذه الِحٌمْلَةٌ مُوَكَّدَة ب« إن 4 وقال: لك عَدُوُ 4 ول يَقُل: (إن السيْطان 
عَدُوكم) لدْيُوتِ هذه العداوَة؛ وهذا أتى بِالمٌمْلَةِ الاسوية المكَوَنَةِ من مدأ وبر 
فطءَدرٌ 4: ميدأ مور و«لك4: حبر مقدَّمٌ وتقديمٌ ابر هنا يفيد اللحَضر؛ يعني : 
کاله ليس عَدًُا إلا لکم» ومعلومٌ أن من انْحَصَرَت عداوَته في شَخْص فإنَّهِ تب 
عليه أن ترز منه أكثرٌ وأكثر. 

وَكَوْلهِ تعاللى: ء4 على وَرْنِ فَحُولِه فهي صِفَةٌ مهه والعَدُوٌ ضد الول 
فإذا كان الول هو النَّاصِرَ اسول لأمْرك لعي به» فالعَدُوٌ هو الخاذل الذي لا ميمه 
امرك اا دی يقول الك عا وذو عدا 4 ا اكد الد عند تناكت عل 
ذلك فقال: اذوه عَدَُا 4 والفاءُ هنا يُسَمُوءها فاءَ التفريم؛ أي: فبسَبَّب ثُبوتِ 
کو ی کک اديس اکا 33 انكو ہہت رونت کر 
الأعداء. 


قافن > 9 ا 2-2 
فإذا قال قائل: كيف تَتَخِذه عدُوًا؟ 


2 2 )> 5 ع مه 5 52 حراج :وا ا جر 
الجوات: نتخذه عدوا بِكَرَامَتِه وبغضه» وبعدم الانصياع لامره ووسوسته؛ 
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لأنّه کا قال الله عنه: « السَيطن يَعِدَكُمُ الْفَفْرَ ويام مركم بِالْسَحْشٍَ # [البقرة:114] 
فهو لا يأمْرُ إلا بالقخشاء والسُوءِ ومَعْصِيَة الله عيبل فإذا أَخْسَسَتٌ من نفيك 
نَكَ عَبْوَى الَعْصِية فاعْلّمْ أن هذا من إملاءِ الشَّيْطانِء يجب عليك أن تَنْفْرَ من 
هذا؛ لأنّ هذا صادرٌ من عَدُرٌ لك» لا يريد إلا إِضْرارَكَ وخذلاتك؛ وهذا قال الله 
تعالى: إا يدَعُوأ جزية. لیوا من أحصب المَّعير &. 
قال الْمَسَر يَحَدَآمَة [ اذوه عَدُوَا 4 بطاعَة الله» ولا تطيعوه] يعني: أطيعوا الله 
ولا طيعوا اشّْطانَ وأتم إذا نتم اله إن هذ َْظَمْ سلاح يَغيظٌ هذا شان 
فإذا أَطَعْتٌ الله عَيَيَمَّ فإك بذلك تَغيظ السَّيْطانَ ود > خد وقد له ين اتلك اذل ارا 
اء تَعيظُهُم قال الله عَيَتِجلّ: عد رول اه ولذ ممه ادا عل الككار نجه 
يهم ينهم رعا سجّذا تون مضلا من َه ورضوَئًا 4 [الفتع:۲۹] إلى أن قال: لخي 
م 0 ےی چول او رتوم اللذكوزة رطا الحا راکفا 
أ الان فاد غانوا رة الا فَإئّم قوت الشْيْطانٌ ايشا فأَعْظَمُ 
مء لإغاظة ة الشَيْطانِ هو أن تقوم بطاعة الله عَرَبجَلّ. 
يُرْوَى أن الشّيْطانَ يقول عن بني آدم: هنهم بالدُوبء وَأمْلَكُو لكوي 
بلا لَه إلا الله والِاسْتِغْفَارِه”", فالتَوْحيدٌ وسُؤال الَعْفِرّة لا شك أنه يَعِيظُ الكُمَارَ. 


f 


6 


4 


قال لمر ا:1[ إا يدعو جرب أتباعة في الكُفْر ليكو مِنْ أب 
ألتَعير ‏ الثَار السديدَة]. 
لإ € أداة حضر تفيدٌ إثباتَ اكم في المذكور وتَفيّه عمّا سواه؛ يعني: ما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (۷)ء وأبو يعلى في المسند رقم »)١177(‏ والطبراني في الدعاء 
رقم (17/80)» من حديث أب بكر الصديق وَبعَيدْعَنَه. 
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يدعو جره إلا هذا الأَمْر؛ لأنْ يكونوا من أضحاب السَّعِيرِ واللّامُ في قَوْله تعالى: 
اليكو نحصب أَلمَعِيرٍ 4 الام هذه للعاقبة؛ يعني: يدعو حِرْبَه للدَّرٌ والمَحْشِاءِ 
أجل أن يكونوا من أصحاب السّعيرٍ. 

وقول امسر يمَدآمَة: [ ري 4 أتباعَهُ في الكُفْر] قد يقال: إِنَّ فيه قُصُورًا؛ 
لأنّ حِرْب الشَّيْطانٍ الجزْبُ المطْلَقٌ لا شك آم الكُمَّارُ لكِنْ من عصى الله عل 
ولو لم يكن كافِرًا في مَعْصِيَةٍ من ا معاصي فله من حِرْبية السَيْطانِ بِقَدْرٍ ما عصى الله 
لكي الزْبَ الْمطْلَقَ هم الكُمَارُ. 

قوله تعالى: للِيَكُونْا ين حصب السعيرٍ 4 يعني: من أصحاب التارِ» والسّعدُ هو 
الثّار السَّدِيدَةٌ E‏ يدعوهم لذلك؛ لأنّه لما غُوى -والعياذ بالله- وتكيرٌ عن عبَادَة 
الله قال: # قال ما أَعْويْنٍ لَأمَعدَن لج صرْطَكَ الْمَسَتَقِمَ © [الأعراف:17]» وقال: قال رَبَ 
با أَعْويَكنى ريسن لهم ف ارش م ا ا امین € [الحج:9؟]. 

ما ذل - والعياذ بالله- وطْرِدَ وصار غاويًا حَرَص على أن يكون له أَنْباٌ في 
َيه وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ؛ فأَهْل احق يَوَدُون أن يكون لهم أتباعٌ في احق وهل الباطل 
يودون أن يكون لهم أتباعٌ في الباطل» فالشّيْطان -والعياذ بالله- لا كان من أصحاب 
التار حب أن يكون التاس -أي: بنو آدَم- أن يكو الاس كلهم من أصحاب الثّار 
هؤلاء الد 1 ادم وشقاء إبليسٌ إِنَيا كان لرک الجر د لادم فلا جَرَمَ أن 
يغوي ديت وأن يحارب کل ما يَسْتَطِيع إغواءهم حتى يكونوا من أصحاب التار. 

من فوائد الآية الكريمة : 


7 03 2 و‎ N: 
.* الْمَايئِدَة الأولّ: إثبات الشيْطانِ؛ لقوله تعالى: إنَّ المَيطن لك عدو‎ 
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ا کے 


الْمَائَدَةٌ الثَانية: : إباتُ عَدَاوَته الموَكّدَة للإنْسَانِ؛ لِقَوْله تعالى: إن ألشَيِطَىَ 
کک 2 4 

ماده الثَالِئهٌ: أَعميّة إيمازنا بذلك؛ أي عِلّْمنا بأنّهِ عَدُوٌ لكنْ ما وَجَْهُ ذلك؟ 

اللو ابُ: قم في (البلاعًة): أن الخطاب ا حبري هو الخطابٌُ الذي يُلْقَى إلى 
امُخاطبٍ بدون ؤكيد» ونه لا دفي مقام الخطاب البري إلا ِسَبَبٍ؛ الخطابُ 
ا لحري إذا أَلْقِيَّ إلى ! إِنْسَانٍ خالي الذْهْن فإنّه لا يوَكّد؛ٍ لاله لا داعي للتّوكيدء فالتَوكيدُ 
ليس فيه إلا زيادةٌ گلات لا فائدَة منهاء لكر إذا كان الْأمْدٌ ذا أَعمية نه يوَكَدُ ولو كان 
لإِنْسَانٍ خالي الذَّهْنْء فإذا كان عاًا بالاأَمْر مار ا رقن کت ولا تَختاح إلى 
وكيد على كل حال. 

فالآن نقول: كَوْنْ الله أَكّدَ هذا الكَلَام وَالإِنْسَانُ خالي الذَّمْن أو عالابه من 
كل يذل عل کیان بهذا الأَمْر الذي عليه الشَّيْطانُ وهو آنه هنا عَدُوٌ. 

وقد قال علَّاءٌ البلاعة: اذ حبر إذ أي إل ال هونا كان ذلك من أجل 
ان هذا الُخاطب زل نرا مره زگره ۾ يم 5 يَقتّضيه هذا المخطاب؛ ومثلوا 
لذلك بقَوله تعالى: # مإ بعد ك3 ا کا کک یو 
کا غل آنا میود لكين ماذا كد لنا لمت ونحن شه به وناد منه؟ 

الجوابُ: لان فِْلَنا فِعْلُ المككر للمَوْت؛ حيث إننا لا نُصَدَّقُ ولا تَعْمَلُ لما بعد 
الموت. 

إخخه تلعز ن ع الأب آ1 اا ننا أن | بأ E‏ 311 لبر جع 
آله مُلقّى إلى إِنْسَانٍ خالي اشقن لأيدري بان الان مدي أو إلى إِنْسَانٍ نِ عالم به 

لكِنّه رل مَنزلَة ا مذكر؛ ونه نه م يِذ السّيِطانَ عَدُوّا له. 


3 
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ا عر وق و و 6 وو ف E‏ ونون ب ا 2 دغ 
الفائدة الرّابعَة: وجوب البعد عمّا يامر به الشيطان؛ لقوله تعالى: #فاعخذوه 


عدوا 4. 

فاده الخَامِسَةٌ: ؤِكْرُ الصاف الَذْمومَة إذا كان الَقْصِودُ بها نصح المخاطّب؛ 
لقَؤْله تعالی: ن ایی لك عدو نِد فلو ریت شَخْصًا مرا باحر بسب 
صَديقّه» وهذا الشَّخْصٌ الذي اغْدَرّ به صاحبه عَدُوٌ له» نعلم آنه يريدٌ أن يُوقع به كل 
کو ونه ت علا آنا ا هته وا معايت هذا السخص س ا ين بده 
فنقول: إِنّكَ تُصِاحِبُ فلانًا وهو عَدُوٌ لك» حتى وإن كانت عداو نه لگونه ديه إلى 

المَائِدَةُ السّادِسَة: بيان رَحْمَة الله تعالى بعباده؛ لأن العِلْمَ بِعَداوَةٍ الشَّيْطانٍ عير 
مُدرّكِ لنا ولَكِنَّ الله تعالى هو الذي أَحْبَرَنا به» ثم حثنا بل أَمَرَنا بمُحْالَمَي؛ لِقَوْله 
تعالىى: اذوه عدوا 4. 

٠ 2‏ 2 : 2 3 م 2 ت وړت و 

مَسَالة: لين هل هذه الاية فيها دليل على أن من الناس من يدخل النار ولا يخلد 

نقول: يُمْكِنٌ؛ فإ الشيْطان يريد من الّاس أن يَبَلْعُوا الذَرْوّة في المخالَقُة» وإذا 
بَلَغْوا الذَّروّة في الْمُخالَمَة وكَمّروا حينئلٍ يكونون من أصحاب الَارِ الذين يلون 
فيهاء أمّا الُعاصي التي دون ذلك فإنَ أصحابها وإن دخلوا التار -كما دَلْتْ عليه 
2 
النصوص- فلا يكونون من أصحابها. 

° © $ © ٠ 
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ات ھج س وو جه دصي ةج ني مر ع ج 
© قال الله عریل: « الزن كفروأ هم عَدَاب سید ودين امنوأ وعيو لصحت 
مقر لجر یر € [فاطر:۷]. 
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8 لی كوا 4 معدا بره مله م عدا سيد 4 والعذاب: العقوبة 
وأتى بِالجٌملّة الاسويّة لِيْوتٍ هذا العَذابٍ وَاسْتِمْرارِه؛ لأنَّ الكافِرينَ لّدونَ في نار 
جَهَنّم» و(الشَّدِيدٌ) بمَْنى القَوِيٌ» وأمًا برهم فقال: وين ءامنا ولوأ ليست 
هم مَحْفْرَه واج كير 4 الذين آمنوا؛ الإيهان له القَلْبُ؛ أي: صدّقوا بها يِب الإيمان 
به مع القَبولٍ والإذْعانِء فالإيهان ليس جرد التَّصديق» بل هو تصديقٌ مَفْرُونَ بقَبِولٍ 
وإذعانٍ؛ قبول يا آمَنَ به» وإذعانٍ ضيه هذا الإيهانٌ» أما جرد التَصديق فليس 
إيماتاء ولو شِدْتَم لَصَرَيْنا مثلا بأبي طالِب؛ فان أبا طالب كان مُصَدّكًا ثم ا 
ولكينه 1 يَقْبَل» ول يُذْعِْء فلم يَنْفَْه هذا التَضْديقٌ. 

لوين ءامن أي: صدّقوا بما بحب الإيمان به تصديمًا مُسْتَلِْمًا للقبُولٍ 
والإذْعانٍ» وأمًا قَوْله تعالى: وياو لصحت 4 فلا بد من العَمَلٍ الصاح حتى يم 
الإيهان ويتحقق ويتيّن. 

قال العْلَاءٌ يَمَهَْة: العَمَل الصَّالِحُ هو الذي كان خالِصًا صوابًا؛ أي: خالصًا 
للهء صوابًا في مُواقَقَة كَريعَة الله. وهذا التَعْريف يعم هذه الأمّةَ وغَيْرَهاء فما كان 


سورة فاطر(الآية: 7) /اة 


خالِصًا لله مُوافِقَا لِمَريعَتهِ فهو صالخ وما لم يكن كذلك فهو فاسِدٌء فلو فُقِدَ 
الإخلاص من العَمّلٍ لم يكن صال اء ولو ود الإخلاصٌ لكن لم يكن على وَفْقٍ 
الشَّرِيعَة م يكن صالًاء وعلى هذا فالأَعْمالُ البدْعِيهُ -وإن أخلّصٌ فيها صاحِبّها- 
ليست بصا َة والأغمال التّرْعِيّة إذا شارَكّها الرّياءُ وإرادةٌ الق لم تكن صالحةً. 

هه دك عرو سل و امسو . تينم 

وَقوله تعالى: #وَعِأوأ ألضَلِحَتِ 4 هذه تتكرَّرٌ في القَرْآنٍ كثيراء وهي على ما قال 
اللَحُويُون: من باب حذي التُعوت ووبجود الت للدّلالة علية؛ لأن أضلها: 
وعَمِلوا العمل الصَّالاتِ. 

وله تعالى: لام مه َر كر 4 الذين آمتوا وعَولوا الصَّامِاتٍ ذَكَرَ هم 
عَمَاّا وذكر لهم جَرْاءَيْنء أمّا الذين كفروا فذَّكَرَ عملا واحدًا وجزاءً واحدّاء فالذين 
كفروا لهم عَذَابٌ شديدٌ؛ العَمَلٌ: الكُفْرٌ والجزاكٌ: العذاب الشّديدء أمّا الذين آمنوا 
وعَولوا الصا ٰجاتِ فهذان عَمَلانِ والجزاء: هم مَعْفرَةٌ وأجرٌ كي فمَغْفرَةٌ دنوه 
اجر كَبِيدٌ على أعمالِمُ الصَّالاتِ. 

وَالَغْفْرَةٌ هي سر الَنْبٍ والتَجاوْزٌ عنه؛ لأا مَأَخودَةٌ من الْغْمَرِهِ وهو ما يسر 
به الرَّأْسٌ للوقايّة من السّهامء وهذا لا يكون إلا إذا كان قَويّا يمنع» وليست الْغْفْرَة 
2 اقل و 312 ا والشقوية لبس کله بل لاد عن اق ات 
وعدم لو الله 

a‏ 4 03 و 

وَقَوّله تعالى: (وآج € الأجر: الثوابٌُ الذي ازى به العاملٌ» حتى الأجدة 

۰ م ا 7 كك عرته 7 ° ووس 5 ص E‏ 

مثا إذا اشا جرت رجلا يعمل لك عملا وأعطيتة أَجْرَة فهذا آجر وشكى الله 
E‏ 7 < َه 4 e‏ 7 
َل الثوات أَجْرّاٍ لأنّه لا بذ أن ينالَهُ العامل» فهو كَأَجْرَةٍ الأجيرء فلا بد أن يناجا 
العامل» وهذا كقَوَلِهِ تعالى: من دا الى فرص الله فرصا حَسَمًا © [البقرة:140] فسمّى 


العَمَلَ لله كَرْضَاءٍ لأنَّ القَرْص يجب إيفاؤٌة؛ فمل هذه الآيا ٿ تذل عل أن الله ع عَرَكجَلٌ 
اوو اين 


وَقَوله تعالل: # واج ك 4 هل هو كبيدٌ في حَجمِه أو كبيٌ في معناه؟ 


الجواب: كلاهما؛ لذن اذب تی أَهْلٍ اَن م ْلَه من يَظرٌ إل ملک ألَْيْ عام رى 
أنضاة کا ونى ادنا » وهذا لا شك أله كبر واسعٌ» وكذلك في الَعْنی؛ لاله دائ 
وان 


قال ا ك مولن 981 لذبن 6 لاب م ودين ا وحمِلواً | 


n 


الصَللحتِ هم مغفرة وأ اجر ك 4 هذا بيان ما لموافقي الشَّيْطانِ وما لُخالفيه] مُوافقو 
السَبْطانِ هم الذين كفرواء وَحالِفُوه الذين آمنوا وعملوا الصّالٰجاتِ. 


ر 


إذن: جب علينا أن َس السَيْطانَ عَدُرًا بالإيانِ والعَمَلٍ حي 


من فوائد الآبية الكريمة : 
القَائِدَة الأولّ: إِنَْاتٌ الاب والوقاب؛ لمر له تعالى: « الْدِنَ کرو هم عدا 


ا تو م< مه یر . 


مز 
قدي ودين ءامنواً وعملوا ألصَِّلِحتِ هم مغفرة 


E 28 


الفائدة الثانية 5: بلاعَةٌ اليه م بين السَّىْءِ وضده وهو ا 
قوله تعالى: #أّهُ رل ن لحَرِيثِ كنا مُتَشَِبِهَا مان € [الزمر:*؟] قال: مََّاَ 4 
11 ی فيه المعاني» وهنا خا ذَكَرّ عذابٌ الكافريرة ذكر ثوابٌ الْؤْمِنِينٌ. 


ع 


الْمَائَدَةٌ الَالَُ: يَلاغَةٌ القَدَآن أيضًا من وجه آخر: حيث بدأ 2 عذاب 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (؟/ 211 15» والترمذي: كتاب صفة الجنة» رقم »)۲٠۵۳(‏ وفي كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة القيامة» رقم (۳۳۳۰)ء من حديث ابن عمر يرعن 
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ووو م 3 و 5 


الكافرينَ بعد أن ذَكَرٌ إن امین لك عدو َيحْدُوه عدوا إا يدعو ريه لیکو من 
حب لير € فبدأ بها فيه التَحُذِيرٌ قبل ما فيه التَبْشيرٌ من أجل المناسبة. 

الْمَائِدَةُالرَابِعَةُ: أنَّ الكافِرٌ عذابُّ شديدٌ؛ يعني: ليس بالعذاب السَّهْلء ووَجْهُ 
شدته بالكمّيّة والكَيفيّة؛ لاله دائة؛ ولاه عذابٌ لا نظي له. 

الْمَائدَة الَامِسَةٌ: أن الأَجْرَ لا يَثْبْتُ إلا بانّصافٍ تام ِوَضْفَينِ؛ أحدهما: الإييانَه 
والثاني: العَمّل الصَادِقٌ. 

المَائِدَةُ السّادِسَةُ: تَفْسيمُ الأَعْمالٍ إلى صالح وفاسِدٍء وهذا مَأخودٌ من قَوْله 
تعالى: ويدوا لصت 4 والصّابط في ذلك: أن ما كان خالِصًا صوابًا فهو صالح» 
وما كان فيه شرك أو بِدْعَةٌ فليس بِصَالِح. 

الَْائِدَةُ لسَابِعةٌ: أن الذين آمنوا وعَمِلُوا الصا جات ينالونَ أَجْرَهُم من وَجْهَينِ؛ 
من زوالٍ الكْرُوه الثابت؛ بقَوله تعالى: للم مَمْورةُ» وحُصُولٍ الكطلوب التَابتِ يمول 
تعالی: #وأجر کر 4. 

الماد التَاِمئَةٌ: بلاعَةٌ القُرْآنِ؛ لأنّه نا ذَكَرَ عملا واحدًا في الكمّار ذكر جزاءً 
واحدًاء ولا ذكر وَضْفَيْنِ في المؤْمنِين ذكر وَضْفَيْنِ في ثواريم» وهذا ظاهرٌ أيضًا في 
سورة (الإِنْسَان): «إهّل اق عل الإنن ِن يَنَ لدَهْرٍ € إذا تمتها وجدت الله عجر 
م يَذْكرْ في الكافرين وعذابيم إلا قليلًا بالنسبة للأبرار. 

والسَّبَبٌُ: تا دتا للكفريت سلسلا وأغللا وَس 4 فقال تعالى: 
«للكينيت 4 فقط ول يقل شيئًا عن هذه فكان ا زاء عضرا سكلا اغ 
وَسَعِيرا 4 وذكر الأبرارٌ وأطال في ذكر ما هم من تعيم؛ لأنّه ذَكَرَ عِدَةَ عمال من أَعْهالهم: 


و1 تفسبر القرآن الكريم 





و كراد وت من اس كنتت ھا کا 2 قت را ا ا 
يسَجَرُوئهَا تیا 2 ترفوت بالذر وڪاو يرما کان كوم م مستطيرا ا وَبطْهِمُونَ الطعام عل حْيّهم 
E,‏ إا ْم لَه أل [الإنسان:ه-4] الإخلاص التامٌ طلا زي 

جر ولا شا )إا اف من رَينا بوْمَا بوا رر [الإنسان:۹-١٠].‏ 

فذكر عِدَّةَ أوْصافٍ من أوصافهم» فأطال في ذكر جزائهم؛ ًا أطال في ذكر 
أعمالهم أطال في ذكر الجزاء بخلافِ الكافرينَ» وهذا بلا سك من بَلاعَة القَرآن. 

53 ¢ كك‎ E, اه‎ O 

الْقَانَدَةٌ التاسعة: أن الاأجور حتلف؛ لتؤله تعاى: جوا كير 4 فالا جور 


2 7 بأشتلاف العَمَ ٤‏ تاه باختلافي العامل» وإذا كانت متعد متعدية فبا تلت 
باختلاف من افع مها. 


فمثلًا: تلف باختلات العمل کا في حديث: «أَيّ العَمّل أحَب إلى الله؟ 
قال الصا غل رفا والواجبٌ أفضل ماتخب 
وباختلاف العامل کا في قوله ة: «حَيْرْ الصَدَقَة لكان عن طهر وي وي 0 


ES 


حل 


9 


22 


وقال الي ناوال : ا کس سبوا أَضْحَابي r‏ فيي بِيَدِهِ لو أن 


60 7 


أتقق يذل خوت ابن هد أخريبة ؤلاتصيك 


٠‏ لاعس 


CA 


7 ا 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم «(o¥)‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب كون الإييان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (٥۸)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


يَِلَدُعَنَُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١577(‏ من حديث أبي 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يي باب قول النبي يي «لو كنت متخدًا خليلًا»؛ رقم 
(۷)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة تر رقم )75141١(‏ 
من حديث أي سعيد ال خدري وََابَدُعَنَهُ. 


سورة فاطرر(الآية: 7) 5١‏ 


ولف أيضًا باختلاف المحل إذا كانت مُتَعَدَيَةَ فالصَّدَقّة على القَرد يب صَدَقَة 
وصلة وال عل س هو آشا سا افق من التق عل من دوف رحلا 

فاختلاف الأعمال يَسْتَلْزِمُ اختلاف الأجُور أيضّاء وتَْتَلِفٌ أيضًا باختلاف 
الإخلاص؛ فكلا كان الإنْسَان في عمله لَص كان عَمَلّه أفضَل. 

ويُمْكِن أن نقول أيضًا: تلف باختلاف الاتباع» فكلا كانتٍ العبادة بح لله 
كانت أكمّل. 

وعلى کل حال: فهذه الاختلافات في وجُوهها حه وا ای 

٠ © 9 © ° 
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م الآية(م) ا 


ال دهم ٠‏ © درب © ٠١‏ ا 





ع و ل وه تمر 1204 م ا 
© قال الله جل: ‏ آفمن زین لھ سوء عملوء قرءاه حسما فن ل د ا 


یی کے ا فلا نذهب سك عَلتهِم حَسَرّتِ مم نَ © [فاطر:۸]. 


‘oe. 


قال امسر وِمَدالَة: [وتڙل في أبي جهل'" وغيره: # أفمن زين له له سوء عمل 4 
بالُّوبد] أبو هلي كان يُسَمّى في الجاهايّة أبا الحكم؛ ؛ يعني: أنه ذو حَكْمّة وعقل 
ورَويّة» لكته سمي في الإشلا م أبا جَهْلٍِ لأن أَعْظم اجهل أن يَبْنَى عل کید 
لای بال نول فيد 9 ا يم أذ سيد عو و4 س4 : ط قن 4 الخد هنا 
للاشيفهام» والفاء: حرف عطف» والمعطوف عليه حملت فيه؛ فمنهم من قال: إن 
مدر بن اهدر وَحَرْفٍ العَطف فيكون بِحَسَب السّياق» ومنهم من قال: إن 
اسلو عليه ای فل الأول د الَحْذُوفَ بما ينايب المقام فمثلا قَوْله 
تعالى: أف يروا فى الْأَرْضٍ € [يوسف:4١1]‏ التّقُدِيرٌ: أَغَمَلُوا فلم يسِيروا في 
الأزض» وهنا نقول: « أَهمن زين له سو عَم € تُقَدُرُها بم ينايبُ» فنقول: التقدير: 
تدْرِكونَ هذا النَّيْءَ فمن رُيّنَ له سوءٌ عَمَلِهه أو نقول: أَيَسْتَوي الُؤْمِنُ والكافِرٌ فمن 
زين له سوء عَمَله. 


2 


ولكن الول الثاني في لكشك أله معطوفٌ على ما سبق أحسن؛ لأنَّ الأَضْلَ 


.)605 /۳( انظر: زاد المسير‎ )١( 


سورة فاطر(الآية:م) 1 


عدمٌ التقدير» ولأنّه في بعض الأحيا نِ يَضْعْبُ على الإِنْسَانِ أن يقدّر الَحذوفَ» وعلى 
هذا القَوْل يقولون: إن حَرْفَ العَطّْفيِ (الفاء) يُقَدَّرُ سابقًا للْهَمْرّة فيكون فيه 
تقديمٌ وتأخيرُ» والتَقْدِيرُ على هذا: (فَأَمَنْ زيّنَّ له وء عَمَلِه). 
0 0 ق رص و 
وَقَوله تعالى: زین له سوه عمَلوِ € مَن ارين ؟ 


كرا ع أن لمرو © الشيطان» وذكر أن المرَيّتَ هو الله 8! نَ لذ لا ومون 
ليزه 65 كم ملم هم يمهو 4 النمل:14» وقال تعال: وري كم ليم 


٠‏ + مع > َصَدَّهم 


َعَمْلَهُمْ فد ey‏ ۰ وفي بعض الآيات يکوت لري با كاف 


سم سے 


هذه الآية n‏ تعالى: « وُيّنَ يكين ع َوب یک ا لكك اَي 


ووت ,دة وم 


موه ےر وچ لح حت م يض 1 و 
والقناطير المقتطرة مرب 5 لشي والفْصة وا | کي لحيل المسومة والامامر الک 


ل 


مد 
RE‏ الدنبا واه عت لش ای # [الدسمراة 1]. 


المرَيّنُ الله والمريّن الشَيْطان» فإذا قلت : كيف تَجِمَعٌ بين هذا وهذا؟ 


فاللبواب: أن المي اباش هو الشَّيْطانء آنا الله عبض فهو مر تدر 
يعني: هو الذي قدّر على الشّْطان أن يُريّنَ هم ومعلومٌ أن الله تعالى خالِقُ شان 
وما نتج من أعماله فهو مضافٌ إلى الله؛ كما نقول في الإِنْسَانِ: إل لوق لله وم 

من أعماله فهو عَخْلوقٌ لله عَرَّبَنٌّ فيكون َزِْينُ الله تعالى حَسّب التقدير؛ يعني: هو 

الذي قر أن يري السَبْطان هم أغاکم. 

َؤْله تعالی: رین له سو عَم : (عمل) مفردٌ مضافٌ فِيَشْمَلُ كَل الأعمال» 
سواه كاقت ده كا أو عَدوانًا عل القثرء أو سو الشلوك وفساة الأخلاق» أو غير 
ذلك. 
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و و عست o‏ 

المهم: أنه شاملٌ لكل الأغمال. 

وَقَوله ومَدُكنَهُ: [بالتَمُويهِ]؛ أي: أنه يمه على النّاس أن هذا العَمَلَ الذي يقوم 

افيه ب قد 
به عمل حسّن. 

قوله تعالی: قرا حسما # أ ي :راق عل شک رعلا كذ با یکر 

ان یکرت الاتشاذعل طا ويرى لعل صرابة لأن مِثلّ عذا لا يكاد يظهر عن 
َء حيث إِنَّه يَعْتَرُه صوابّا ومن ذلك مكلا أصحابٌ الحيّل (المخادعون). فاق 
ا له سُوء عمّله؛ لأنّه يرى أَنمرِذَكِىّ « وَإدَا وا لذن اموا الوا اد ما وَإِذًا 
لأ ِل سَينطِينِوم كلو نا َعَم © [البقرة:4١]‏ وهذا من سوء العَمَلٍ. 

وكذلك الْتحَيّلون على الرّبا بأنُواع اَل هؤلاء أيضًا رن سُوءٌ أعمالهم؛ 
وهنا لااد گی ليمي اه عليد لا قد زح ذلك فى اوري فلا بون 
عنه؛ الهم أن هذا له أمْئلّة كثيرةٌ. 

بقي علينا أن نقول: (من) مُبْتَدَأْ فأين حَبَرّه؟ قال الممَسّر وِمَدلَنَة: [مَنْ: ميدأ 
ا : کمن داه الك لا دل عليه وة أله يدل صن 237 ودی من هنآ 4]. 

قوله تعالى: 8 أف ذَينَ له س عَم 4 يعني: (كَمَنْ م رين له سو ء عمّله 
ورای سو طقل صا لأن الذي تن لسر عهله سک علي الى رك م 
سوف يَتَجَببّه وهذا ما يوه امسر وِمَدُلَنَ: [كمن هداه الله]» ومِثْلٌ هذا التغْبير يأتي 
في القزآن كبيرا؛ كماف قول تعالى: « آم هو فت اناه ال ساجدا وقايما در 
الآجرة ورب رة ريو فل هَل يِسْنَوَى لين ان ولزن لا يفوت 4 [الزمر:ة] فا د 
عَحْذوفٌ؛ آ٥‏ كمن لہس كذالكه 


سورة فاطر (الآية:۸) 0" 
جه 2 : فيه 2 
قَقَوْله: [لا]؛ يعني: ليس هذا كهذاء قال: بينه) فَرقَ؛ فان من زُيْنَ له سوء 
عَملِهِ فسوف يبقى على صَلالِه» ومن ل يُريّنْ له سُوء عَمَلِه ورآه سينا فَسَيتَجَنبه 


ولا يقع فيه. 


كه 0 2 مدو 0 ر رکو رو ٠ 1 aed‏ 
وَقوله: [دل عليه: #فَإنَّ الله يضل من ياء وى من ياء 4]» وعلى هذاء 


2 


فالفاء هنا ليست واقعة في حبر الْبْتَدَأ بل سََبَرُ بدأ دوف لكنها عَطْففٌ على ذلك 
لجبر؛ أي: فان الله يِل من يشاء عن الى فلا هتد إليه» ويهدي من يشاء إلى 
الح فَيلَْرْمُه وهنا يقول: يِل من ياء 4 تقدّمَ كثيرًا تعليقٌ الأشياء باكشيئة» 
ولكنّا قلغا ونقول: إن هذه اة مقر وة بالحكمة؛ من اقْتَضَتٌ حَكْمَةٌ الله عل 
أن يُضِلّه َصَلّهه ومن اقنَضَتْ حِكْمَيُه أن ييه هداه» من الذي فضي حِكْمّة الله 
عل أن يُضِلّه ؟ 

هو الذي أراد الصَّلال؛ كما قال تعالى: َا اعرا اراح نه مُلُوبَهُم 4 [الصف:ه]. 


١ 


1١ 


فإذن: إضلال الله تعالى للعَبْدٍ في عله وذلك بأن يكون هذا الرّجُل لا يريد 
احير وإنَّا يريد الشَّرّ. 

واعلم أن الهدايةَ والصَّلالَ إِمَا عَدُل وإمًا قَضْلٌ» فالضَّلالُ عَذلّ؛ لأنّهِ جُوزِي 
يها اد راد الصَّلالٌ -والعياذ بالله- وزاء هاري وأمّا الهدايّة فبا 
قَضل من الله عَرَّبلَيَفَضَّلُ بها على من يشاء من عباده. 

ولا تی قال قازلٌ: كيف قبل ا تعال هذا يا رقا مال اليس هذا 
ظُلم؟ 

وا جواب: لاء لأنَّ مَنْمَ الهدايّة من هذا الضَّال إلا هو لُقْتَممَى عَذلِهء أمَا هداية 
المهتدي فبمَضله. 


55 تفسبرالقرآن الكريم 


فشول: إن مك ما عر لك نفد فلك وإن تقك قشل شل ا ري 
من يشاءُ ولولا أنّك لَسْتٌ اهلا للهداية ما منعك الله هدايته. 
قَؤْله تعالى: وى من ياء 4 المرَاد بالجدايّة هداية التوفيق» وربا نقول: 
هداية التّوفيق والدّلالَة» ولكنّ الَهَمٌ هو هداية الَّوْفِيقِ» لعل هذا هو اراد هنا؛ 
أن الذين أصَلَّهُم الله قد هداهم الله هدايّة الدَّلالَة؛ | قال تعالى: ل ونه يَدْعْوَأ إل دار 
آَلسَّلمِ € [يونس:5؟] وهذا عام ولك الجدايّة أن هدي من يشاء إلى صراط مُسْتقيم . 
وَقَوله تعالى: #فلا ذهب تَفْسَك سك عَم حَسرّتِ4 هل هذا الَّهِي تبي عما كان 
أو عي عا بک الظَاهرٌ نه تْىٌ عما کان» وأنَّ الرّسول الالام يتحر 
على هؤلاء المكَذَّبِين الذين كانوا گر ويَضيق صَذره» ويقول عَرَسلّ: لمك بدح 
سک ألا يروا مُزْمِنِينَ 4 [الشعراء:۳]» ف لمك بجع أي: مهلك تَفْسَكء آل يکونا 
فالرّسُول الالام سر لهؤلاء لعَدّم إعانهم» والتهي عن الَّيْء قد 
يكون تیا عما كان وقد يكون ہیا عا لم يكن؛ فقو له للتبيّ علدصَكموالتَكم: « ملد تع 
3 مَأ لها ءاخر فرب من الْمعَدَّبِينَ © وأنذر عشيريّكَ الأقربيت € [الشعراء:”7١4-71١11]‏ 
هلا عر حال کي الإ شرل 9511 
قَؤْله تعالى: #قلا ذهب نَفْسَكَ عَلَتِمْ حَسَْتِ 4 يعني: لا تذهب تفشك من 
أجلهم» كا يقال: (بكيت عليكٌ الدَهْرَ) أي: من أجْلِكَء فالَعنى: لا تَذْهَبْ نَفْسّك 
من أجلهم حَسَرَات. 
قوله تعالى: #حَسَرَتٍ ) قيل: تا حال على نبا مَضْدَرٌ أريد به اسم الفاعل؛ 
أي: حاسِرَة» وَالْحَسْرَة هي اهم الشّدِيدٌ وام على ما فاته وکل من فاته کر ء مه 


سورة فاطر (الآية:۸) 1۷ 


فهك .عسو :2 کا ف وع كد لاسي خا ماسو د ل 3 
ويطلبه فاهتّمٌ لذلك واغَتَمٌ يقال: (تسّر)» وقيل: إن #حَسرْتٍِ 4 مَصِدَرٌ وأنه مفعول 
من أجله» والَعغنى: فلا تذهب تَفْسّك؛ أي: تَبْلِكُ؛ من أجل الحسَراتِ عليهم. 
ا و کچ کے ع a2‏ 

قال e‏ يَمَدأنَهُ: [ لفل ذهب نفسك عَلْيِمَ حَسرْتِ * على المرَيْنِ لهم 
9ات ي € بِاغْتِمامكٌ ألا يُؤمنوا #إنَّ أله لَه ليم ب ما يصتعون € فیجاز ممم عليه] في هذه 
ا لجمْلّة مديد وتسلية؛ ديد هؤلاء المُحالِفينَ» وتسلية للرسول عَلاصَكَموتَك؛ 
يعني: لا ينك آَمرُهم؛ فإنّك سائرٌ مع الله وسوف تُجازبيم. 

RD 


م 


الْقَائَدَة | لأول: أ أن من التاس من يَعْمَى قَلْبّه حتى یری الس حَسَناه وفي مقابل 
ذلك یری اس سَيْعًا؛ لِقَوله تعالى: ٭ أهمن زین لمم سو عَمَلِوء راه حًا 4. 


کا ر 


الْمَائِدَةٌ الثانبة: لام الفاوي یشم كل مانن a‏ 
تعالى: لرن لَه سو م4 وقد سبق أنَّ ارين هو الله ع في الأَصْلِء والشياطينُ 
ي الْباهَرَة 

العَائِدَةٌ الَالكةُ: انْقِسامُ الأعمالٍ إلى سب وصَالِح؛ لقوله تعالى: لسو عَمَلِهِ . 

الْمَايَدَةٌ الرّابعَة: فيها الرَّدّ على الجَبْرِيّة؛ لِقَوْله تعالى: طسو عَمَلِهِء 4 فأضافَ 
العمل إليه» وهم يقولون: إِنَّ العمل لا تضاف إلى الإِنْسَان؛ لأنّه حبر عليها. 

اده الحَامِسَةُ: أن مَن هذه حالّةُ لا يستوي مع من ليس كذلك» بحيث يرى 
الس سيا والحْسَنَ حَسَنَاء ونأخذها من أن الَحُذُوف يكون مُقابلًا للمَذُكور؛ 


لأن الحَمْرّةَ هنا للتَّسُويّة؛ يعني: (أَيَسْتَوي هذا وهذا؟) والجواب: لا يستويان. 
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0 


الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الهدايّة و الإضْلالَ 7 الله؛ قله تعالى: #دَإِنَّ اه مضل 
من سء ودی من دنآ 4. 

الْمَاِدَةُ السَابعة: وهي تَتَمَرّع على هذه الفائدّة» أنَّنا إذا عَلِمْنا ذلك فَإنّنا نسأل 
الدايّة من الله» وتسْتَعيدٌ من الصَّلالٍ بالله عَرَيجَلٌ؛ لِقَوْله تعالى: «إِنَ أله يل من 
اء وهی من دنآ 4. 


الْمَابَدَةٌ التَامئهٌ: بات شیک الله عبل؛ لقوله تعال: من دنا € وقد تمده 
يده العامنة: إن 2 جل و م 
7 02 ار 
من يد ححا موث بالق ودليل هذا وله تمال: وما 


7 وخر 


تقائوة إل أن ا سد إِنَّ نّ آله كان عَلِيمًا کا € [الإنْسَان:٠7].‏ 


واي يّة؛ لِقَوله تعالى: یضل من دنا وجيف من 


فان القَدرِيّة يقولون: إن أفعالَ الب من صلالة أو هدايّة لا علق بها مَشْيعةٌ 
50 ع 


الله لأنَّ مَذْمَبَ القَدَريّ أن الإنْسَانَ آنل کک ليسلل تال فيه تعاق او 
حتى إِنَّ خُلائَجُم يزعمون أن الله لا يَعْلّمُ عَمَلَ العَيْدِ حتى يقع» ويقولون: إِنَّ الأمرٌ 
أنفٌ؛ أي: مُسْتَأتَف؛ أي: إِنَّ عِلْمَ الله عل يحدث بعد ان لم يَكُنْ. 

الْقَائدَةٌ الْمَاشِمَةُ: أن رسول الله لھ وعرَّ من أرسلّه كان يرن حزئًا عظيًا كاد 
تَذْهَبُ تَفْسُه من شِدَّتِه؛ لِقَوْله تعالى: ف5 َدْمّبَ سك عَوحَ َرَت 4 وجه ذلك أنَّ 
الأصل في الي أن يكون عا وقع» وقد يكون عًا لم يقع» وهو كثيرٌ أيضّاء ويدل 
على أنَّ هذا أمرٌّ واقع قَوله تعالى: # للك ب بجع تَنْسَك ألا يکونا أ مَؤْمنِينَ € [الشعراء:7]. 


الْمَائِدَةُ ا اويه عَهْرَةَ: صَمَقَة الي ية على امه 
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الْمَائِدَة الثانية عَشْرَة: أنَّ الكَسُول لاء لا يرن عدم إيمانهم أو طاعَتهم لمصلحته 
س ي مسك عَلِم حَسَرتٍ € . 

اده لاله عَشْرَةً: آن الي كلق بكر يتأئّر بها يتر ر به البشر من أَسيَاب القرّح 
وباب الحزدء وهذا مر وا وقد قالت عاو تھا : دحل عفر رلا 
ذَاتَ يوم وُو نرو فَقَالَ: «ټا اسه ا ري أن جرا الذي دحل عل 
رای اغا رک عليه کیک كذ خط رسا ؤلقث اشد کال إِنَّ هَذِهٍ 
الأَمَدَ دَامَ بَعْضْها مِنْ بَعْضٍ)"" . 

فمَرِحَ ية حتى ظهر ذلك على وجْهِه؛ فالأغراض البَشَرِيّة من الفَرّح الزن 
واي + سيم م و سات 
من البَكَر؛ لأنّه لا يتمير عن ایر إلا ييه واحد وهو لوي قال الله عر 
فل إا آنا متي مل € [الكهف: E E‏ 
7 باب التأكيد: قعل يدت امت إل أله بک قد شک ِنَىْء) فقال: بسر 
نل4 ثم ذكَرَ ليره فقال: لوی إل اسا هكم إل ويد وفي هذا رد واضِحٌ على 
أولئك القَوْم الذين يدّعُون أن للنبي بل تأثِيرًا في التي كتأثير ربو الله عَبيَجََ؛ لأنّه 
لر کان كذلك ما کک دعليهم تراچ دو داهم وکلم من عله اترات 
التي تكون على نّفْسِه. 

الْمَائِدَةٌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةٌ: ة: إثبات عِلم الله ع عل لکل ما تَعْمَلٌ؛ لِقَوله تعالى: ن 
أنه کل باب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي َد رقم (١٠٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 

باب العمل بإلحاق القائف الولد» رقم .)١559(‏ 


7 تفسير القرآن الكريم 





القَائِدَةُ الْخامِسَةَ عَشْرَةَ: عناية الله برسوله اة في مِثْل هذه الْمٌمْلّة التي تفيد 
تليق کچ الآ عليه واک ءا مد ماب کوک عل ین کی کا لله ليس عن 
حسابه هو عليهم من شَيءِ. 
aa.‏ 


سورة فاطر (الآبة :۹) ۷۹ 





ا ‘OCD e‏ ا 
9 قال أنه مرم 5 # وال 1( 3-9 1 1 2 کے 2 ag‏ 5 5 2 
لله عَرَهجَل: «9 والله الى أرسل الريئح فتثير سعابا فسقنه إن بل ميت 
2 م ر2 دس بے 6 دس سس ص ل 
أحيينا بد الارض بعد مويها كذلك النشور € [فاطر:9] 


5 ی عر جد برع ع ف خرص ب 

قال المفسّر رَيِمَدانَهُ: ل9 وله ألذِفَ أرْسَلَ لري # وفي قراءَة: (الريحح)] الله 
-وَحْدّه- هو الذي يرل هذه الرّياحَ دون عَيْره» فلن يَسْتَطيعَ أحدٌّ أن يريل شين 
من هذه الرّياح» حتى الخَلْقٌ كلهم لو اجتمعوا على أن يُرْسِلوا الرّيحَ ما استطاعواء 
لو اجكمعواغل أن ينوا عَضُنَّها ما استطاعراء ولكن ذلك بيد الله جل قالله 
وخته الذي ييل الرّياح. 

0252 fe f 21 262 2ه 200 ك‎ f 

وتأمّل قله تعالى: اسل 4 حيث جعلها رسولا كأمَها تبلغ أو كأَنَّها تَفَعَل ما 
ع 0 ع2 و 2 و 2 5 2 5 2# 1 5 ت ا 
أَمِرَتْ به کا أن الرَّسول يُبَلْعْ ما ازيل به فهي مُرْسَلَه؛ وهذا ثبت عن التي بل 
النَّهَنُ عن سَبٌ الرّيح"؛ لأنّ سب البح يعود حَقَيقَة إلى الله عَرَتجَلٌ لأنّه هو الذي 
أَرْسَلَّهاء فهي مُدَبّرَة 103 

ره ر ار ا را ت 2 

وَقوله: [ اليح 4 وفي قِراءَةٍ: (الريح)] والقراءة هنا سَبعية» والفرق بينهما 
أن (الرياح) جَنْع» و(الرٌّيح) مُفْرَد لكنّ هذا المْرّد في مَعْنى الجمع؛ لأنّه على ب(أل) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »)٠١١‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الرياح» 
رقم (71701)) من حديث أبي كعب يڪن 


۷۲ تفسيرالقرآن الكريم 


وهي لِلاسْتِغْراقِ» فيشمَل كل الرياح» سواء أَنَتْ من الشمال» أو الجتوب» أو الشَّرْقء 
أو العَّزْبء فالله تعالى هو الذي أَرْسَلّها. 

واعلم أنَّ الغالِب أن (الرياح) مجموعةٌ تكون في ابر و(الرّيح) مفردة ت 
في ضدّه» ولهذا يُروَى عن الي واكم في دُعَاء الريح: «اللَّهُمَ اجعَلْها ريَاحًا 
وَلَا علا ريحًا0”". 

ولكنْ مع ذلك تأي هذه حل هذه» ويكون هناك قِريئةٌ ففي قَوْلِهِ تعالى: 
# وف عا إِذ أَرَسَلَنا علوم ليم لمق 4 [الذاريات:١٤]»‏ هذه في ال وَقَوله تعالى: 
لعو إا کر ف ألثأاك ین 2 بريج طَيْبّةٍ 4 [یونس:۲۲] هذه في الخَيْرِ؛ لأنّها 
وُصِمَّتء وَقوله تعالى: وهو الف سل الِيحَ بترا بت دى مَتمَيِدء * 
[الأعراف:۷٥]‏ هذه ف احير وهنا تكون ف احبر أيضًا. 

قوله تعالى: فر ساب * نير عَطْفٌ المضارع على الماضي» وكان مُقَتَفى 

النسَق أن يَعْطِفَ على الماضي ماضيًا مثله» فيقول: (والله الذي أرسل الرياح فأثارّث)» 
لكن لماذا عَدَلّ عن الماضي إلى المضارع؟ 

ار رجاه فقال: [ مدير ابا # المضارعٌ لحكاية ا لحال الماضية]؛ يعني 
عير بالمضارع عن الماضي حكاية للحال حين إرسالها؛ لأنّه أبلَْ في التَصورء كأتها 
الآن أمامك وهي نير هذا السّحابَء وهذا أبلَعْ في تصور الإِنْسَان؛ لاله يَْتَحْضِر 
الحا الماضية كأئّبا الآن؛ إذ إن المضارعَ -كها هو معلوم- يَصْلّحُ للحال والاستقبال» 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده [ترتيب السندي] ۱۷١ /١(‏ رقم ١٠٥)ء‏ وأبو يعلى في المسند رقم 


(5 2 والطبراني في المعجم الكبير ال رقم 31# )١١1‏ من حديث ابن عباس 


سورة فاطر‹(الآية:۹) ۷۳ 


ولكنه قد يقترن به ما يُعينّه للحال» ويقترن به ما يُعيّنه للاستقبال» ويقترن به ما 
ت يعينه للماضي» | إلا الأصل فيه أنه للحاضر وامُسْتَفّ ولا يكون للماضي إلا بِقَريَة» 
e‏ عَدِلٌ عن التَغْبير بالماضي هنا لحكاية الحالٍ الماضية حتى كأنك تُسَاهِدُها 
الآن وهي تير هذا السّحابَ. 


قال السو رجاه في معنى فر 4 قال: أي [ترْعجه]ء وهذا مَعنی قد 
يتقش فيه؛ لن الإزْعاجَ أ من الإآثارةة أن الإثارةَ بِمَعْنى ار اللَّىْءِ كما يقال: 
(أكرْت البَعيرَ)؛ أي: أميضئّه حتى صار قائًّا بعد أن كان باركًا. 

وَقَوله تعالى: #قتثير با 4 كأنَّ هذا الحا في الأصل في الأَرْضء ثم أَنارَنه 

هذه الرياح» ومعلوم أن السّحاب يكون من بُخار الْبَحْرِء ويكون أحيانًا من اجو 
لبد بالرطوبة حسب ضيه حِكْمَةٌ الله عَرَمَنٌ وهذا أمرّ يرجم إلى مَعْرِقَة العلوم 

قوله تعالى: سسا عا 4 السّحابُ هو هذا العَيْم المعروفٌ في ا لجو ىا تشاهدونه؛ 
فلذلك سَمّيَ سحابًا لانسحابه في ا جو. 

قال امسر ومَدنَهُ: [ فقت € فيه الات عن الغيبَة]؛ أي: إلى اتگل وفيه 
أيضا التتفاثٌ من المضارع إلى الماضي؛ ولذا قال: سل الركح فير مكابا سفت 
عدل عن المضارع إلى الماضي لاختلاف الفاعِلٍ في الفِعْلَينِ؛ لأنَّ (تثير) الفاعِلٌ فيها 
(الرّياخ)» و(سُقناه) الفاعل فيها (الله). 


إذن: يحْسُنُ أن تكون بَمْظ الماضي عَطْمًا على قَوْله تعالى: س لان الرس 
هو الله» فل) اتَحَدَ الفاعِلٌ في الفِْلَيْن (أرسل» وسّقَنا) كان الأقصَحٌ م أن يكونا جميعًا 


V٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


وی د ا ا سر € إلى التَكَلّم 
قوله تعالی: مته 4 لماذا؟ 


امراب سيق أن الالعفات له فابدة دايمة و هي التَْبيهُ؛ لأنْ سياق و 
ست واحِدٍ يقتضي أن الذّهْنَ يساق معه ولا يَتَوَقَف. لكن إذا اختلف السَيّاق ية يَقَف 
الدَغِنٌ: وينظر ما الذي حدث؟ وجا يكوة فى ت فة لاطب قهذا 
واحل. 

لكن هنا أيضًا فيه فائدةٌ ثازية: وهي بيان رة الله سبحا ةركل ؛ ِقَؤله تعالى: 

هَسَقَنَهُ 4 أي: نحن» فأضافة إلى نَفْسِه؛ لأنّه دل على القَذرَة ة» فإذا اجتمع « وله 
ّى ارس € ثم الله سْبْحَاَهُوَتَعَالَ ساق هذا السّحابَ الذي اة ته الرّ یح فهو اا 
لقَذرَة ًا لو جاء على تسى واحدٍ. 
قوق الت 5 تِمَدَاَهُ: [ لل بر ميت € بِالتَشْدِيدٍ والتَخفيفي: لا نبات بها]. 


كَلِمَة ميت € فيها قراءتان» لبت 4 و(مَيْتِ) وقد قيل: إن (اكَيْتّ) يّنْ مات 
بالفغل» والَيّت لمن سيموت» وجعلوا على ذلك شاهدًا في قَوْلِهِ تعالى: « إِنَّكَ ميث 
ولم مب [الزمر:۳۰)؛ أي: ستموتء وَقَوْله تعالى: #أَوْمَنكَانَ ميا فَأَحَمَينَهُ 


وجعلتا له نورًا يَمْثْى بے في اللا [الأنعام:177] ف#مَيمًا 4 هنا لمن قد مات» 
هكذا فرق بعضهم. 


والظاهر أن الل ال تاق بارجن عل الي ومن عل ا 
فَطائَيَتٍ ) هنا هل معناها: سيموت, أو الَغنى: قد مات بِالفِعْل؟ 


الحواب: قد مات» ومع هذا حاءت ِالتَشُدِيدِ. 


سورة فاطر (الآية:۹) سا 





قول المَسر رحا ات اا وخذا هو قوت الد وراد بالبلّد هنا 
ليس الّشکود من الأَرْضء بل ما هو أَعَمْ فيَْمَلُ الشكود وغيْرَ الًشكون 
وتخْصيصٌ البَلَدِ المسكون تَنْصيصٌ عُرْفيٌ وإلا فان كل الأزض بلد لاثيلادها 
EE‏ ؛ ولهذا يقول الله عجَلّ: ال بک مَيتِ لَحیبتا به الْأَرْضَ € أحيينا به» سَمّناه 
الوم والفاة عل سيق والحد. 

له: [ قايا بد آل ض4 من البلد]: فن البلد]؛ ب على شي البَلّد هذه 

كانت مَيْنَةَ أحياها الله عََجَلَ؛ أحياها بالنبات؛ وهذا قال امسر رثا 
[ #بعد مويها € يبسها؛ أي: آنا به الزَّرْعَ | as U‏ مز ؟ فام تان الأزض 
ا د ا ر تز حضراء فيها من كلّ زوج 

لله لله عل لا يَسْتَطِيعٌ الق أن ٤‏ وھا أبدًا مهما كان» حتى الك الذي ينبت 
بالَطّر لا ينه الماء الجاري كا هو مُشاهَدٌ؛ يعني: لو تَسُْقي هذه الْأَرْضَ مها سَقَيتَها 
بالماء الجاري فان الكل الذي ينبت من اللَطّر لا ينبت بهذا الماء. 

إذن: فالله عَبَيَبَلٌ هو الذي أحيا هذه الْأَرْضٌ بعد مَوْتها؛ أي: بعد أن كانث 
يابسَة 5 عايةة ليس سا تبات اساسا الله طبندة وكا بقدرته. 

قَؤله: [«كَدَلِكَ الور 4 أي: البَعْتُ والإحياء] 


كَدِكَ 4 الکاف هنا اشم بمَغنى: (مثل)» وهي خب مُقَدّمٌ و« اللو » مدا 
1 أي اشر مثل ذلك» وجور أن تقول: © كلك 4 الكافٌ حرف جر 
ليست اسا بی مع وتجعلها جارًا ويحرورًا خبرًا مقدّمّاء و#النشور €: م مدا 
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مرا والتّفْدِير: (النشُورُ كائنٌ كذلك)» و لشو 4 هو دَدْمْ الآمُواتٍ على وجو 
الأَرْض وَإِحْياؤّهُم بعد أن كانوا أموانًا. 

والتَمْبِيهُ هنا هل هو تشبيةٌ للسّبّبِ والتتيجَة أو للتَتِيجَة فقط؛ أي: هل الَعْنى 
أنَّ النْشُور الذي يكون للأآمواتِ يكون بواسطة ماءٍ يُنِْلُه الله عيْجَلَ نبت هذه 
الأَجْسامٌ ثم ياء أو أن التَشْبية ليج فقط؛ أي إن إحياء الموتى كإحياءٍ الأزض 
بقَطع التَظر عن السّبَب؟ 

الجوابُ: الأوَل؛ لأنّه وَرَدَ عن لني عَلنهصَكولتَمْ أن الله تعالى يرل على 
الأزض من تَحْتِ العَرْشٍ مطرًا غَلِيظًا حتى يَصِلَ إلى السام فتَنْبّتُ في القَبُورٍ كا 
نْب ابه في الأزضء وإذا تكامَلّتٍ الأَجْسامُ تُفِيحَ في الصّورِء فكَرّجَتٍ الواح 
إلى أجْسايمها"» وعلى هذا فيكون التَّشْبِيهُ هنا عائدًا إلى السّبّب والتَتِيجَة أيضًاء هذا 
هو المشهور عند أَمْلِ العِلّم َيه الله . 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائَدَة الأول يبان اة الله عَرَبَلّ في إِرْسالٍ هذه الرّياح اللْطيمَةٍ التي تحمل 
أو تن هذا السَّحَابَ لتيل قال الله تعالى: #وينثوعٌ ألسَحَابت لتقل € [الرعد:؟١].‏ 


عد ت ٤ 5 e‏ ت - 4 - 
الْقَائَدَةٌ الدارية أن الأتبات بالأتياب وان السات مريورطة اباسا وله 


چ ع عر 


تعالى: اسل الرَيمَ مسر فإن الفاء هنا للسَبَبيّة. 
رغ عق يخ م ف E‏ 5 7 8 
الْمَائِدَةُ الثالة: أله ينغي في الأمُور الهامّة أن يْصاعً الماضي بصيعَة الحاضر 


»)٤۹۳٥( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب يوم يُمَحُ ف الصُور فاون أَفْومَا4, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفتن» باب ما بين النفختين» رقم (7405)» من حديث أبي هريرة يكن‎ 


سورة فاطررالآية:5) ۷4 





استحضارًا له في الذّمْن؛ لقوله تعالى: #قتثير سكابًا 4 فان توي رَّ الماضي بصيغة 
الحا لا شك أله يحت الإنْسَانَ إلى تَصَوّرِه أكثر من الَّيْء الماضى. 
العَائِدَةُ الرَابعةً: أنَّ هذا السّحاب يري بأمر الله لِقَوْله تعالى: فته 


دير 


له ل 


الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: أن هذا السّحاب له شعورٌ؛ يعني: معناه يَعْدُو ويخريء 
وهذا ینک أن يُؤْسَذٌ من قول تعال: فة # أى: كا يساق البعيك وعل هذا 
جاء الحديث الصَّحِيحُ في ِصَةٍ الرَجلٍ الذي سمح صوتا في سحابة: : «اشق حَدِيقة 
فُلان»”". فان تؤجية الأمر إليه يدل على أله ذو شُعورء ولا كك أنَّ جح الكائناتِ 
بِالنْسْبّة لأمر الله عَرَتِجَلّ أنّا ذات شعورهء قال الله تحال في لاض والسّماء: #فَفَالَ 


ا وَلَِدَرَضٍ انتا طَوْعًا أو گرها فالتا ْنا طأبعِيتَ € [فصلت:١١].‏ 


ر 


ا 


الْمَائِئَةُ الصّاوصَة: بيان قذْرَةِ الله بارال بإحياء الأزض بعد مُوْعبَاء لِقَوْله 


s+‏ و 


تعالى: #ضَفََهُ إل بد ميت يتا بد لاض بعد مويباً كَدَلِكَ التشور 4. 


الْمَائَدَةٌ السَّابِعَةٌ: و 1 صحة وَصفي الأزرض بالحياة والموتِ مع ا ةت من 


الحيوانات؛ لِقوله تعالى: وا 2 متي كَلَحمِينا به 4. 
الْمَائدَة الثامة: الرَّدُ على أَهْل الكلم الذين يقولون: إِلَّه لا يُوصَففُ بالحياة 
رادي و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب الصدقة في المساكين» رقم »)۲۹۸٤(‏ من حديث أي 
هريرة وَوَإَْهعَنهُ. 
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2 2-2 ت 7 شت 6 ف وچ واه او و ٤‏ 7 

الفا اليح يان قذجة الل اال بإسياء الأرخص يعد مراك فان 
لہ الأرضّى الى كانت اة عامدة تعود فیدر شح واؤدعاراة لرل تعال: 
تايا بد € فأضاق الإاحياء إل تفه 


و 


لْقَائِدَةٌ الْمَاقِدَة بات الأشباب؛ لِقَّوْله تعالى: ليا بد » فإ الباءٌ هنا 


1 


ماده الحَاديّة عَشْرَة: جواز إضافَة الشَّىْء إلى سَبَبه الَعْلوم؛ لِقَوْله تعالى: 


2 
م عن 2 


دََحِينا يه اض 4. 

وإضاقة النَّْءِ إلى سه المعلوم أمرٌ واقِعٌ في القَرْآن وفي السَنَة؛ بمَعْنى: أنَّه 
لا يشرط أن تقر معه الله عل فإذا أضَفْتٌ المّيْة إلى سه المعلوم -وإن لم تكن 
رن الله به- فلا بأسّء لن المحرّمَ أنِيُضاف إلى سب غَبْرِ مَعْلوم لا شرعًا ولاحِسّاء 
أرق يضاف إل س لتسلوم روا مع الله زفي شى التو 

فمثلا: إضافَةٌ السماءِ إلى التََّاكْمِ وال جلى وا يوط وما أشبههاء هذا لا يجوز؛ 
لأنَّ هذا ال رم ا کی وإضاقةٌ تَليينٍ ابن إلى العَقَارٍ الذي ناوه 
حتى لن بَطنّكَ صَحَيحٌ؛ لألّه سببٌ معلومٌ بالجسٌ وإضاقَةٌ الشّفاءِ إلى قراءة الفاتة 
جا ؛ لاله ب معلومٌ با لجس وبالشّرع؛ دوم يُذْرِيكَ بر 0 

َالَحْظُور إذن أن يُضاف النَّيْءٌ إلى غَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيّ أو حي أو أن يضاف 
إلى سبب شَرْعِيٌ أو حم مقرونًا مع الله بحزفي يقتضي التَسْوِيّة؛؟ مثل: (لولا الله 
وكذا) فإن هذا لا يجوز؛ لأنّه من الشَّرْك؛ٍ حيث قَرَنَ الله مع غَبْره بالواو التي تَقَتَضِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (1117)) ومسلم: كتاب السلام 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم »)۲۲۰٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يكن 
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التَسْوِيَةَ ولكن قل: (لولا الله ثم كذا). 
لْمَائِدَةٌ الثانبةَ عَشْرَةَ: إثباث صِحَّةَ القياس؛ لقوله تعالى: # كَدَلِكَ النشُورُ 4 


و 


وإثبات القباس كثيء في القّزآنه فكل مل صرب لله فهو دلي على القياس؛ فگل 
مث سواء للدنيا أو اسان أو للأوثان أو لأي مَىْءء انه دليلٌ على ثبوت القياس 


وصحته؛ لأ المقصوة بال قياس الَفروب بِالَضْروب فيه وهذا هو القياس. 
الْعَائِدَةٌ العامة عَشِدَةٌ: الإشارة إلى أن عياف كرت لادا ض بعد مَوْتها؛ 
أي: كما جاء في الآثار أن لطر يَنْزِل على الأَرْض كمَنِيٌ الرّجَالِ» يبقى أربعينَ يومًا 
نبت منه الأجسامٌ» ثم بعد ذلك يُنْمَّخُ في الصّورء فتعودٌ الأَرواحٌ إلى أجسايهًا. 
° $ © . 
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9 ةن م ا لدي مح ري ع عر 6 سرس ساس‎ 0 a 
قال الله عل يسن د ال ات‎ © 


تمل اش بکد اة بک او .3 مان كير ركد ليك مر 
سور © [فاطر: .]٠6‏ 
O°‏ ثريب © ° 


من هنا شَرْطِيةٌ والشَّرْطٌ فيها ظاهِرٌ؛ يعني: يقول: أي إِنْسَانٍ يريد العزّة 
فِلِّ العِرَّةُ جميعًا « مَنكنَ4 لكنّها عامّة؛ لأنّ شماءَ الاستِفهام وأشماء الدَّوْطٍ 
والأسماء الموصولة كلها تُمِيدٌ العُمُوم؛ يعني: أي أَحَدٍ يريد العرَّةً؛ أي: يلها 
ويخرص عليهاء والعِزَّةُ هي العَلبَة والَة وقهر الأَعْداء. 

ذه الم يما أي: َليَطْلَبُها منه» فما دامت العِرَّةٌ له مِنْكًا وص فا فإئّها 
لا تلب إلا منه؛ کا لو قُلْتَ: (من كان رید اما فالا عند رَِ) امثنى: فَلْيطلْبٍ 
المالّ من زيدء والَعغنى هنا: من كان يريد العزَّةَ فلْيَطلْب الور من الله لا من غَيْرِه 
جذائراة به اله عل أولبك الذين يدود الأصدام لأجل أن ويدوا متها الو 
ففي هذه الآيّة إشارَةٌ إلى أنّه لا عِرَة هذه الأضتام: #وَاعَدُوا من دوبت أله َالِهَهُ 
AS‏ عا # مه 

الجواب: 4 ام :هه کن يكونوا هم زاء بل بالقس» سيل لوعي في 
موقع هم أَحْوّجٌ ما يكونوا إلى العزَّة «سَيَكْمْرُونَ ادجم ركو لم ضِذًا 4 
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[مريم:47] فأين العرّةٌ في هذه الأضنام أو في هذه الآجَة التي اتَكّذوها من دون الله؟ 

وردت العِرَّةٌ في آياتٍ كثيرة من القزآن» ورَّدَثْ في آيّة أخرى ويله الْمِرّة 
ولرسوله- وَللْمَوّمِيِيت منت 4 [اثافقون:4] ولا منافاة بينها وبين هذه الآ فان الهزّة له 
أصْلاء ولِرَسُوَلِهِ من الله. وللمُؤْمِنِين من الله» وحينئز فالعرَةٌكُلّها لله كما قال الله تعالى 
ا ا ا ا 
کا ونر من کاب ودل س کا يدك ل ك عل کل سیر هدب * [آل عمران:7؟] 
فكل من عنده عِرَّة فنا ليست عِرَةٌ ذاتةٌ له من ذاتِ تَفْسِه ولكنها من الله عل 
وباذا تكون العرّة التي يَكْتَسِبها الإنْسَانَ وهي من الله؟ 

تكون با عل الله العِزَّة عليه وهي الإيمان ويل ولرسولەء وَلِلْمُؤْمِيِيت 4 
[النايقون:4] فمتى أراد الإنْسَانْ العرّة ذ 4 زیا وگل ما کان اھ یکا بالك وأفوئ 
إيوانًا بالله كان أكثر عِرَّةَ وأقوى عِرَة. 

ولهذا قال عمر وَعَإبعة: إا قوم م اعرا الله بالإشلام فلن في العدّة 
بعرو بسواءء نا اله وصدق ربتعن فالعَرَبُ لما كانوا عربًا ليس عندهم 
ِسْلامٌ كانوا أو ُقَراء يَذْهبونَ إلى اليمَنٍ في الشّتاء ليأتوا بالسَلَّمٍ منه» ويَذْهبونَ إلى 
السام في الصّيْف ليأتوا بالسّلّع منه» فهم فُمَرَاءُ يَأكُلون من عَيْرهمء لكِنْ لما آمَنُوا 
صاروا هم الْأَغِْياه» وصارت کور ری وَقَيْضَرٌ ر تأتي إلى المدينة لتَنْمَقَ عليهم من 
المدينة. 


م ت 


اق نسن مهيا أردنا الیو لن ر إلا ياوا م» لن يكون أعداءً الله 
سا ليرّنا أبدّاء يل إ6 نو ينا باح وسرالاكا حم سب للد لذن < اغ الَدِنَ ءامنا 


.)57 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۸/ ١۳۲)ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 


"م ش تفسبرالقرآن الكريم 
کک دوا بِطَانَةُ من دیک ۹ ا حت ا کک ق بدت | N‏ ق 


o2 


أفوههمم وما و ۴ 


رب بر 


کت ب لکا دمر مون 4 [آل عمران:۱۱۸]. 

وإذا تتَبّْتَ الواقِعَ وَجَذَّه شاهدًا لِقَوْلٍ الله تعالى هذاء وأنَّ أعداء الْسلِمين 
لا يمْكِن أبدا أن يَسْعَوَا في إعزاز الاس بل يَسْعَوْنَ بکل جُهْدِهم إلى إذلالٍ 
المؤْمِنِين وخذّلائهمء لكنهم يَمْكّرونَ» واعود ويَسْخْرونَ» ويَسْتَهُزئون؛ لينالوا 
مآريهم» ويضربوا النّاسٌ بَعْضَهُم ببعض. 

فالحاصل: أله إذا كانت العرَّة لله فمن أين تَطْلْبُها؟ 

الجواب: من الله» لا من غَيْره. 

قله تعالى: #بمِيحًا4 حال من العرَّة التي هي الَْْدأ اموّخَرٌه وني قله تعالى: 

لفيله لَه فيها حَصْرٌ العرّة لله عَرَتِجَزَّه ووجهه: تقديم الخبر؛ لأن تقديم احبر 
فيد الخضر. 

0 00 م الخمر يفيد الحَصْرَ؛ أن لدينا قاعدَة سبقت: وهي أن تقديم ما 
عق اا ثيل اده 

ا تعالى: لإجميعًا» يراد به عمومٌ الأثواع وعَمُومُ الأَرْمانٍ وعمُومُ الأمكنة. 
عموم الأنُواع هي: عِزَّة القَدْ والقَهْر والامتناع. 

والآزمان؛ آي: اليا والآخرة. 

والمكان: في مَشْارِقٍ الْأَرْض ومَغارِيها. 

قال امسر يَحَدَللَ: [« من كن برد مره مله الم عا أي: في 
والآخرّ فاا قال منه أي : فلا تال العرّةٌ من الله- EN.‏ 11 
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هن كان يريد العرق أو (فَلْنْطعَة) بالنون. 


أفاد لمر لَه أن جواب الشّرْطٍ دوف وهو قَوْله: فَليطِعْهُ]» ولكن 
الّوات آذ التقديره الها من افك امن كات يريد العو فلل اليذه يتا 


ےه رى 


َليَطْلَبْها منه) ويَشْمَلُ الطَلَّبَ بلسانِ الحالٍ وبلسان الَقال. 


امال راي امسر ردا فن الل فقس بلساة الحال فقط» فالصّوابٌ 
إذن أنَّ جواب الشَّرْطٍ دوف تفديره: (قلْيَطبّها منه) لِيشْمَل ذلك طَلّبَ الحالٍ 


وطَلّبَ المقال» فطّلَبٌ المقال أن تقول: (اللّهُمَ اُعڙني)» الله اجعل لي العِرَّةَ على 
عَدَرّي) وهكذاء وطَلَبٌ الحال: أن تقوم بطاعَة الله بل بطاعةٍ الله مع تَحَقِيق الإيهان؛ 


2 2 وتو و 
ع 


أن الله سبحائه ونا تال يقول: #ويله العرّة و سولهء و منت 4 [المُنافقون 5 


وقد كدت العدة اا كيه من القَرْآن» ومنها قله تعالى: یوون لين 
رتا إل الْمَدِسَةٍ احرج الها الْأدَلَّ 4 [الافقون:۸]» وَقَوْله تعالى: ضوف 


کر حدس لين کو عير قد 


باق الله يقوم محم ومحيوته: أَؤْلَوَ عل الْمُؤْمِِينَ أعِزَّوَ عل لغري € [المائدة:04]. 

قله تعالل: له يصع اكلم ألطيبُ وَالْمَمَلُ الصديح رفع 4 ات چا 
رودم عل عاوله وهو م4 والضّم في 4 يعود إلى ال عي ع 
ذكر أن العِرَّةَ لله جميعًا بن سبح ادوتعَالَ ل ما يكون من أَسْبَّاب الوِرّة» فقال: و يِصَعَدٌ 
الك اللخ 4 

وله تعالى: صد 4 أي: يرع ورج الكَلِمٌ الطيّب. 

يقول ار يمنال يلم فر صُعُوة اگل ال يلم الله إیاه» وهذا 
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تحريفٌ للكَلِمٍ عن مواضعه» بل اْرَادُ بالآيّة ظاهِرٌهاء أن الكَلِمَ الطيّبَ يصعد إلى 


۸٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


الهةيعني: برج إلى الله عَيَيَجَّه لکن انمسر -غفر الله لنا وله- أراد أن يبْعْدَ عن إثباتِ 
العو الذاق» فقال : ايَعْلَمُّه]» ولو كان الَرّاد اللي لم يقل: إل إلََهِ يَصَمَدُ 4 لأنَّ العِلَمَ 
لايلْرَمٌ منه الصَعُوتٌ بل قد يكون العالج بالنَّيْء أَنَرّلَ من النَّيْءِ كا لو كُنْتَ في أَسْمَلٍ 
البثْر وأنت تعلم ما فوق. 

على كُلَّ حال: هله ُو مرح اکر تناك ال اش أن يعلد عند 

ونقول: لل الله يَصْعَدٌ؛ِ أي: ر ا كلم الطَيْبُ؛ لان الله عمجل فى العلىق 
وأدلة ا قل بيت قل العقائل» وأنَّا 6 أنواع: الكِتّاب» وَالْشية والإجماع» 
والعَقلء والفطرة؛ كلها مُق على عُلُوٌ الله سْبِحَاةودالَ بذاتوء وفي تاب (الإقناع)!" 
أن تيح الإشلام َه يقول: من رَعَمَ أن اله تعال معنا بذايه في الان فهو كافة. 

وَقَوله تعالى: #اَلْكلرٌ 4 اشم مع (كَلِمَة): فهو دالٌ على الجمع» وا اذ 
بالگلم الطَيّب؟ 


للم الیب هو کل كَلِم برب إلى الله تيل قزل كه او الخزم 


5 ا 


الطَيّبه وسبحان الله والحَمد لله والله أكبرء كُلّها من الگلم الطّيبء والقرآنُ من 
الگلم بء والأمْرٌ بالمعروف والنْيّ عن انكر من الگلم اليب ورا ليذم 
من الكلم الب وکل قزل قاب إل ایو من الكَلِمِ الطيّب. 
والكَلِمُ الطَيّبُ يقابله نوعان من الگلام: كلم رويءَ تيت ولم لا هذا 
ولا خلا ل توق ,باه ايب ولا برضف ياه بيت 
ا الكل کے فک القثر وان واكم وان لع لا جل ب 


.)۲۹۸ /٤( الإقناع‎ )١( 
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ولا كمه ولا لمعنه 
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وأمّا الكَلِمٌ الذي لا هذا ولا هذاء فهو أكثْرٌ كلام الناس 

والشّتنان جا لاي فعان إلى ال أكا الأول كلت بيت وذائظة تعالى مخ 
لا يقل إلا طا وأمًا الثاني فِلأنّه لم يُقَصَدْ به الله عل حتى يُرْقَمَ إلى الله 
وهذا الثاني و الذى. ليس هذا ولا هذا- قد يكون طيبًا لا لذَات ولكن 
لِعَيّره؛ ا وجل إليه من المقاصد الحَسَنة فان الإنْسَانَ قد يَتَحَدتْ إلى شخص 
كام ليس هو حًا في نفسه لكن يقصد به اليف هذا الرّجُل وإدخال الأنس 
عليه والسّرور» فيكون هذا الكَلَامُ الذي هو لَعْوٌ في تفه یکون عَحْمودًا يا صد به 
كا أن هذا الكَلَامَ الذي هو لَغْوٌ في نفسه إذا قُصِدَ به الإساءةٌ إلى من لا تيل الإساءةٌ 
إليه صار كَلَاما حًا ره أي: لا قُصِدّ به. 

وعل كل : فَالكَلِمُ الطَيّبُ 

فإن قُلْتَ: كيف يَصْعَدٌ الكَلِمُ | ا 
بحركاتٍ مُعَيَةٍ في الفم واللّْسان والشَّفَّة؟ 


لو 


ب لذاته أو لِعَبْرِه يَصْعَدَ إلى الله عمل 


1 


~r وك‎ 


فالجوات: ُن الله سبحانه وتعال قاور عل ألا كل الكترله شنا سورت - 
بت ای ادر الي أن ايؤر کی باوت كهيقة كبش أفلع تابي م :یا أذ 
اجن ريون وََظرُونَه ول مَل تَعْرِفُونَ هَذّا؟ َيَقَولُونَ: نَعَمْ هَذَا الوت 


و قد رَآه» ثم يادي : ا أل التَارِء بون وينْظرونَ» يول کل تَعْرِفوَ 
هدا د بقولوة؛ َعَمْ هذا الوت وکلهم كد رَآهُ يذب كُمّ يَقُولُ: يا أَهْلَ اة 


حي وني ا ا و 


ة يَدْعَنةُ. 


م 


1م تفسير القرآن الكريم 


لوفلا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ | تار لود فلا مَوْتَ... 

قله تعالی: هالع آي 4 إا مه لكر واو رة الأنواع دل على 
رة الأْراد من باب أَؤْلى» فالَنُوامٌ كثيرةٌ والأفرادُ في كل َع كذلك كثيرة؛ فلهذا 

قال لسر صَمَدْمَهُ: [طوَالْعَمَلُ اليم عة 4 يقبلّه] أفادنا الممَسْر ردا 
يقَؤْله: ا أ الفلهل ي وا € يعو إل الله وان اها في رمش تعود 
إلى العمل الصّالِح؛ د يعني: والعَمَلٌ الصَالِحُ يبه اه فون صم الفاعلٍ يعود 
على (الله) وضَمِير الَفعولٍ يَعودُ على (العَمّل) هذا لا تناش امسر رجانه فيه؛ لاله 
حمل لکتنا ناه في تفُسيره الرَفْعَ م بالقیرل بوكل عدا قرارًا من إثبات الغ 
اليه غئر الله يس على قولء: مُعنى #ترفّعة, 4 أي : يَرْفَعٌ هذا العَمَّل من الرّفع 
الذي هو صد النرّول» يَرْقَعُه إليه كارا + لاله فوق» وهذا التفْسِيكٌ في مرجع 
الصائر الذي ذكره المَسْر اله هو أَحَدُ التفاسير اكَذُكورَة في هذه الآية. 

التَفُسير الثاني: (والعَمَلُ الصَّالِحٌ ب رغه الكَلِمُ الطَيّبُ) فجَعَلَ د صَميرٌَ الفاعل 
يعود على اك يت 4 وجعل اها تعود على مَل ألا م 4 فيكون العَمّل 
الصَّالِحٌ مَرفوعًا بالگلِم | ۴ لطَبّبٍء واحْمَجٌّ هؤلاء بأن العَمَلّ الصَّالِحَ لا بُقْبَلُ 


ان 


إلا باللإشلام» وهو الكَلِم الطيّبٌ الذي هو (لا إله إلا الله)» فان الإنْسَانَ لو عمل 
من العَمَلِ الصَّالِح النَّيْءَ الكثيرٌ لكنه غَيْدُ مُسْلِمٍ لا رفع م هذا الْعَمّلء فلا يرفع 

العَمَلَ الصَّالِحَ إلا الكَلِمُ الطَيّبُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (505/4)» ومسلم: كتاب اللجنة 


وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء» رقم »)۲۸٥۰١(‏ من 


AY )٠٠:ةيآلا(رطاف سورة‎ 


والقّول الثالثُ: بالعَكس» يقول: (والعَمَلُ الصَالِح يَرْفَعٌ الكَلِمَ الطَيّبَ) 
فيكون الفاعِلُ في رفع 4 العَمَلُ الصَّالِحء والمفعول اكلم ألَيبُ ‏ عكس الذي 
لد ءا 33 AE‏ 

بتول: العمل الصاح برح الكل الطَئّب؟ لن الكلم الطب يدوت عمل 
لا ينفع صاحبه فلابُدٌَ في الگلم الطَّيّبٍ من عمل صَالِح يرفع ذلك القَوْلَ الطَيْب. 

والأَكْرَبُ -والله أعلم- أنَّ ما ذهب إليه امسر اة هو الصَّوابُ؛ أي: إن 
لله يرق العَمَلَ الصَّالِحَ؛ كما أن الكَلِمَ الطَيّب يَصْعَدُ إلى الله» فإذا صَعِدَ الكَلِمُ الطَيب 
إلى الله امن الله على هذا انكلم بأنْ رَقَمَ الحَمَلَ الصَّالِحَ الذي يَعْمَلّه إلا آنا لا تُوافِقٌ 
امسر رةه في تَفْسيرٍ الرّفْع بالقَبِولِء تُوافقه على مَرْجع الضَّمائرِ لكنْ لا ثُوافقه على 
تفْسر القع بالقبولي. ٠‏ ۰ 

وحينئٍ نقول: والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه الله عمل فیکون الله عََجَلّ -في هذه 
الآيّة- َر القَوْلَ والعَمَّل» كر أن القَوْل يَضْعَدٌ وأنَّ العمل يُرقَمُ؛ لأن رَفْعَ العمل 
کا جزاءِ على الكَلِم الطَيّبِء فإذا تَكَلّمَ الإنْسَانُ بالگلمة اط فضّعِدَت إلى الله 
ا تم رع ا ن 

قال امسر صَمَدلنَه: [ ورین يکرو 4 الگراتِ السات 4 بالنبّ في دار 
النَدْوَةِ من تيد أو قَثْلِهِ أو إخراجه کا ذکر في الأنفال م عَذَابٌ ید ومر 
ولك هور 4 يَبلِك]. 

الواو للاشیشاف و وی4 معدا وجملة هلحم عَدَاب كَدِيدٌ 4 خب امد 

وَكَوْله تعالى: يِن نكرو ألَيَاتِ € فيه نوعٌ من الإشّكال؛ لأنَّ السّيَاتٍ 


لا عكر ونا يمْكَرٌ بها؛ يعني: يُمْكَرٌ يِسَبَبٍ السّيّئاتء فلماذا تعدى الفِعْلٌ إليها؟ 


۸۸ تفسير القرآن الكريم 





أفادنا المَسّر ةا أن السَّاتِ صِفَةٌ َضْدَرِ ححذوفي» والتّقْدِيرُ: (الْكَرَات 
السّيَاتِ) فيكونٌ الوَضْفُ هنا للفِعْلٍ لا لما حَصَلَ به الكْرٌ؛ لان ِْلّهم تَفْسَه مَكْرٌ 
سی كما قال الله تعالى: #ولا حبق اراقع إل أَهْلِِء 4 [فاطر:47]» وسَمِّى الله 
عل السات مَكْرَا؛ لأنْ الإنْسَانَ في الواقع يخْدَعٌ تفْسَّه بهاء ودع غَبْره بهاء فيُمَئي 
نفْسَه التوبة وأ سيتوب» أو يمني نَفْسَه سَعَةَ حِلْم الله ومَغْفِرَيِهِ وأنّ لله واسعٌ الجلم 
وَالَغْفِرّة والرَّحمَق فلن يؤاخِدّه هذه العقوبة مي الإِنْسَانٍ في هذا الباب من 


#8 ږ 


٠.‏ م 
54 


لوج الأوّل: آله كى تفه الوبق وما يدري لكل لا تمك منهاء لعل 
سَيئايِه حيط به ثم لا يتَمَكّن من التَوبة» أو لَعَلَّهِيَفْجَؤه الموثُ» ثم لا يتمَكّنُ من 

الوجه الثاني: أله يتَمَنى على الله الأمانّ» فيقول: (إنَّ الله غفورٌ رحيم)ء و(الله 
واسع الرَحة)» و(سوف يعفو عني) كما يُوجَدُ عند كثير من الاس عندما يَعْمَلُ 
مَعْصِيَة حيث يقول لك: الله غفورٌ رحيم» بل بَعْضُهُم يحتج بالآية: إن آله لا يَمْهِرُ 
أن يرك بیقر ما مون لك لمن ياء 4 [انساء:ه4] ويقول: آنا لم ارك وما دون 
المّدْ ك فإن الله تعالى يغفره. 

وجوابنا على ذلك بسي جدَاء وهو أن نقول له: أثبث أنّكَ من شاء الله أن يَغْفرَ 
له؛ لان الله َيل ما قال: لوَيَمْْرُ ما دود َلك 4 وسكتء بل قيّدَه بقَوْله تعاللى: لسن 

و ت 


جم € فأنت أثبث أك عن شاء الله أن ير له وحيتئذ يكون لك َج أمَا أن 


تفعل الَعْصِيَةَ التي هي سبب العُقوبَةِ ثم تتمَنّى على الله أمرًا لم يَعِدْكَ الله به» بل قال: 
لمن هكا 4 فهذا لا شك أنه ضلالٌ منك. 


سورة فاطررالآية:١٠)‏ ۸۹ 


ر ا 6 


وَكَوْله تعالى: # ورين مرو أَلسَََاتِ 4 السَينَاتُ هي ما يَسوء الإنْسَانَ فِعْلّه 
مثل فرب الكش الكّرقةه ّنه الرّباء وما أشبه ذلك. 

فإن قَلْتَ: هذا لا يسوء الإنْسَانَ فِعْلَّهِ! 

فحواينا خل هذا أن تقوال: ل أنه لاي راا يله ينا نينا ليب 

قا الذثيا كإنّه سرح الائعات فمل لن لدوب ازا مل القلوريه فزن 
المحايصي تكون تفط سَوْداء في الل فإن تاب الإنان ْمَل َل وعاد إلى بياضوء 
وإلا تَوَسَّحَت سحت هذه النقطةٌ السّؤداءء وأضبَحَ لَب مُظلِا -والعياذ بالله- بل محم 
عليه حتى لا يَصِلَ إليه الخير کا قال الله تعالى: بل ةغل فزي ااا يكيو 4 
[المطففين: 5 ١‏ ]. 

او عطيهة عل اللي ا ر ر يمظن 
اللَيّء ء في هذه الَعْصِية فإنّهِ يَحْقَبُ ذلك > حَسْرَةٌ عَظِيمَةٌ في القَأْبِ وضِيقٌء واقرأ إن 
شنت فول الله تعالل: #أفمن سرح الله صدره, الاس فهو عل نور ين ريو ويل 
قي فار : ين در أله 4 [الزمر:۲۲]» يدك للك أن اخس رء فاعلباء وت عاق 
قد لا يَشْعْرٌ مها؛ لأنّه قد ران على قَلْبه ما كان يَعْمّل. 

إذن: السات سات لكل حال شو ء صاحِبّها في لديا ولكن قد لا يهر 
وقد لا يبن له» وفي الآخرَ ی ل وکن یکی أن يعود إلى الا لتقمل خا 

قال امسر وَمَدَامَة: [ وَين کرو 4 المكرَاتِ السات € بال في دار 
النَدْوَةِ من تقد أو َنْله» أو إخراجهء كا ذُكِرَ في الأنفال] هذا في الحقيقة إذا أراد 


3 تفسيرالقرآن الكريم 


٠. 


مسر هاه أله الاد بالآية دون غَيْرْه فقَصُورٌ وإن أراد بذلك التَمثِيلَ فصحيحٌ؛ 
فإنّه لا سك أن هؤلاء مَكَروا بال دالوالل ىا قال الله تعالى: « وَإِدْ یک بك 
م ےم سوہ م ار ارم اكب س ی ا r‏ 
لَذِينَ كفروأ يشتوك أو يقلو أو مخرجوك ویمکروت ویک آله واه حر الت ڪر 4 
[الأنفال: ١‏ 7]. 
م وات تي فى و 0 ين ر وو < 
مَعنى يتيوك © أي: يقيّدوك ويخبسوك أو ملو © هذا واضح» وأو 
IAA 1‏ رست ف وجو أ - عدت 
رجو 4 أي: من مَکة» ولكن الله سبحانهوتعال قال: #ويسْكرون ویک اه واه حير 
مر 55 8 1 5 ر 2 و َه 5 ھر اه 
لْمَحكرنَ ) فهم -الحَمْد لله- ما أَنْبنُوه ولا قتلوه» ولا أخرّجُوهء كل هذه الْتَعَثْ 
وخملّة: للم م سَدِيدٌ * هذه ا مله جملَة خبرية» وهي في حل رفع خير 
يِن بكرو 4. 
والعذابٌ بِمَعْنى العُقوبَة والشديد؛ أي: القَوئٌ» فهو قوی في إيلامهء وإيجاعه: 
f >‏ 0 5 5 خآ ا 5 
وني أنواعِه المتنوعة» من حَرُورِء وبّرد» وعطش» وجُوع» وغير ذلك من شدته؛ هم 
۰ ت 5 1 2 2 - 5 0 ر 
-والعیاذ بالله- سَرابيل من قَطِرانٍ كُلّ) نَضِجَت جلودهم قال الله تعالى: لهم 


رورم ر ر 


ده مہ رت م من انق ر ر 
جلودا عیرھا لیدوفوا الْعداب إرك الله کان عزيرًا حَكيمًا € [الساء:٦٥]ء‏ وقال: گا 


o - 


22 2 2 
8 ا عو o2‏ 


بت زد نهر 2 € [الإسراء:917]» وانظر إلى قوّله تعالى: ڪا حبت زد نهر 4 
[الإسراء:۹۷] يمن لك أن الزيادة تأي فوا 
پل ر هه e‏ ات ت ٠ a2‏ 7 1 
والله عمجل قادِر على أن تبقى بزيادّتهاء لكنها تخبو ليكون في قلو م شَيْءٌ من 
كر : كاي : 8 E xg‏ چ عر ° 

الطمّع في فة العذاب أو الخْروجء ثم يعود: فيكون هذا أشد؛ لأن ضَرْبَ الإِنْسَانٍ 
ن ضف 3 x‏ 26 مط 3 5 َه ج 2 
يعقوية بعد الطمع في زوايا يكون أشد عليه يما لو كان الْأَمْرٌ مُسْتَوِرًا. 

ق وت ر a AS o‏ - وت سم 

وَقوله تعالى: لهم عدَابٌ سَدِيدٌ 4 هذا مُمْصّل في الكتاب والسنة» فمن تَتْبَحَه 


سورة فاطررالآية:١٠)‏ ۹۱ 


-أي أَنُواع الحَذاب التي للكافرينَ في التار- من القزآن يكون جَيّدًا. 

وله تعالی: «ومكز أوْلَيِكَ هو سور 4: «ومكز 4 مُبِتَدَأ خبره جل هو موز 4 
4:29 ليع من رن م کنر ل وتان شی اقل کرد 
ین این لابين اشم وفخلء لكتها تا ميدأ برها جل ور 4 وامِحُمْلَة من ليدأ 
وار خر د ومک 4 وأتى بهذا التّركيبٍ من باب نُعْظيم هذا النَّيْءِ وتُويله. 

وَقوله تعالى: ومر أوْلتِكَ 4 ول يَقل: (مَكْرُ هؤلاء) إِمَّا استبعادا لهم؛ لأئهم 
ليسوا أَهلا لأن يُعَرّبوا؛ أو لأتّهم هم جَعَلُوا أَنْفْسَهُم في محل العالينَ الذين يُشارٌ 
إليهم من بعد فبيّنَ أن هؤلاء الذين تَعَالَوَا مَكْرِهم -وإن كانوا في القَمَةِ على حَسَّب 
رَعْوِهم- فإِنَّ هذا الَكْرَ يَبِورٌُ؛ والبوار بِمَعْنى الحلاك كما قال الله تعالى: وَأحَلُوا 
قومَهم دار لوار © جه ب يَصِلَوَتَها € [إبراهیم:۲۹-۲۸]. 

فهؤلاء مَكْرُهُم يبورُ؛ أي: يَتَلاشى ویَضمَجل» ولا يفيدهم شيئًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَ الأولّ: في هذا ات عل طلب ارو من الل عَيَيّ؛ لأنّه ليس المخنى أن 
من آرلة اليا ی می کل ليس اک کی قف إذ كل لحن يريد ال 
نكن إذا اراک اا فيز قطانها؟ من اق ق إنباتٌ آن ال طب من الله 
عل 

الْمَائِدَةُ التَاتِيةٌ: أنه لا عِزَّةَ بدون الله وذلك بالقيام بطاعَة الله» وَالاسْتِعانة 
5 رورا سل 0 بکنرټه إن م كما قال الله تعالى: 0 
د دخ و يج وه ر 20 2 


بسا شت «[Yo:‏ ولا ا الا ليه اميه كفده الاح مل فك زب 


۹۲ تفسبرالقرآن الكريم 


2 3 


٠‏ + 0 +|. 26 1 : ر ۰ 2 - 7% - لمم 
وإذا استعان بالله فإنه لا مهرم اللهمّ إلا لحكمَة تكون مُمَتَرِئَة بتلك القضية المحيتة 
فقديكون. 

2 7 2 أ 2 ت ن رو چ - م< سلس 5 
الْمَائِدَةُ الثالئة: إثبات العرة لله سْبِحَاَهويعالَ؛ لِقَوْله تعالى: فيل ألم جمِيمًا)4. 


6 ا 2 و ڪت ت 2 راقو 5 ف - 
اَذَه اك ابعَةٌ: أن العرّة ها كل وَبَعْضُء وهذا مَأخودٌ من قَوّلهِ تعاق: بحا » 


عا يذل على أن هناك كلا ويَعْضَاء وذلك أن العُلّاءَ اة قَسَّمُوا العرّة التى الصف 
الله بها إلى ثلاثة أقسام: عِزَّة الاْتناع» وعِرّة القَدْرِ وعِزَّة القَهُر. 
م ا و و 5 ٠.‏ ِء 8 ٠.‏ سح اس 
الْقَائِدَةالخَامِسَة: إِنْباتٌ علو الله» وهذا مَأحوذ من قَوْلِهِ تعالى: إل يَضَمَدٌ 4 
لذن الد هو الاي 
ا ع 2 5 م a‏ 1 > درم 
الماد السَّادِسَةٌ: أن الكَلِمَ عَيْدُ الطَيّب لا يَصْعَدٌ إلى الله؛ لِقَوْله تعالى: الک 
ER‏ 5 و کا ر 0 4 ەو ت - 
ليب 4 ويؤيّد هذا قول النبيّ كياة: «إِن الله طيّبٌ لا قبل إلا طا" . 


ماع 


الْمَايِدَةُ السَابعَةً: الإشارَةٌ إلى السام الكَلام؛ لِقَوّله تعالى: 9أَلظيَبْ ‏ فإن هذا 
الوَضْفَ إخراجٌ لما سواه وقد تَقَدّم: أن الذي يقابل الكَلِمَ الطَيّبَ نوعان من الكلام: 
الحبيث وما ليس بطيّبٍ ولا حَبِيثِ. 

أا ا بیت فَمَرْدودٌ كل حال؛ لاله خبيتٌ لِذَّاتَهِ وأا ما ليس بطَیّب 
ولا حَبِيثِء فقلنا: إن هذا القِسْمَ من الكَلَام قد يكون طيّبًا لِغَرْ وخبيثًا لغيره» 
وسايًا من الوَصْفِينء فإذا كان يبا لِمَْرِه فإنّهِ يَضْعَدٌ إلى أعلى؛ لعموم قَوْله تعالى: 
لكر ليب 4. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠١٠١(‏ من حديث 

أي هريرة وَإََدعَنه. 


سورة فاطر(الآية:١٠)‏ ۹۳ 


الْقَائِدَةُ اتام أن الله عر لا يَرَْمُ من الأعمال إلا ما كان صَاًِا؛ لَِوْله 
سْبِحَاَوتعَالَ: #والْممَلُ اليح عة والعَمّل الصاح ما اشا حل وصنية: 
الإخلاص ف والحابَعة ِكَرْعِه فإن فُقَدَ الإلحلاص فليس بِعَمّل صالح؛ لاله شرك 
وإن فُقِدَت الْتابعَة فليس بعمل صَالِح؛ لأنّهِ بذْعَة. 
الْقَائَِةٌ التَاسِمَةٌ: أن الأعغمال الس مكة؟ لقرله تعالى: مولن بسكو 
سيسات 4 هذا إذا أَكَذْناها على سبيل العُمومء أمّا إذا قلنا: إنَّ السّيّاتٍ عاءٌ ريد به 
8 ا 5 ل 7 ت IE‏ 2 
الخاص فالمكرٌ الذي حصل من أذيّة ريش للرسول عَلْددِااصَلاةُوالسَكم فإنه يكون 
خاضّاء لكِنَّ الأَصْلّ في الكَلَام أن يكون مُرادًا به العُمُومُ وأن يكون باقيًا على عُمُومه 
ی ليل هل أله اريك ب اتوص أو عل آله کک 
الْمَائدَةُ الْعَاشِرَةٌ: الوَعيدٌ السَّدِيدٌ على هؤلاء الذين يَمْكّرون السَّياتِ؛ لِقَوْله 
تعالى: هم عَدَابٌ سید 4. 
الْعَائدَةُ الحَادِيَة عَْرَةَ: أنَّ مَكْرَ مَوْلاءِ هالِكٌ زائِلٌ لا فائْدّة فيه؛ لله تعالى: 
وك ویک هوب 4 حتى اعام لا نَعّهم» قال الله تعالى: « قفتا ل ما عا 
مِنْ عمل فَجَعَلْسَهُ اء مَنثُورا © [الفرقان:۲۳]. 
هله هى القرائكٌ الظاهذه من هذه الآية التفريقة» .ورك غند اتال كيل الاتضان 
رو لان كَلَامَ الله سبَحَلةويدََ لا حاط به» ولكِينَّ اناس لفون في القَهُم. 
٠ © °‏ . 


1 
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و الآية(١١)‏ و 


ا ° درب © ۰ ا 


ا a‏ سو س ول 2 AK‏ 2 ر و کہم ب 

© قال الله :$ وا من تراب ثم طفق لے لک ازج ويا 

د :ا ل 7 
تیل مِنّ أن 


ا کا dt‏ 


ب ذلك على لله سير € [فاطر: ۱[. 


ET‏ ع عدص ود عدا ره لس جح وو 
ولا نضع ! ایت وا شک ین شک وک مکش ن شر کد وو 


٠‏ وين ه. 


أي ال ما سيق من الآيانت الدالّة على قُدْرَتِهِ من إز سال الرُياح» 
وإثارَةٍ السَّحَابِء وشوقه إل الأزضن الك وإحياء الأض بعد عاد وا الأعيال 
من أَقْوَالٍ وأفعال ؟ ترف إلى الله عل 
قال هنا: # وا ن رای 4 وهذا باعتبار الأضْلٍ الذي هو آدمٌ؛ ولمذا 
قال امسر ردا َه [بحَلْقٍ أبيكم ا م منه] أي: ٍن الله تعالى لَه من تراب» وهذه 
الآية فيها أن الله حَلَقّه من تراب» وفي آي أخرى أله حَلَقَه من طينٍء وفي آي ثالثة 
أله حَلَقَه من صَلْصَالٍ من فَخَارِ وني آيَةِ رابعة: من حا تشدورق» قا هو الحوات 
عن هذا الَتَعير؟ 
اواس أن حا تق اوصاقه ولس کرات رحا فلا خا إذ ر 
أن دة الصاف على مَوْصوف وای قال الله تعالى: سبح اس یك الل 2 


2 رم م 


ای خلق وی ا) وای مدر فھدی ا) ودی ا ET‏ آله واجد. 


تلایا أن يقال عا ا إن ذا ت أوصافيه وليس ل قرات 


a 1 
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TE ۰ 1‏ 2 م 26 E a‏ 2 ٍ< 
وأعيان» فالعَيْنْ واحِدة» لكر أَوَّهَا التراب» فإذا أضيف إليها الماءٌ صارت طيئّاء 
E‏ > > و مد الى فخ ل وعم - لهسي اس 
فإذا أطرى وأخذ مده صارت حأ مَسنونًا مُتَغَبدَاءِ يعنى الطين إذا أَكْثَرْتٌ فيه الما 
و 


تجِده يَسْوَدٌ وتكون له رائحّة» والرَّابعٌ من صلصالٍ كالمَّحَارٍ هذا بعد أن كان ما 
مَسْنُونا يس وصار صَلْصَالًا كالمّخَارء ثم تم الله فيه الروحَء فيكون هنا التَغَيرُ 


ت KE‏ ع Sw‏ 
تغيرٌ أوصاي» والأصل فيه الترابٌ. 


قَؤْله تعالى: ثم ِن سُلْمَةِ 4 أتى ب(ثم) الدالّةِ على التّراخي والترّتيب؛ لأن 
(ثم) تدلٌ على التراخي وات و(الفام) تَدُلّ على الترتيب بدون تراخ» هنا قال: 
لم ين مُلْمَةَ 4 لأنّه ا حل سْبِحَلةويدالَ آم وتلق در تالت .هاه اله 
بواسطَةٍ هذا الماء الذي هو النُطفة» والنطفة هي الماء القَلِيلُ. 


2 ا 


5 5 ىوريو 5 0 0 6 بوت ٤‏ 
قال المفسر رَجِمَدَاللَهُ: ثم من نَطْفَةَ 4 أي: مي بخلق ذرَيتِه منها]؛ أي: من 
E‏ 58 05 5 0 ع ار 2 ر توت ق 
هذه النطقةه والكّريبٌ أن هذه النطمّة القليلة يَذكر عُلَّماءٌ الطب آنا شيل على 
ملايينَ من الحيواناتٍ الَتويّة» وهذه النطفة التي يعمو أئّها ملايينُ -وهم أعلم 
۰ سه و ٤ ٠‏ ع م ع 
منا بذلك- لا يَصلح منها إلا واج في الغالب» أو اثنان» أو ثلاثة» أو أربعة» هذا 
أهى ما سَِعْتء آنه يُولَدُ للمَزْأة أَرْبَعَة أولادٍ في بطن واجِدة والله على كل قَّيْءِ 
نوك قد یرید ق الى مايشام. 
ا اا عر رفنت تر و دس و 1 
قال المفسر ريِمَدَاللَهُ: [ نر عد أزوئجا © ذكورًا وإناثا]. 
a E u 2‏ ك 5 
قوله تعالى: #أزولجا # فسر امسر اة هنا الازواج بالذكورَة والانوثة 
بقَريتَة قَوله تعالى: وما َمِل بن أن ولا َع إل وليو الْأَزْواجُ هنا باعتبار 
اهم کے 5 7 9 o‏ 2 ع E‏ 
اجنْسَيْن: الذگر والأنثى» ويؤيّد تخصيصٌ الأزواج هنا بالذكرية والأتر كه قول 
تعالى: وما َمِل مِنْ أن 4 أمّا إذا نَظَرّْنا إلى لَفْظٍِ أَرُواجٍ فإن الأَرُواج بِمَعْناها 
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٤ 5‏ € ِ ع ا اه 2 

الأضناف, والأضناف أَعَمّ من الذكورَة والأنوئّة فإنّهِ يَشْمَلُ الشَّقِىّ والسَّعِيدَ 
وَالْأَسْوَّدَ والأَبيصٌء والطويلٌ والقَّصِيرَء وغير ذلك. لكل الذي جعل الْمَسّر رجذاه 
ت 2 Er‏ 0 ت ا و ا ج بق لخ 7 کک صرت 
ساف 4 


إلا پليه 

فالله عل بقدْرَتِه وحِكْمَتِه جَعَلَ هذه الذرّيّة التي خرجت من هذا الرَّجُل 
انراد جعلها فكوا وإنانًا لبقاء التشل؟ لاله لا يكن قا التشل إلا يذ وات 
كان الله سُبِحَوَتَعَلَ قادرًا على أن يُبْقِيَ النّسل بدون هذاء فإلّه يقال: إن البَشَرِيّة منها 
ما لِقٌ بلا أمّ وأب» ومنها ما خلق من أب بلا أمُّ ومنها ما حل من آم بلا أب» 
ومنها ما حُلِقٌ من أبوين؛ فالذي حُلقٌ بلا أمّ ولا أب آدمٌ. ومن أب بلا أمّ حواء» 
ومن أمّ بلا أب عيسىء وسار الاس بين أبوينٍ من ذكر وأنثى. 

قال الممَسّر ماله 1[ وما كيل من أن ولا َم إل بعلمو 4 حالٌ؛ أي: 
کل ا 

(ما) هذه َرطية» هنا لبن * حرف جَرٌ زائِدٌ «أنق 4 فاعل َيل 4 مرفوع 
ةع عل آخره نع من ظهورها الت لكت في الواقع من ححيث الل 
خرو لفظًا. 

قوله: [ أن وَلَا مَصَمْ 4 أي: أنثى إل بلي 4 حال؛ أي: معلومة له] أيْ 
نکی تحمل من بني آدم» أو ونه ومن عَيْره؟ 

الجواب: منه ومن عَيْره» ما َمل ولا تضع إلا بعلمه» وهذا كقّؤله تعالى: 

وَمَا تَسَقْط من وَرَقَةٍ إلا يحَكَمُهَا 4 [الأنعام:0]» فالله عَرَبَلَ يعلّمُ ما تحمل كل أنثى 

ي ابتداء ا حمل ونور الحَمْلء ومآلٍ الحملء وکل مايِتَعَلَقُ به؛ ولا تَضَعُ إلا بعلمه. 
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فاون ما ينشأ الحَمْل في الرّحِم معلومٌ عند الله» وإذا وَضَعَت فهو معلومٌ عند الله 
عل 

زرل ار اة [حال] يعني أنَّ الجر والَجُرور في مَوْضِعٍ نصبٍ على 
الحال» فمَعْنى إل بعل ) قال: إلا مَعْلومَة له» ويّمْكِن أن نقول: لا حاجة إلى هذا 
التأويل» بل نقول: إن الباء هنا للمُصاحَبّة والمقارئة؛ أي: لا يحصّل الحَمْل ولا الوَضْع 
[الامقروكا بول الله غل 

قف إل ذلك اشا کے وميه رار ادت لك خاک إن کا الله من 
الفوائِد هنا أنَّ فيها دليآا على أنَّ من أَنْبَتَ العِلْمَ لزم أن يُعْتَ الإرادة؛ ولهذا قال 
اهل السَّنّةَ -الشافعي وغيره- بالنسبة للقَدَرِيّة: «ناظِرُوهُم بالولّم» فإن أنكروه 
كَمَرواء وإن أَقَرّوا به خصموا»" إن قالوا: (الله لا يَعْلَمُ عن عباده) كفرواء وإن قالوا: 
يعلم خصِمُوا؛ لأنّه إذا عَلِمَ ذلك» فإما أن يَقَمّ النَّيْءُ على حلاف مَعْلُومِهِ أو على 
وفاقِه فإن كان على وفاقِهِ فبإرادته» وإن كان على خلافِهِ فقد أنكروا العِلْم؛ أي: 
نِم بهذا نیرون العلم. 

قوله رَحمَدانَهُ: ل #وما نعم من مُعَمّرِ € أي: ما يراد في ء عثر طويل العمُر لوا 
يض من عرو € أي: ذلك الْمحمّر أو مُعَمّر اتر ړل فی کب هو الَو الَحفوظٌ 
لن ذلك عله سيك © هَينُ] 

n oL‏ رل ف كتبٍ» ودليلٌ آخر؛ قَطْعْ 
الفغل عنهاء قوله تعالى: لمر من مُحَمَّرِ 4 مَعْنى التَعْمِير: الرِيادَة في العُمُر؛ أي: 
لا يراد في عُمُرِ أحِ ولا يُنْقَصٌ من عَمُرِه إلا في كتاب. 


.)7 57 انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
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مله تعالى: ين مُعَمَرِ 4: «ون4 هذه زائدَةٌ داخِلَةٌ على نائب الفاعل» فنقول 
في امُعَمَّرٍ4: نائبٌُ فاعل مرفوعٌ بضَمَّة مُقَدَّرّة على آخره منع من ظهورها اشْتِغَالُ 
َكَل بحَرّكةِ حرف الج الرّائد. 

وله تعاللة وول مق ين خر كني ا يقول: طون ثري قال 
لمَسّر ماه [أي: ذلك الْمحَمّر أو مُعَمّر آخر] أما َون الصمير في قَوْله تعالى: 
#عمرو © يعود على مُعَمَّرِ حر فهذا لا إشكال فيه؛ لأنه يكون مُعَمَرّا فيكون الثاني 
اققا و الإشكال إذا قلناء إا الد يسود عل اللتثر كيه تيف يكون معنا 
وهو في الوقت نمه منقوصٌ من عمره؟ 

الهواب: هذا غل إشكال تیا يظهرة قوله: رار من شم € رض أله 
رَد ولا يق يِن عُمُرِو € إذا قلنا: الضَّمِيدُ يعود على ذلك المحَمّر صار يعود على 
(رَيْد) فيكون زيل م مُعَمَرًا مَنْقُوصًا من عَمره» إذا قلنا: نه عائِدٌ على مُعَمَّر آخر #وما 
4 من عرلا بق ين شر أي: من عر مآ لا لزم الله صار 
التق يعود على شَخْصٍ آخر» فوندنا زيدٌ مُعَمَرٌ وعَمْرٌو مَنَقَوصٌ من عَمُره» فهذا 
لا إشكال فيه. 

لكنّ الإشكال الأوَّلَ: اختلف الْمَسّرون هله في تَوْجِيهه؛ فقال بعضهم: 
وما ير عن مر ولا شقش ين شثره 4 إن التقص هنا في مُقابلٍ الرّيادة؛ لأنَّ 
اولان کل تنم يومًا في الذثيا تقس حُمرء باعتبارآخر حثره؛ مثا الذي لہ َف 
شئوات فإذا ضار له دی عر ودر آله سيموت في عِشرين س فهذا تقض 
أنه كلا زاد من وَجْهِ تقض من وجو آخر. 

فا مخنى: أله يَكْتَبُ نَقْصّه کا تُْتَبُ زيادتّه؛ فيُكْتب مثلا: (فلان بَلَعَ من العْمُر 
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چ“ 


عَشْرَ سنين» ولَقَص من عمُره؛ يعني: من آخر عمُره عشر سنين؛ اج 
ونَقَّص من عمره إحدى عَْرَةء فبقِيَ تِسْعٌ وهكذاء وإلى هذا ذهب بعض التابعينَ 


ور ا 3 Kt‏ 


رتمهوالله . 


ولكِنّ آخرينَ من أَمْل العِلّم من ارون و کی عذا سين ر 
به الي هلتقم بقَوله: من أحبّ أن بنط له ني ررق ا لَه في أنَره 
َلْيَصِلْ رَه" وبل أن الإنْسَان يُنْقَص عَمُرُه زا بحسب صسلة الحم مثا 
الم م كوه کیل وک رڈ ل کی د اتا 

والَعْنی على هذا التَفْسير: أن زيادة الُمُر أو تَقْصَّه مكتوبٌ عند الله عمل 
فمن قُدَّر له أن عَمُرَه يطول بصِلَة الرّحِم فسوف يُقَدّر له أن يَصِلّ رَحمَه ومن قُدّرَ له 
أن ينْقَص عُمُره بقطيعة الرّحِم فسوف يكون قاطعًا لِرَحِه؛ لأن المسََّاتِ مَرْبوطةٌ 
بأسْبابهاء معلومةٌ عند الله. 


وهلا يُزيلٌ عا الإاشكال الذى أشكل» أورده بعش القتماء ان هذ 
الحديث» وحاولوا أن يُمَسّروا زياة العُمُر البرك في عُمُر الإنْسَان؛ بأنَ الله | 0 
رکه في العُمُْر وإن كان قَصيرًا صار حَيْرًا من عَم طويل بلا بَرَكةء ولكن تقدَّم لنا 
املا لا رجه من الإشتكال» لان البركة أيضًا مكتربة ركذلك ھا کرٹ 
فلا رجهم ذلك من الإشكالء لا يِخرّجون من الإشكالٍ إلا أن نقول: إن عَمُرٌ 
الإنْسَان اطول بسبب صِلَةٍ الرّحِم قد كُتبء وقد كُتِب أن يَصِلّ رَحَه إن ما الفائدّة 
من قول الرَّسُولِ: ١مَنْ‏ أَحَبٌ اَن يبْسَط لَه في رِؤْقِه وَينْسَأَلهُ في أنّرو...؟2. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كناب ال بابدمن لحب البسظ في الرزق» رتم 11/3 ۰). ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحم» رقم (7001)» من حديث أنس يڪن لتَدُعَنْهُ. 
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الجواب: الفائْدّة من ذلك: الحث على صِلَةِ الرّحِمء كا ّنا نقول: (من أَحَبٌّ 
أن يدخل الجنّة فَليَعْمَلُ عملا صا ا) فلا يقول قائل: إذا كانت اة مَحْتوبةٌ فكيف 
د يط وديس يي 
ا ی وطل ا ما حصا من کیرات الد E‏ 
بالعُمُر الإشكال وارد على الجميع» ولكن الجواب عنه بسيط: وهو أن يقال: إن 
هذا مكتوبٌ تتيجة لهذا السّبّب» وهو معلومٌ عند الله أمّا عندنا فليس يمّعلوم. 
إِذَّن: يكون أَحْسَنُ ما يشار إليه في الآية أن اراد لين عمروء > أي مُعَكّر 
راا اشد را في عر سی عن اناب وقد امن من مره لسبب 


ا 


خر. 

قوله تعالى: لا فى کنب 4: کی 4 فِعالٍ بمَعْنی مفعول؛ فراش بِمَعْنى 
مغروش» وعراس بمَعنی مَغروس» وبناءِ بمَعنى مَبْيِيٌّ» فاب بمَعنى مكتوب» 
فا هو هذا الكتاب؟ قال ار ن INE‏ زهو الوح المخفوظ] وهذا في السَّماءء وهو 
محفوظً من عِدَةٍ أَوْجُوِ: 

فرظ آن یال عله لان حاص تقدير الله کو 

محفوظ من أن يُمَير؛ أي: يُبَدّلَ وهذا ما كُيبَ في اللّوْح الَحْفوظِ فإلّه سيكون؛ 
کا قال الله تعالى للقَلّم: «اكْتَبْ مَا هُوَ كَائْنٌ إل يَوْم القيامة»". 


)١(‏ أخرجه امد /٥(‏ ۳۱۷)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر. رقم ٠(‏ ۷(« والترمذي: 
كتاب القدر رقم »))75١100(‏ من حديث عبادة بن الصامت رََلنُعَنهُ. 


٠١ )١١:ةيآلا(رطاف سورة‎ 





وكذلك أيضًا عََْوظٌ عن الل بحيث لا يحت الا ولا ترتيبًا ولا يتَخَلّفُْ 
ا0 فاعسا سين 
له رَحآه: [ ن ذلك عل انه ساد € هين ] 
- المشارٌ إليه: كل ما سبقء الريادَةٌ في العْمْره والتقصء والكتّابة» 3 
يسيدٌ على الله؛ أي: هَيّنّ عليه» وإن كان عند الَخْلوقِينَ صَعْبا وعسيرًاء لته عند 
الله سهل وس لآل لذا أراة شیا قال له: گن فيكون. 
من فوائد الآية الكريمة: 


ا 86 2ے 3 ا وکو ےه سر جه حر خرن 
١‏ ة الاو : تيان قدرة الله سبحانة ود بايتداء خلق بني ادَمَ؛ أنه خلقه من 


الْمَائِدَُ الثانية: أن الله بِحِكْمَيِه وريه جعل بني آدَمَ أزواجًا ذَكَرَا وأنثى» وذلك 
لبقاء الل وحصول المحة. 


الْمَائَدَةٌ التالة: إحاطة عم الله بل شي ع لله تعاق: وما شيل من أن 
ولا ص إلا عليه ) 


الْمَاِدَةُ الرَابعَة: بات القَذْرَة لله عَرَيجَلّ؛ لِمَوله تعالى: ٭ وا لق مّن اب 4 
لأن احق لا يكون إلا بَعْدَ عِلْم وقذرّة. 


1١‏ تفسبرالقرآن الكريم 





المَائِدةٌ السّابعَة 1 سَهُولَة هذا السَّْء على الله سبْحَانَهُوتَعَالَ وهو الكل والكتابة 
NEES e‏ 
ف و ا 4 ا 0 
الفائدة الثامنة: المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهى الخلق. إذن: ھی ثلاث 
مراتب: العِلْم والكِتّابة» والخلّق. 
NG‏ : 7 
وما لمشي فتُؤْحَلٌ من قَوْله تعالى: لين راب ثُمّ ِن نطْفَةٍ 4 وهذا لا يكون 
إلا بِمَشيئّة الله؛ فيكون في الآيّة إذن إثباتُ مراتب القَدَرِ الأزبع: الم ثم الكتابة, 
ثم الكشيئّة» ثم الحَلّق» وقد جحت هذه المراتِبُ الأَرْبَعٌ في بيت وهو: 
عِلْمٌكِتَابَةمَوْلَانَامَشيئةٌ EEE‏ كاه كوي 
فهذه مراتِبُ القَدَرِ الأزَع. 
٠‏ و 9 © ° 


سورة فاطر(الآية: ؟١١)‏ 1۴ 


م الآية(١؟١)‏ و 


ا اا ا ا 





سم کو ا ا r E‏ 


© قال الله عل #وما وسوی البحران هنذا عذب فراتٌ مسا لد وهلذا 
ا جو ر -- ل سج سام 2 ترص زوع بو ان رةه رر واوو 
ملح أجا ا ی ی اا نَ لحما طَرِييًا وَسَسْتَخْرِونَ جاية تلبسوتها وترى الفلك فيه 
خض صر 7 2 0 
0000 تَشُكُرويت 4 [فاطر:17]. 


OD e 


“وما 4 نافية» واستوى » بمّعئى يتساوى ويتماكل اران ن * وهذا جل 

لبَْرُ هو الاء الكثيرء فكل ما كثيريُسَمّى برا البحران هنا ل فر" عل 
َوه تعالل: «مدًا عب رت سل ما وما ملع اح 4 العَذْبُ هنا بمَغنى 

الو الْمْعَاءٌ شرب وفراتٌ يقول اسر ياق تفسيرء[شديدٌ العُذوية]. 

#سايغ شاب4 أي : شزبه» سائغ؛ ؛ بمَعنی: ؛ ھل وکر لاه لو ذب 
وليس فيه ما يُكَدّره من وساتحة أو حرارةٍ زائِدّة أو يُرودةٍ زائدّة» الهم آنه عَذْبٌ 
فراتٌ سائغ شرابة. 

والثاني 1 وعدا ماح اجاج € شديذ اال 3] ملح شديدٌ الوح هل يستويان؟ 
لا وهل هذا يراد به الحقيقة أو هو مل صَرَبه الله تعالى للمُؤِن والکافر؟ 

قيل: إِنّهِ يُادُ به ا حقيقَة بدليل قَوْله تعالى: وين کل تَأَكُنُونَ لما طَرِيًا ) 
وقيل: إن ارَادَ به مَل صَرَبه الله تعالى للمُؤْمِن والكافرء فَاُؤْمِنُ بِمَِْكّة العَذْب 
الفْراتِء والكافِرٌ بِمَنزلّة الملّح الأجاج» ولكن لدينا قاعِدَةٌ في الكلام آنه إذا دار 
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الأَمْرُ بين أن يكون حَقَيقَة أو غَيْرَ حََيقَة وجب أن يُحْمَلَ على الحقيقًةء فهو إذن 
حَقيقة» ويويّده أيضًا قَوله تعالى: وين کل تَأْكُلُونَ لَحَمّا طَرييًا 4 فإن مثْل هذا 
العرشيح يدل عل أله حَقيّة ولیس بمجازء عل ألا نقولٌ: إِنَّه لا جار في المُرآن 
ولا ني غَيِهِ كما سبق» ولكنْ مع هذا لا بَأسَ أن ينتقل من تفي اللَساوي بين هذين 
البَحْرِينِ وتي النّساوي بين كَل شن مُعايرَيْنِ؛ يعني: لا مانِعَ من أن ينتقل لانتفاء 
التساوي بين هَدَيْنِ الَحصوصَيْنِ إلى انتفاء التساوي بين الأمُور المعقَولَة المعمَويّة. 

قو له تعالى: لوين کل تَأَسكُلونَ لَحْمَا طَرِييًا 4. 

لوین مل 4 مُتَعَلّقُ مله تعالى: «تأْصَكُُونَ 4 [لالَحَمًا ريا 4 هو السَّمّك] 
الطَرِيّ معناه الذي ل يكير بن وهذا من نخصائص السَّمَك؛ أنه وإن مات فإلّه 
طَرِيٌّ كما قال الله تعالی: ایل كك سید انر وطَمَامهُ, مكنا لَك وَلليارَة4 
[لمائدة:47] قال ابن عباس وَتتعَنا: «صَيْدٌه ما أُخدٌ حي وطعامه ما أذ ميناه"". 


Er‏ 7 کا 


ثانيًا: من فوائد هذين البَحْرِينٍ [ ورج 4 من اللح» وقيل: منهما ية 
تََُْوتَها 4 وهي اللْؤْلؤٌ واآزجان] كما قال تعالى: ليرج مما الو ارما 4 
[الرمن:۲۲]ء وقد اختلف التاس: هل هذا لا يخرج إلا من الماح أو رج من الالح 
والعذفى؟ 

أكثر الممَسرين على أنه لا برج إلا من الماليح» وحملوا قَوْله تعالى: لييح مما 
ارات > [الرحن:”؟] على أن الاد من حخْموعِهم| لا من ججميهها. 

َه إذا قلنا: عندنا بَحْران؛ عَذْبٍ ومالح» يَخرّج منهما اللّؤْلُو والمرجان» 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٠١(‏ 6١5).؛‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (۸/ ۷۲۳» ۷۲۷)» 


.)١50 /9( والبيهقي‎ 


سورة فاطر(الآية:١١)‏ 10 


[منهما] يعني من الَجْموع لا من الجتميع؛ ولكنّ الصّحِيح أله يخرج من الجميع؛ لأن 
هذا هو غار القُرْآه الله شاا أعلم با ل فإ رج منهماء وقد ثبت 
الآن أنَّ اللؤْلوْ وازجان يخرج من هذا ومن هذا؛ وهذا قال لمر ومَدلََه: [وقيل 
في 

كاله تماق ايه لسري ا ودكََ لس لاله غايةٌ مايه به من هذه 
الا رالا کی العلوم المح تتم عنم اجا يتيده تارق رار اللولق 
والرّجان فيا سبق وإلى الآن لا تزالٌ تجارة قَوِيّة لذن الذي يشتريها من التجار يريد 
بها الس فإث آرادوا با التكشي يلها كششوّة لبد في باطيه وكسوة للبدن في 
ظاهره» كسوة البدن في باطنه اكل اللّحمء فأكل اللَّحْم كسوة للبَدَنِ في باطِنِه؛ وهذا 
قال الله تعالى: 9 إِنَّ لك لك ألا ع فیا لا تی 4 ننه اول یقل: (ولاتبل) بل قال 
و تر لان الجوع عي بان والعُرَي َي الظاِر؛ فمن ثم نقول: كر الله 
لباسَينٍ: الاس الباطِنَ بأل اللَّحم» واللّباس الظَاهِرٌ بهذه الجأيّة» فمن كل تأكلون 


وتَسْتّخْرجون. 
قوْله ره آلنّة: [ #وررى 4 د عسو ر #الفزك لك که الققة #إذيه 4# ف کل منهما 
«مواخر 4]. 


قوله: [#وتری € أي: تبص ] الخطابُ لكل من وجه إليه الخطابٌ» والرؤية 
هنا بَصَرِيّة» فان من يُشاهِد البّواخِرٌ في البحار يراها تَْخْرٌ الماء؛ أي: تشْقه. 
وَقَوْله: لزيد 4 يكل سما اباب در الان إشكالٍ واضح ؛ لاله 


ا ور کک و ا مه ت يي 
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يعود على ١ك‏ و(كُلٌ) لظ مُفْرَدُ فعاد الصَّمِيدُ في هذه الآيَة على (كُلٌ) باعتبار 
اللَفْظٍ لأنّهِ مُفْرّد ومن هنا قال امسر صمَلنَة: [ني كل منهما] فزال الإشْكالٌ. 

وَقوله تعالى: #مَوَاحْرَ 6 قال: [ تحر الماء؛ أي: تشع ا 
بريح واحِدَةٍ] وهذا من نِعْمَةِ الله عَيجمَلّ؛ أن سَخْرَ لفك لنا تجري غلى هذا الما 
ور کات اا حاملة أَنُواعَ الأززاقٍ» وحامِلَة البَكّر الكثيرَ؛ ولذلك المُلكُ الآن 
تعر بلدًا كاملاء وإذا دَحَلْتَها رأيْتها كاللَِ» وهذا من نِعْمَة الله سْبِحَاَهوتعالَ فذَكَرَ 
هنا ثلاث فقَوائِدَ: 

الأولى: أكْلٌ اللّحْم والثانية: الجليّة» والثالثة: البواخر التي تعر أو سى الماء 
من ناحية إلى أخرى تنل الاق والآدمِينَ. 

وتأمّل قوله تعالى: وخر ِلَْدٌ 4 وأ ڪون 4 و #وررى املك فيه 
م خر لأ السك أذ مين لا يجتاج إلى عل فذكر الأل مباكرة» مالو 
وللجان يماح إلى کاو وإلى قشب لأ تحتاج إلى عَوْصٍ وآلات وطُولٍ نفس 
اول اشا ين على التتفْس؛ ولهذا قال: «وَتَسْتَخْرِْنَ 4 أي تَطْلبون الجليّة» وأمًا 
القُلّكُ فقال: #ويرى لفك فيه مور 4 لان مُشاهَدَعَها بالعيْنِ وهي شى الماء يرى 
لإنْسَانْ فيها من أعْظَم آياتٍ الله عَيَصجَل. 
قال امسر يمَدآمَة: 1 سنوا4 تَطلْبوا ين مَس 4 تعالى بالتجارَة ودک 
ت 4 الله على ذلك]. 
يعني: سخر القُلّك وجَعَلّها مواخرٌ في هذا البحر لأمْرَين: 
أولا: لرا من فضله؟ أى: طبرا اررق با مله هذه البو ا ولذكك 
الآن ما الذي يأتي إلينا مثلًا بالآززاقِ من أمريكا وم اليابانِ ومن المناطِق الأخرى 


دو 
2 


سورة فاطررالآية:؛١١)‏ 4 


البَعيدَةٍ إلا بواسطة هذه البواخر النى كمل الثنء الكفي هذا من قشل الله عبل؛ 
لأنّه قال: #لتغوا من مضو ). 
oe hk‏ 95 م ار . E E‏ م 
وثانيًا: قوله تعالى: وملک تشكرويت € فإن (لعل) هنا حتى نستعرض 
المعاني التى تأي ها (لعل) ف(لعل) تأي لي وتأتي للتوقع» وتاي للإشفاق» 
وتأتي للتَعْليل» فلأي المعاني كانت في هذه الآية؟ 
الجواب: للتغليل؛ لأمّا لجل أن تذكروا الله عََََلّء إذا رَأيتم هذه البواخرٌ 
حر الماءَ وتأتي بالآرزاقٍ من ناحية إلى ناحيّة» فإن هذا يَسْتَوْجِبٌ أن تشكروا الله 
سبحال كال عل هذه النعمّة. 
والشّكْرٌ قال العُلَماءٌ يَمَعُرلََهُ في تَفُسيره: هو القِيامُ بطاعَة انْعِمِ؛ اعتراقًا 
بالقلبء ودا باللساق وطاعةٌ بالأاعاق راض ثلانة: القليه واللسانه 
والجوارحٌ؛ وهذا قال الشّاعِرٌ: 
2 اة 6 اضرعت امت ته 2 2 
أَقَادَنَكُمُ التعاء متي َة يَدِي وَلِساني وَالصَّوِيرَ الح" 
فهذا الشَّكْرٌ يكون به ذه المواضع الثلاَةء والحَمْدُ يكون بِاللّسانِء فمُتَعَلَقُ 
Sy, ae 8 2‏ هتمه 2 ر و - ت - 
الشكر أعَم وسَببه أحصٌء ومُتَعَلَقُ الحَمْدٍ أخص وسَببه أَعَُ؛ لأن الْحَمْدَ يكون في 
مُقابَلّة النْعْمَة» ويكون في مُقابَلّةِ كال اللَحمود. 
من فوائد الآية الكريمة : 
يبي oF‏ بوه ال وي Rh‏ و ا 
الفَائَدَة الأولى: أن الأشياءَ المتفقة لا يمْكِن أن تكون مُتَساويّة؛ لقوله تعالى: 
#وما يسمَوى البحران €. 


(۱) غير منسوب» وانظره في غریب الحديث للخطابي (۱/ 57 ۳)» والفائق للزمخشري .)7١5/١(‏ 
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يقرع من هذه الفائدّة: أنه لا يُمْكِنُ التّسويَّة بين الرَجُل وامزأة في الحُقُوقٍ 
ولا في غَيْرها؛ لان تكُوينَ خِلْقَةٍ الَرأة تحتف عن تكوين خِلْقَة الرَّجُل؛ ولهذا 
جعل الله لمر أعمالا تلق بها وللرَّجُل اغالا تليق به. 1 

فقد سات عائْسَّة التي علَداصَكةوْلتَكخ: هَل على النْسَاءِ مِنْ جهاو؟ قَالَ: 
١نَعَمْ‏ عَلَيْهنّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: اج ال6 . 

وقال التي كلتك زالتكع: «لَنْ بُفْلِحَ قوم ولوا َمرَهُمْ رأة وخبى المي 
الالام عن تزويج الَرأة نفسهاا"'» وني الميراثِ جعَلٌ للمَرْأَة صف الرّجُل إذا 
كان من جنها اشر ا لادء وهل الأعمامٌ كذلك؟ 

الجواب: لاء لأن العَمّةُ لا ترت فلو هلك هالِكٌ عن عَمّه وعَكَيهء فان العَمَة 


و 
ف 


3 


a 


7 ٠. 2 ووت ورت‎ Ca سے‎ 9 a 
الْمَائِدَةٌ الثانية: بيان قذرَة الله سبحانةوتعال؛ حَيْثْ جعل من هذا الماءِ هَذَّيْن‎ 
ر‎ ٠ و‎ ٤ 5 م‎ o ر‎ 2 
الصَنمَبْنِ المَبَاعِدَيْنِ هما بَحْرانٍ من الماء؛ أحَدهما: عذبٌ فراتٌ سائغ شَرابُه والثاني:‎ 
0 . . و 8 اوور‎ 300 / و٥‎ 
ملح أجاج» فه) سََيْءٌ واجد» ومع ذلك محتَلفانٍِ هذا الاختلاف.‎ 
مش ت د ر رټ‎ «َ 2 
المَابِدَة الثالة: أن الماءَ العَذْبَ يكون سائِعٌ الشّرْبء وعَكْسّه الماءٌ الماليح.‎ 
يرك ۰ شک و ت‎ OE ا‎ 2 ٠. هر‎ 
ويتفرّعٌ على ذلك: أنه لا يَنْبَغي للإنْسَانٍ أن يَشْرَبَ ما لا يَسْتَسِيعْه؛ِ لأن ذلك‎ 
أخرجه الإمام أحمد (5/ ١١٠)ء وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة عتا‎ »)۲۹۰۱( 
أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصرء رقم (5475)» من‎ )1( 
حديث أبي بكرة وَالَةعَنُ.‎ 
أخرجه ابن ماجه: كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۸۸۲)» من حديث أبي هريرة‎ )۳( 
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يتر عليه ويَضُدّه کا أنه لا مانم من أن يتناولٌ ما كذ َشْتَهِيه نَفْسّه وإن كان في بَعْضِ 
الحالات صَرّرَا عليه. 
وقد ذكر ابن المَيّم راه في (زادٍ المعادِ)'" أن في لَب النَفْس النَّيْءَ أثرًا كبيرًا 
في انتفاء موه وضرب لذلك تاا كما اظن (البنَة خبيكة مُضِدّة) فإذا اضطرٌ 
الإِنْسَانْ إليها وَاشْتَدَتْ حاجَته وضَرُورَنُه صارّتٍ الس تَقبَلُها وكتتسيقهاء م 
مض مها فلا رذ تَضْتُّها؛ لأن الي لو كانت تَضٌْ المضطرٌ صَرَرَ عبر المضطرٌ كان علي 
له ي يضمن تل تَفْسِه؛ِ ولذلك لو اضطُرٌ إلى أكل ولیس عِنْدَّه إلا غيل نه أن 
يأكل الس 
وضرب مثلا لذلك أيضًا بِقِصَّةٍ صَهَيْب الرُومِيٌ كان أَرْمَدَ؛ أي: وله عَينه 
من رمل كان بهاء فَجِيء إلى التي ل ب َم فاگ منه الي الالام وذهب 
صُهَيْبٌ لِيأكلٌ» فقال له الي عَبدآضَكمولتَكة.: «إِنَّكَ أَرْمَدُه ومَعْروفٌ أن الذي في 
رمد لا يأل ان فقال: اول الو فشان ابی لالخو د 1 ۵ 
عَيْنه اليمْنَى فيها رمد يَمْضْعْه من ال جاب الْأَيْسَرِء فضَحِكٌ التي كفلل 
جم دل" لان َمْسَه الآن كانت طبه طلبًا قويّاء وهذا الطَلَبُ يُزِيلُ الصَّرّر. 
فالمهجٌ أن النَّيْء اللو ارا لا ينغي للإِنْسَانِ أن يَتَنَاوَلّه ويكره تسه 
عليه؛ وهذا قيل: (کل ما يَش هي بَطئك» ولا تال ما يَشَهي ي فمُّك)» وهل هذا يصح 
ازلاتية؟ 
الجواب: ر يصِحٌ؛ لأن بعص الاس يَلَددُ بنوع من الطّعام لكن باطِنه لا يبل 


.)۹۷ /5( زاد المعاد‎ )١( 
(FEET) وابن ماجه: كتاب الطب» باب الحمية» رقم‎ «(1 /٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 
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ده إذا أله يقر فر بَطْنّه» نقول: لا تأكٌل هذاء ولو اشْتَهَيْتَ 2 يْتَ الأكل؛ عا 


ا 


الْعَائِدَةٌ الرابعة: ا عة لله باوبا على عباده با يَسْتَفيدونّه من هذه 
البحارٍ من اللّحوم؛ لِقَوله تعالى: لوین کل تا ڪون لحا طَرِريًا 4 دون ٤ة‏ 
وبدون تَعَبِ» ومع ذلك فإنَّ وم السّمَك من أَحْسَنٍ اللحوم وكذلك نِعْمَةُ لله 
عل لا سرجه من هذه البحار من الحلية التي تَلْبَسُّها. 

ايده اسه بيان الفرق بين كنال اللحوم من هذه البحار وتناول الثاه؛ 
له قال في اللحوم: 3ا كن 4 ول يَذْكُرِ العلاج الذي نتوصّلُ به إلى هذا الأكل؛ 

أنه سَهْل من لا يُذْكَره لكنْ في الجليّة قال: وخر 4 لاما تاح إلى مَسَمّة 
وا 

الْقَائِدةُالسَّادِسَةُ: بيان قدرَة الله عََلّ بحَمْل هذا امَك الثقيل لملوء بالبضائع 
على من الماءه ومع ذلك بَستطیع أن يدم لاء ويَمُْرٌ ْله تعالى: ور أف 
فيه موَاخِرَ4 وإلا فإن الماءَ كقيل» وليس باهْيِّن؛ وهذا عندما يسبح الإِنْسَانُ في الماء 
يتا إلى قوَّةِ حتى يَدْقَمَ الماء» لك هذه السَّمْن بحر الماء» ويَظْهَرُ أَكَرُ هذه النَّْمَةِ إذا 
تذكَرٌ الإِنْسَانْ السّْن القديمة التي تجري بالرياح. 

الْمَائِدَةُ السّابعَُ: بيان نِعْمَة الله علينا پيل ما طبه من فَضْلِه بواسطة هذه 
البواخر؛ لقوله تعالى: لبوا من فَضْلِو ). 

الْعَائِدَةٌ الثامئُ: أنه ينغي لإنْسَانٍ أن يَفْعَلَ الأسباب التي يَتَوَصَلُ بها إلى 
المقُصود؛ لِقَوْله تعالى: لبوا من َو اما أن يقول: (أبْقى في بتي ورزقي يأتيني): 
ويقول: (إِنّه مُتَوَكلَ على الله)» هل نواه على قَؤْله؟ 


11١ )١١:ةيآلا(ررطاف سورة‎ 


مر 


الجواب: لاء نقول له: لو گنت تر گلا عل الله لا تكون متاكلا فرق بين 
التَوَاكل والتوگل» افعل الأسبات» هذا النبيّ دالوالا سيد الوكين ومع 
ذلك كاذل الأشباب الجاذبة للحَبْر الدَّافِعَةَ للشَرٌ. 

إذن: ابتغوا قَضْلّ الله وَافْمَلوا الكّبّب؛ فإ الا لا طز ذهبًا ولا فة 
وإنَّايأتي الوّزْقُ بطب الإنْسَانِء والأَمْر آَظْهَرُ من أن يختاج إلى أمثلة» وإلا كنا بوثال 
من أرب ما يكون. 

فإن قال قائِلٌ: إذا كان الله قد قَدَّرَ لي ولدًا فَسيأتيني» ول يَتَرَوّخُ» نقول: هذا 
كلام رَجُل يْنَونِ؛ إذ كيف يُمْكِنٌ أن يَأتيّك الوّلَدُ وأنت ل تَتَرَوّحْ؟! ما علمنا أن 
الأولاة تيت من الصلائب أبدّا» ولكن تأتي بفعل أَسْبَابها كالزّواج مثلاء وهكذا 
أيضًا الرَرْقُ يتا إلى طلبه؛ لهذا قال: «َْو ين ْو *. ٠‏ 

الَْائِدَةُ الَاسعَة: وُجُوبُ شُكْر ذِعْمَةِ الله سْبِحَلَةوتداكَ؛ لِقَوْلهِ تعالى: وَلَحَلك 
کوت 4 فن الله جعل هذه انعم وسَخرّها تَسْخيرًا نا موم بشّكْره بكوكل 
وقد تَقَدّم أنّ الشّكْرَ مَوْضِعُه اللْسانُ والقَلْبٌ والجتوارح. 

52500 
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و الآيتان(14,17) 0 


5-5 ‘ede’ ا‎ 


2 و م ف 0 ا - عر تاي ين ا اا تحن .واد 
© قال الله عَيَوِجَلَّ: # يولج اليل فى التهار وولج النهار فى اليل وسخر 


م و خا ل - عو 7 ب رو مم راء 7و مو ج و 

الس وَالْقَمَرَ ڪل رى لاجل مى ذالحكم أله ركم له نملف وليب 
E, --‏ > ی وھ کے کے ورس صو ر 
کے من دونو ما پل کیت من فير ا إن تدعوهر للا میا دک ولد 


e بک‎ 


E‏ وه رو عور محر وو ےہ 5 2 1 ووو عق ر 
سمعوا ما أستبحانواً لک ووم القيلمة يكفرونَ رشرحك”م ولا نيئك مثل بر4 
[فاطر:5-117١].‏ 


٠‏ وجني ه. 


500 ع لومم شيا لا ر فى بوشن ا عدس 7 كه مر 

ثم قال الله سبحانه‌وتعال مبينا تَامَ قدرَته ونِعمَتِه أيضاء قال: # بولج الل في 
7 دع 75 م عبات ف د ا اعابت rt‏ ام و 1 دم رد 
النهار وولج التهار في اليل وسخر الشمس والقمر ڪل يجرى لاجل مسمى 


رو ميو ریہ )و وم و E‏ لمي دو ا f‏ 
ذلحكم الله رکم له الملكف ولت دعوت من دونهء ما يملِكورت من 


قطمير # [فاطر:١].‏ 


ا 


قال الْممَسّر صَمَدلئَهُ: 1[ يولم » يذل الله الل فی النّهار» فيزيد وولح 
اَ4 يجله إني ال4 فيزيد] انتبه لكام امسر اه هل يوافق اهر 
أو لا؟ قال: [8 بولح اَنَل في ألنّهحار» فيزيد] ما الذي يزيدٌ؟ 

الجواب: لا شك أنَّ اللَيلَ إذا دحل على النَّهِارِ زاد اللَّيلُ وإن كان يعود على 
قرب مذكور وهو #النّمّارَ4 فيزيث» فهذا فيه نَظَرٌ لکن تَوْجِيهُ « بولج اَل ف 
تار 4 أن شينًا من الَيْل يكون جزءًا من اهار هذا تَوْجِيهُهء فإذا كان تيء من 
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اللَْلِ جزءًا من التهّارٍ معناه زا التَّهَار؛ يعني: كأنّه يقول مثلًا: (دَحَلَ اليل في التهَار 
فصار كهارًا) وحيتئلٍ يزيد النَّارُ والعَكْسٌ بالعكس» لكن الظاهِر من الآية الكَرِيمَةٍ 
آنه يذل اللّيْل في النَهّار فيكون جزءٌ من النّهَار ليلاء الآن لو قُلْتَ: (أَدْحَلْتٌ هذه 
السَّاقِيّة في هذه الأَرْض) ا ُء الذي دخل من السّاقِيّة جَعَلَ الأَرْض ساقي 

إذن: (أدخلتٌ اللَيْلَ في التَهّار) جَعَلْتٌ جزءًا من النَّهَارٍ ليلا وحيتئذٍ يكون 
اليل هو الذي يطول. 

يلاج اليل ني الها ويلا الها في الل لا شك آنه دال على كيال د در | ) 
+ لأنّ الق لو اجتمعوا كلهم على أن يُوجوا ج۶ا یسيا من اللّيْل ة 
التهار أو بِالعَكس ما استطاعوا أبدّاء ثم هذا الإيلاخ أيضًا إيلاح بنيظام؛ أي: | 


رص 0 


يأتي سَيئًا فَسَينًا حتى تَتَكَيفَ طِباعٌ البَسَّر هذا الإيلاج. 

ما ظَدّكُم لو أن اليل جاء بنهايته دَفعَةَ واحِدَة؛ يعني مثلا: اليوم صارٌ اللَيْلُ 
ثهانَ ساعات وحَمْسًا وثلائينَ دقيقة في اللَّيْلةِ القاومةٍ صار اسي عَهْرَةَ ساعَة ومس 
ذا .اذا تكرت حال الئاس ؟ 

الجواب: تَضْطَرِبُ» لَكِنه عل يوه شيتًا فشيتاء هذا من جهة الاضطراب» 
ومن جهة أخرى لو اوه هكذا دَفْعَة ومعلومٌ أن سَبَبَ طُولٍ النّهَارِقُرْبُ الشّمْسِ 
من شات الؤوسن: راذا تاروت القٌصْسٌ من فساتكة الأووس فلاب أن تكرن 
شديدة الحرار رَة؛ مَعْنى ذلك أن يكون هذا اليَوْمُ هذا في عر الشّتاءء واليوم الذي يليه 
ف يذ العرئيد وا ر[ عطي ؛ آنه سْبِحَلَةوَيََالَ ُوه شيئًا فشيئًاء وهذا من 
مام القَدْرَةِ والحِكْمَة والرّحمّة. 


أيضًا يلاج الل في التَارِ وبالعکس له تأي د عظيمٌ على ا لجو؛ لأن ا لجو يَنَقَلِبٌ 


0 Gs. عع‎ 


1١ 


ذا 


١ ۱1٤‏ تفسير القرآن الكريم 


من باردٍ شديدٍ على طول الزَّمَنِ إلى حارٌ شديدٍ على طول الزَّمَنِ أيصًاء مَعْلومٌ أن 
هده ا الشديدة فل من الجرائيم الضّارٌ ة ما لا يَعْلَمّ به إلا الله عَرََلَّ؛ ولهذا 
تَطْرِبُ مثلا بسیطا كُلنا تُشَاهِده : البعوض إذا اشْتَدٌ ا لحر مات ل يبق له أَترٌِ ولهذا 
أَكْتَدٌ ما يُكثر في الزَّمَن الذي بين اد والبرودة الشّتاء كذلك شدة البرودة تفل 
الجرائيمَ التي تعيش عل ترارق ولا بغ بي إلا الله ل؛ ومن ثم قال الما 
رها : إن أكثرَ أهْل الأض ي أَمْراضًا هم الذين على تحط الاسْتواء وما قارَبّه؛ إذ 


ب عندى دا آ و مف ا يهل یکا وا اله لواف ايشا 
إذن: إيلا- ج اللَيْلٍ في التَّهَار فيه عِدةَ جگم؛ و هذا بيت عَرَِجلٌ بَجَنَّ فقال: # دول 


َل فى النّهحار مولح ألتَمَارَ في اَل 4. 


د ص اوا چ 


قوله عَرَجَلٌ: #وسخر السَّمس وَالْفَمَرَ 4 الس مَعْروفَةٌ وَالْقَمَرٌ تروف 
رشا لى: دللا لصاح العبادٍ؛ فان في السّمْسِ والقمَرٍ من المصَالِح العَظيمَةٍ 
للعباد ما يعرف هل الم يه بهذا الَأ وهذه الشَّمْسُ الحم ما بين الله نا 
ثقله| ولا حَجْمَهما؛ لان ذلك ليس بالعِلْم الَف الكثير لناء فا هل به لا يضر 
ولام به من فصول الول إن ل باك حسما عر آم مھ فول بده سا ین 
الصالح التي ترب على تسخير الشّمْسٍ القع فقال: ورال وار 
فبالسَّمْسٍ يكون التَهَارُ واللّيْلُء ويكون أيضًا د ضح الثار» وتكون الأَنُوارٌ العَظيمَة 

ما رَأيُكم مثلا ماذا يتوفر للعالً من الطَّاقَةِ بعد رُوج الشّمْسِ؟ 

الجواب: كثيرٌ لا يخصى؛ لأمّها تور الكَهُرٌباء» ونور أيضًا تَليينَ الأشياء التي 
تحتاج إلى لين وحَرارَة ثم إِنَّم في الأرْمتة الأخيرّة صاروا يُنْتجُون من حرارة 
الشَّمْسِ طائَة كَبيرةَ عَظيمَةء ما القَمرُ قَسْخَّر لنا أيضًا بها يحصل من ثُوره في اللَّيْلِ 
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وبها صل منه من العِلّم بالجساب وعدَدٍ السنين» وما إلى ذلك. 

وإن شئتم مزيدًا من هذا فراجعوا كاب (مفتاح دار السَّعادَةِ)'"" لابن ال 
رهآ حيث ذكر من فوائدٍ الشَّمْسِ والقَمَرِ أَشْياءَ عَظِيمَةٌ كبيرة» وذكر غَْرُهُ أيضًا 
ذلك لك َد الإنْسَانُ المَرقّ بين بَحْثِ ابن القَيّم مثا وبَحْثِ عُلَاءِ الطبيعة؛ لأن 
عُلَاءَ الطَّبيعَة يَنْظَْرونَ إلى هذه الأشياء من زاويّة مُظْلِمَة حالكة ماديّة عخْضَةٍ لا يتربّى 
فيها الإنْسَان تربيةٌ دينيّة ولا يَعْرفُ مها قُدْرَةَ الله ونعْمَتَهء لكن إذا تكَلّمَ ابْنُ القيّم 
رجاه في ذلك يَحْقِل أنَّ هذا دائمًا بِرَحْمَةِ الله وقُدْرَتِهِ وحِكْمَتِه فيجد الإِنْسَانُ مع 
عِلْمه بهذا القن والعُلُوم, بد مع ذلك خشيةً لله عر وتَعْظيً) له» وحَحبّةَ له. 

قال القسر وَدلة: [هوَسَخَرَ الس وَالقَمَرَحكُلٌ 4 منهما مجر ) في 
كه لذبل سی 4 يوم القيامة] كلّ؛ أي: كل من الشَّمْسٍ والقَمَرِ يجري؛ يعني: 
وک ازل عبازة عن فرص في أعلاه» وفي أَسْمَلِهِ عودٌ يَنطوي عليه ا حل الذي 
يَغْرّله هذه تدورٌ؛ لأنَّ المرأة التي تَغْزِل تمه هكذا حتى يدور يكم الحبل» فالمّلّك 
هذا؛ للشَّمُس فلك تدور به وللقَمَر قَلّكُ يدور به. 

وني إسناد ا جریا إلى کل منهم| دليلٌ على أنَّما سيران يذاتياء ويدوران على 
الأرّض» وهذا قَيْءٌ مُشامّد أن السّمْسَ تدور على الأَرْض وكذلك القَمرٌُ وما ادّعاه 
عُلَءٌ اميئّة من أن الأَرْضّ هي التي تدورء والسَّمْسٌ لا تدوز نحو الأَرْض فإننانكذَّبه 
حتى قوم لنا دليلٌ حم يكون لنا حجَّةَ أمام الله عمل في اروج عن ظاهر كلامه. 
(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ ۲۱۱-۲۰۷). 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۹/ 5١-55٠‏ 5)» وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 010). 
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0 1 5 و 7 سے ا دعر : ع2 
وإلا فالواجب علينا نحو هذه الأمُور ألا تحرج عن ظاهر كلام الله؛ لأن الله 
تعالى هو الالء والخالِقُ أَعْلَمُ بما خلق من غَيْره وهذا مسلَّمء ولان کلام الله 
یر م ته 6 و ع ره 8 8 0 < 3 ٠ 7 E‏ 
عل أَوْضَحٌ الكَلَام وأبينه» فلا يُمْكِن أن يكون فيه سَيْءٌ من التَعْقيدٍ لا الْمْظِيٌ 
of‏ 5 1 0 5 ا ا وه 2 bz‏ 
ولا ا لمعْتويّ» فهو واضح في معناه وظاهرٌ؛ ولأن كلام الله عَيَجَلَ أأصَدَق الكلام 
فلا يُمْكِنُ أن يتا الله ع بأمر لم يَكُنء أو بأمر يكو الواقِمٌ على خلافه؛ ولأ الله 
ينل أب أعن یکرو السا اليد يعنى أنه نب الاد لعباده آکر من أي کف 
واقرأ وله تعالى: بين لَه َم أن نلوا 4 [الساء:٠۷٠]»‏ وما أَشْبَهَها من الآيات 
الدالة على أن الله کل يريد أن من لعباده ما دون به فاذا كان شیارا عو 
أَحَبّ من تَكَلّم بالبيان» أو هو أَحَبٌّ مَن يكون البيانُ إليه حب وهو الله ع فإن 
الله تعالى لا یکن أن يقول في كَلَاِمِهِ ما ليس فيه بيان لنا. 
50 ہے و 2 22 7 8 E Fe‏ ار ٤‏ 
إذن: فنحن نُكَذَمم ونقول: كَدَّبْتَم أن يكون تعاقبٌ اللَيْل والنْهّار من أجل 
رر 5 37 a‏ َ ر ٤‏ رم 5 0" ٤‏ 
دَوّرانِ الأزض. بل تَعَاقب الليّل والنهار من أجل دَوّرانٍ الشمْس على الأزض» 
ولا عَرَابَةَ بذلك» هم يقولون: كيف أن الكَبرَ يَدورٌ على الصَّغيرِه نقول: ليس هناك 
مانِعٌ» نحن معكم أن الشمْس أكبّرٌ من الأزضء لكن ما الماع من أن يكون ارم 
الكَبيرٌ هو الذي يدور على الصغير؟! 
ونسع إا اها إل ا جذناآن الا جا ق ت سه اک إلى 
الشنس سه وكذلك إذا قرفا إل الشف فنى المآ شرل الله مان: جف 
آَلشّمْسَ إِذَا طلعت رور عن كھهم ذَاتَ ألْيَمِينٍ وَإِذَا عربت فرصم َا آلشَمَالٍ * 
8 0 - + چ سو وم مرو ر د ت کک معد 
[الکهف:۱۷]» وفي القرآن يقول الله تعالى: لن أَحَبَتَ حب ایر عن ذکر ری حى وار 


ر + م م مر ع و 


هخ ص ۶ 5 ٠‏ 2 - حر ج و ل 2 
يجاب €[ص:۳۲]آي: الشمسء وف القرآن يقول: #وسخر الشمس والقمر 
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ری لل می 4 وَقَوْله تعالى: 8 ولش يخرى لِمُسَثَمَرٍ لّهسا4 مشل قَوْله 
تعالى: ( ڪل رن لحل سسس 4 فهذه خمسة مواضِع كُلّها دل عل غك 
الأفعال تَقَع ف اا 

لو كان هذا يأتي بِدَوَرانٍ الآَرْضٍ لقال: (وترى الشَمُس إذا طَلّعوا عليها)؛ 
لأنّه إذا دارَتٍ الْأَرْضُء فنحن الذين تَطْلّع على السّمْسء وليست الشّمْس هي التي 

آ6 قَوّهَم: إن هذا خطات إل الاس يسا شاهدوكه باهم والآمر عل 
خلافه» يعني: إذا طَلَعَتْ حَسَبَ رَو َيه العيْنِء وفي الواقع ّنا نحن الذين نَطْلّع عليها 
فباذا نجيبهُم؟ 

ا ازور ا ولا تين ان لامر هذا ی يقابل 
سوس يه يُمْكننا أن تَحْتَحّ به أمامَ الله ع عي لأ ال سايكا يفول: لاذا عَدَلْتَم 
عن کلامي إلى کلام غبری؟ والخطات من الله سبحانه وتال . 

قال تعالى: «إدًا طلعت ٣رود‏ عن که € [الكهف:17] تَرَاوَرٌ؛ أي: كَيلء ولو 
كان ذلك بدورانٍ الأَرْضٍ لكانت الأَرْضُ هي التي تیل 9وَإِدَا غر عربت * لو كان هذا 
بِدَوَرانٍ الأَرْض لكانّتِ الأَرْض هي التي تَغْربِ عن السّمْس. 

أا في السّنّة فقد قال لبن يكل لأبي در حين غَرََتٍ الشمُس: «أَتَذْرِي أَيْنَّ 
تَذهَبُ؟2"00: فَأَسْنَدَ الذّهابَ إليها عندما غَرَبَتْه ولو كانت الأَرْصُ هي التي دارت 
حتى الحكقدّت الشّسّسٌ لكان يقول: أتدرئ ين دكت الأرفى ماد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم »)۳٠۹۹(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 6١ /٠٠١۹(‏ 3) 
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والحاصِل: أنه يب علينا وجوبًا أن نخد بظاهر القَرآن وأ فقس بكي 
التي تدورٌ على الأَرْض وأنّه بدَوَرانها يِحصّل اختلاففُ اللَيْل والتَّهَاِ هذا الواجبُ» 
ولا يجوز أن نَحيدَ عن هذا أبدًا إلا إذا قام الدَِّيلُ امن على خلاف ذلك؛ فإنَّه حينئذٍ 
تبن الأول وصَرْفُ الكَلام عن ظاهره؛ لأننا َعلَمُ عِلْمَ اليقينٍ أن القَرآن لا يحالف 
الواقب كاين يقلو بأرهايو رگ روه اتا لا رااگی عل ذلك رلا تش 
المؤْمِنَ أن يجيد عن ظاهر كلام الله ا وهم أَيَدًا. 

أا مَسَْلَةُ الأَرْضٍ هل تدور أو لا تدور؟ 

فنحن نقول: لا نُصَدَُ ولا نُكَذَبُ؛ یمین أن يكون ها دَوْرَة» ومع ذلك 
الشنس كَوْرّة» هم يقولون: إذا فرتم بدَوَرانٍ الأْض لَزِمَكُم أن : تقولا 5 
الشَّمْسَ ثابتةء فقول ليس ذلك بلازم» ینن أن كود للشّمْسٍ دور وللأزض 
دَوْرَةٌ أخرى, ولا مانِعَ من ذلك» ولكن مع هذا نقول: إن الكآام في دَوَرانٍ الأَرْضٍ 
من فصول العِلّم الذي لا ينغي للإِنْسَان أن يُضَيّمَوَقنَه به إلا رَجُلا يحتاج إلى معرفة 
ذلك؛ كما يُذْكّر أئّبم يتاجون إليه في الصواريخ المْوَجّهَّة وما أشبه ذلك عا هو 
تطروت هن قله ف إذا لكام إل هلا كرح أن کت فيه 

أا إذا لم كحت إليه فنقول: هذا من قیاع الرفيه وما الفايقة أن الم آلا 
دوو ؟ أو الأتدوق الخد الله آن كلها 5 رازا سواء كانت تدوز أو لا تدور. 

قَؤْله تعالى: ڪل حجري بل مى 4 حمل أن تكون لام العاقبة؛ أي: 
کل يري حتى يهي | إلى هذا الأَجَلِء ويجْتَمَل أن تكون اللّام بمَعْنى (إلى) كما جاءت 
به في موضع آخر: ڪل رى لمل شس 4. 


وعلى کل حال: کی قزل عل أن هذا ارَيانِ غاييّن» وهو كذلك» هذه الغاية 
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فسا ا ن ماله بقوله: يوم القيامّة]» وَقَوْله تعالى: لمل سس > أي: مين 
عند الله سبحادةوتعَال» وهو مَعلومٌ عنده ولیس معلومًا عندنا. 

إذن: فهذه ا وهذا القمر ليسا ابن تكنهما دائبان؛ كا قال تعال: 

مسر لک سمس اسيك مُسْتَمرَيْنِه لكن ها أجَل. 


قله تعالى: دلحكم اله رَيَكُمْ له لمك 4. 
«ذَلُِم 4 هل الإشارَةٌ تعودٌ إلى ما ذُكِرٌ من التّسْخير وا ترّيان» أو تعود إلى 


صر م 


الفاعل ٤‏ قَوله تعالى: لوسر #؟ 

الجواب: الثاني» إذن ذلكم الْمسَخرٌ الله فاُشارٌ إليه الآن مُمْرَدٌ مذكر 
والمخاطّبٌ جْماعَةٌ ذُكورء لكن: ماذا يُراعَى في اسم الإِشَارَةٍ وكاف الخطاب؟ هل 
ير اقى العامة ار العا ال 

نقول: أمّا اسم الإشارَةٍ فيُراعَى فيها المشارٌ إليه» وأمّا الكاف فيراعى فيها 
المخاطبُء فإذا ارت إلى رَجُلَيْنِ اطبا جماعة إناثِ فإِنَّك تقول: (ذانكُنَ)» ف(ذان) 
تخاطِب ذَكَرَينِ) و(كُنَ) تُخاطِبُ جماعَةً إناث؛ وفي القرآن قالّث: لِك الى 
مت فيه € [يوسف:۳۲] لكن هنا في الآية: المشارٌ إليه مرد مُذَكرٌء وإذا خاطَبتٌ جماعة 
ذُكور مُشِيرًا إلى جماعَة إناث فإِنَّك تقول: (ِلْكُم) أو (أولتكم). 

وهل الأفصّحٌ في المخاطّب أن يكون الضَّميرٌ على حَسَّبٍ المخاطّب؛ يعني 
جماعة ور إذا كان المُخاطَتُ حماعَةً ذكور» وحماعَة إناث إذا كان المخاطّبُ جماعة 
إناثء مُتَنىى إذا كان المخاطبٌ مُتنَىء مُفْرَدٌ مفتوح إذا كان المخاطبُ مُذَكُرَاء مُفْرَُ 
مَكْسِورٌ إذا كان المخاطتُ مُوَتقَاء أو الأفصَحُ أن يكون د بلفظٍ ل الإفرادٍ دات|؟ 


فنا تفسير القرآن الكريم 

نقول: فيه ثلاث لّعْاتِ: 

أولًا: أن يكون باعتبارٍ الُخاطب مُطَلَعًا. 

ثانيًا: أن يكون بالفتح دائً). 

المًّا: أن يكون بالقَبْح لمفردٍ في المذّكّر وبالكَسْر يهر في الموَنّثِ مُطْلًَا. 

فهذه ثلاث لغات: 

اللعَة الأولى: وهي المشهورة الفضسن؛ أن تكون الكاف بحسب المخاطّب 
شا کات مرک 533 سرل: (ذلک) منود وک (ذلف) سے (ذلکی) 
جماعة ذكور: (ذَلكُم جماعة) إناث: (ذْلكنَ) هذا الأفصَح. 

انيًا: أن عله م مُفْرّدًا مفتوحًا في المذّكّر مُطْلّقَا فتقول: (ذلك) سواء كنت 


تحاط ثفرةا أو معن أو جا لك برط أن يكوت مَذكدَاء وقول ق الدندت: 
(ذألك) سواة كنك تالت واد او کے او جاگ 


تالثاء أن کل مقجو ےا بصيخة الذگر داق أي ات خر ل (ذللك) سرا 
كُنْتَ تُخاطِتُ وجل أو اس جماعة أو کی أو 
اا 1 يك لاز AN COAG‏ 
رو 2 ر له 0 ور 20 
«دلحكم ا > الدب يُطْلَقّ على معانٍ كثيرة ة في اللغة العربية: 
ميها: لقال امالك ادير 


فالرُبِوييّة معناها أن الله تعالى خالقٌ مالك مُدَبّر؛ ولذا قال: له تلك » 
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عو سه 


فهذه مله رة قد فيها احبر للدّلاكَّة على الحضر؛ يعني : و للك حوة 
غَيْرهء املك الْمُطْلَقٌ الشَّامِل لله وَحْدَ يلك الذَّواتِ والأغيان» ويلك التَّصَدّفٍ في 
هذه الأعيان» فهو المالِكُ لكل عخْلوقٍ» وهو اصرف في كل حَخْلوقٍ. 

فإذا قُلْتَ: كيف يصِح الْحَضرْ مع أن الله عل أنْبَتَ املكَ لبه فقال: إلا 
عل روجهم أو ما ملكت آمهم © [المؤينون:*] وقال : او ما ماحككثر ما4 
[الثور:١5]»‏ وقال: #واً وَالَدِينَ غو الْكنبَ مسا مَلْكْتْ اينک © [الثور:م]ء فَأَنْبَتَ 
الك لغ ونث كقولة إنهذه ابققلة رها ك 

فالجواب من وَجَهَيْنِ: 

ر الارن آذ ملكتا لسر ملا فقا ب سر يلق تقد يتسب الشريقة 
فأنا مغلا مالك هذه الحقي كن لامي أن أيه لاله حرام عل أن يها ماك 
هذا البَعير مثلاء لكِنْ هل أَمْلِكُ أن أَعَذَبَه؟ هل أَمْلِكُ أن أَجْرَحَه ؟ 

الجوابٌُ: لاء لا أَمْلك هذا إلا بإِذْنِ م مِنَ الشّرْع؛ وهذا تًا أَذِنَ الَّرْعٌ يوشم 
ابعر مع آنه مُوْذِ ها وموم جازء ون أن بإشعار الإبل والبقر في اهذي جارٌ. 

والإشْعارٌ هو أن يُشَقّ السّنامٌ بالسّكينٍ في ادي حى يَسِيلٌ الم على الشّعْر 
والجلّد. والفَائِدَةٌ من هذا ليُعْرَفَ أن هذه عَذَيٌّ؛ هذا تقر قي اليل را 
وَل الإبل والبَقَرَ والعَتَم فالعتَمُ ليس فيها إشعارء بل فيها تفلي فقطء والتَقَليدُ 
نَّنا نَضَعٌ عليها قِلادَةٌ في العنقء على فيها النعالّ القديمة الْتقَطّعَة وآذانَ القَرّب 
(واجدها قِزبّة) يعني: قطع القِرّب لَعَلَقَ بهاء ُعَلّقّه على هذا البعير أو البَقَرّة أو الشَّاة 
ليُعْرَفَ أتَا هَدْيٌ؛ لأن التعال الممقَطّعة وقِطّع اقرب تذل على الا وال إشارة 
إلى أن هذه للمُقّراءِ والقَضْدٌ أن مكنا للنَّىْءِ مُقَيّد 
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ثانيا: أنه ملك قاصِر؛ يعني: ليس شاماد فأنا مثلًا آمك هذه الحقيبةء لكن 
أنت لا تَلكّهاء وأنت ّلك هذا الكِتَابٌء وأنا لا أَمْلكّه إذن فهو ملك قاصِدٌ 
لا يسدى: أا ملك الله جل فإنه ملك مُطْلقٌ ب صرف في ملک كسا يشا وهو 
ملك عام شامل» والله عل ينل الأَمْراض وينزلٌ الجروح في محلوقاته» وقد يبتلي 
الله الإنْسَانَ فتَظْهَرٌ فيه جُرُوحٌ توه وتُرْعجُه وتُظهر الكل ف أَعْصابهِ وفي عِظَامِهِ 
لو أن أحَدًا من الخْلوقينٌ آراد أن يَفْعَلٌ ذلك لكان تَنُوطًا ولا يجوز لكر الله عل 
له أن قعل ما شاء # لا ستل عَم عل وش سلوب )€ [الأنبياء:*77]. 

إذن: الله هو الرَّبِّء وهو الذي له انلك وهذا الك أيضًا شَامِلٌ للأغيانٍ 
والذواجه وشايل لصاف فيها: و منه الصف في الک فالأخكامٌ المَّرْعِيَه 
لا قى إلا مِنَ الله اله َل وجب أن ئون نطب جميم أحكام الله سواءٌ كان ذلك في 
العباداتٍ أو في المعامَلاتٍ أو الخو ال» يب أن نطب الجميع. 

فإن قال دمن الاس العبادةٌ ڪن الله فهي بيني ويله ولا اجاور ما شَرَعَ 
والمعامَكةٌ حَقّ الإنْسَانْء له أن يتجاوّرٌ المَرع فيهاء فأنا لي أن أَعْدِلَ عن شَرِيعَةٍ الله 
إلى حم الّوَاغيتٍ؟ فمثًا العباةة حى الله المخاصٌء لا يجوز لي أن اصرف ف فیا آنا 
ابيع والشَّراءٌ لمحتي أناء فأي نَع من الم والشّراء ب يتفق مع المصْلَحَة والكَسْب 
فلي أن أَفعَلّهه سواء كان ربًا أو شا أو مَكْرًا... إلخ» فهل يجوز ذلك أو لا يجورٌ؟ ! 
فهو يقول: اش للم والوَّطَرٌٍ الب أو للجميم. 


فالجواب: أن نقول: «دَّلِحكُم اله ركم له انملك 4 ليس لأَحَدٍ مُلْكٌ 
للك لله عل بص ف في هذا الك كا يشاء جلا وحُرْمَة وإيجابًاء ولا أحَد يتدّخل 
في ذلك» والذي يقول هذا ويَعْمّل بالشَّرْع في العباداتٍ ويُنْكِرٌ الشَّرْعَ في المعاملاتٍ 


سورة فاطر (الآيقان: ؟4,1١)‏ يفنا 


ر 
نقول: إنه کافر رتل عن الإسلام. 
ولا يجوز إقرارة على هذا اللَّْءِ؟ِ لأن الله سْبَحَائَهويعَالَ يقول: إنَّ الت 


رس ورو ر م الدع عرو مايه سج 


7C‏ و عدار حفن تو و © 1 معيو اك سر تيك عد 
ون باه وَرَسَلِهء وریدوت أن يقرفوا بین الله ورسلوء ويفولوت دومن 


2 


ا م 0 روه را عر تت 0 1 e‏ 5 و ا کن 2 > ت کک وور 
عض وڪم عض وريدون أن يِنَخِذُوا بين ذلك سبيلا أؤليك هم 


ت 
5-4 


لْكْفْرونَ حَقًا © [النساء:٠6١-51١].‏ 


فالإيهان بِبَعْضٍ الرْسل دون بعض كالإيانٍ بِبَعْضٍ الشَّريعَةٍ دون بغض!؛ لأن 
Gk‏ 2ه مي ه 3 1 50 2 0 ا E‏ وه ت 2 
الأول تجئَة في الرْسل» وهذا تَجئَة في المرْسَل به ولا قرق؛ فالذي يمن ببَعْضٍ الكتاب 
ويكْمرٌ ببَعْضِه هو في الحقيقة كافرٌ با جميع؛ لأنّنا نقول: لو سَلّمْتَ أنه من الله وأنّه 
شَرْعه ما كَمَرْتَ به» فإذا كَمَرْتَ به فهو كفرٌ بالجميع» وشَّرْعٌ الله تعالى لا يتَبحَض. 

5 2 55 0 - 2: 6 

ومن هنا نأخذ خطورة الأمر في كثير من بلدان الُْسْلِمِين الذين يُحَكمون فيم 

سه ال E ea E‏ - 
بينهم غير شريعَة الله» ويّرون أن هذه القوانين الوّضعية الطاغوتية افضل من شرع 
الله وأَقْوَمُ لعبادٍ الله وَأَقُوَمُ لمصَالِح عباد الله يمنا كَرَعَه الله سال الله العافية. 

وهذا بلا شك تفص في عَقَوهِم» وذَّمَابٌ لأذيانم» كيف يكون هذا الوَضْعٌ 
کے کاو کک ا کک ر 5 E TA‏ 2 ل رس ته 
الطاغوتي المحدث المبني على العقل القاصر أفضل وانفع للعباوون شرع الله عرجل 
الذي شَرَعَه لعباده وهو أَعْلَّمُ بِمَصَالجهم وأَحْكمُ بها يُرْشِدُهُه؟! 
آی سان عنده عَقْلٌ -قَضْلَا أن يكون عنده إيمان- لا یمک أبدًا أن يدود 


2 
3 


في فِكْره أن هذه الأَحْكام الوَضْعيّة المحالِمّة لمَرْع الله حبر لعباد الله من شرع الله 
إلا بلا ويجْنونَا والعياذ بالله» وما ذلك بكَّريبٍ على بني آدَم؛ فالذين كانوا يَعْبُدون 
لجار في الجاهليّة مثل هؤلاء في السَمَه» هؤلاء أيضًا عَبّدوا آراءَ عَيْرهم وقَدَّمُوها 


على شَريعَة لله. 


»1 تفسبرالشرآن الكريم 


e‏ 7 3 ف 
والقَوْلُ بأن (الدّين لله والوّطن للحَلْقِ) هذا حَطَأ فاوح بل يقال: (الدينُ لله 
والبلادُ ش)؛ كما قال تعال: لاک الأ رہ ورا من کا ن بحادر. 4 


[الأعراف:118] وليست لك» الْأَرْض لله. والشحْب لله والدّينُ لله» وكل كَىْء فهو شه 
وإذا كان لله فالواجبٌ علينا أن تَسِيرَ على هدي الله. 
قوله عمجل وزی دعوت من دونه ما مکوت من فَظمِيرٍ € الواو إِمّا 
مو © إوماس 3 8 و مه مره 2 ع 
استئنافية وإمًّا عاطفة من باب عطف ال مَل بَعْضِها على بَغض ولب 4 مبْتَدَأء 
وحملة لما يلكورب » خخيرها. 
عم دك ر س مت سے : ¢ 4ه 
قال امسر دنه [ # لذ دعورج € تعبدون #من دونه € أي غيره 
قال الْمَسّر راك [تَغبدون] لأن الذعاء عبادةٌ والعابد لله عَم قد تتضّمّن 
م 2 
عبادَتّه الدعاءَ كالصّلاة مثلا؛ فيها دُعَاءٌ وهو عبادَةٌ وقد تكون دُعَاءَ بلسانٍ الحال؛ 
لأن العابدَ يريد المَوْرٌ با َة والنّجاءً من النَّا فهو وإن لم يقل : القّوْز باجنّة والنجاة 
من التار فهو لا يريد إلا ذلك؛ إذن فهذا بلسان الحالٍ. 


5 م 2 چ 35 35 AG‏ رہ رص 
ولهذا نقول: إن الذعاء عِبَادَة؛ قال الله تعالى: #إنَّ لزت مكرود عَنّْ 


عِبَادَقَ € [غافر:10] بعد قَوّله تعالى: قال رَبُكم اعون أَسْتَحجِبٌ لَك [غافر:10] 
فدل هذا على أن الدعَاء عِبَادَة» وهنا يقول: وال دعوت من دونه ). 

7 5 2ے 0 3 سوس 63 3 هك 

قال المَسّر ةة [يَعْبدون] إِمّا عِبَادَة بالفغل؛ كالرّكوع للصَّتَمء والسَّجُود 
للصَّنْمء والذّبْح له» والنَّذْر له» وما أشبه ذلك» أو يدعونه دُعَاءَ مَسَأَلَة لا دُعَاءً 


- 


عِبَادَة» فيّاتونَ إلى الصَّنّم وإلى القَبْرء ويسألونه حاجاتهم, ويَسْتَعِيُونَ به» فسَّمِلٌ 


سورة فاطر ( الآيتان )٠٤١١١:‏ ۱۲۵ 


ماله تعال: رر غا اة وخعاء الحباقة وقلْتٌ: إن ذعاة العياقة ذعاة 
مَسْألَةَ لكن بلسان الحال. 

كيف يعون هؤلاء؟ أقول: يَدَّعون هذه الأَضْنَام على وَجهَينِ: 

إا بدُعاءٍ مَسْأَلَة وما بدُعاءِ عِبَادَة» ودْعَاءٌ العِبَادّة دُعَاءٌ بلسانٍ الحال. 


5 2 م وای o ٣‏ 5ه 5ه 5 
قول المفسر رحمةاللة: [ #من دونه * أي: عيره» وهم الأصنام] الأضنام تارة 


5 ارك 7 4 a‏ 
يعبر الله عنها بصيغة الموّنث» وتارة يعر عنها بصيغة المذكر» هنا عكر عنها بصيغة 


اذك العاقِلٍ اول دعوت 4 هذا للمُذَّكْر العاقل» وإنَّا وَصَففَ هذه مع أتَها 
جمادٌ ميته للتَزل مع هؤلاء العابدينَ لها وذكرها على أكْمَلٍ حال يَعْتقدوتها فيها؛ 
يعني: هي مع كلها على ركم لِكَوْنْها من ذوات العَمَل لا ملك شيثًا. 

قله تعالی: ما يکوت من قمر 4: #من 4 زائِدّة؛ ولهذا نقول: وير 4 
مفعولٌ به منصو ب بفنحة مُقَدَرَة على آخره منع من ظهورها اشتغال الَحَل بحرّكّة 
حرف ار الزّائِد؛ِ أي: ما يَمْلكونَ قطميرًا. 

قال امسر رآ [فِظمِيرٍ 4: لِفاقَةٌ التّواة] إن في النواة ثلامَة ياء يُضْرَبُ 
بها الكل في التقاره: قطمي. وكقير» وكتيل. 

ودل عل هذا اقم لا لکون شیا رل تعال: إن تخ لامعا 
داد : «إن» هذه شَرْ طِيدّ وفعل الشَّرْطٍ #تدعوهم 4 وهو جَجْرومٌ بحَذْف النون» 
وجوابٌ الشّرط لا سمعوا دعا 4 وهو مجزوم أيضًا بِحَذْفٍ النون؛ يعني: هذه 
الأَضْنَامُ إن تَدْعوهُم لا يَسْمَعوا دُعَاءَكُم: لو تَدْعُونَ هذه الأصْنَامَ إلى يَوْم القيامَة 


ص 


ما سمعوا؛ لأبا ماف قال الله عجل: وار مغرأ قال لمر رجاه [قاضًا 


۱۲۹ تفسير القرآن الكريم 


#ما استبكابوا کک ما أجابوكم] يعني: لو سَمِعَتْ هذه الأَضْنَامٌ دُعَاءكم ما 
استجابّث لكم؛ اا ا ب وا ا لات ياعزئه يا اة انرق 
يايَعُوثه يا نر لو سَوِعَتُ هذا الدعَاءَ هل یبکم و تقول: نعم ماذا تريدون؟ 

الجواب: لاء ولا تَغطيكم الَطْلوبٌ ایشا حتى لو سكت ما أَوْضَلََتَ 
المطلوبت إليكم؛ ولهذا قال: #ما جاب ل4 لِيَسْمَلَ الاستجابَة بالقَوْلٍ بأن 
تقولٌ هذه الآَصْنَامٌ: ماذا تريدون؟ والاستجايّة بالفعل وهي إيصالٌ الَطلوب إلى 
هؤلاء الطَالبينَ» فهي لا تَسْتجِيبٌُ لا هذا ولالهذا. 

قول الممَسّر ودام [«استبحابوأ ک4 أي : أجابوكم] مثل قَوْله امال 
#فَاسَتَجَابَ لهم رَبْهِمْ 4 [آل عمران:140]؟ أي: اجام وكقؤله تعالى: ليس جي بوا 
لي € [البقرة:185] أي: چیو وأمثال هذا كثير؛ فالاستجابة هنا بمَعنى 8 
أي: إن هذه الْأَصَْامَ لا تجببهم. 

وز على ذلك أئَّم -كما قال الممَسَر رة اكه-: [#وبوم القمة يَكفْرويَ 
شح ) اقرا إيّاهم مع الله؛ أي: يَتبَرَونَ منْكم ومن عبادتكم إياهم] إن 
0 عنها إجابة الدَعَاءِ ومع ذلك لَيتَهُم سَلِمُوا من شَرّهم» يَوْمَ القِيامّة في هذا 

قف المظيم المشهور يكفرون كم ويَتبررّؤون منکم» وهذا غايّة ما يكون من 
0 لأنَ الَا في يوم القيامة يكونون فيه أَحْوّجَ ما يكونون إلى النّضْر والعرّة 
لمخسيوي ب ا إبراهيم-: #وَقَالَ 


كو RO‏ و ا ا 2 چچ ی ے ودوت کیت + و ےر ٥٤2‏ ع عبر 


ق الو اد كم وھ ال ےو ذأ 


ترسك تن 052 يرك #تشحكم تسا وما ألتَارُ وَمَا آڪُم ين 
صر ) [العنكبوت:15]. 


سورة فاطر (الآيتان:١١١١٤٠)‏ 1۲۷ 


في هذه الكية سه يت الله أن هذه الأَصْنَامَ لا لك تَفْعا لعابديهاء هذا واحد. 
انا ونزيد عابدها 31 وللا ٤‏ اوضع الذي يكونون فيه أَخْوّجَ ما 
يكونون إلى الور والنضر « ووم القمة تكفرو بترڪ ک4 . 


2 و 


قَؤْله تعالل: ولا ك مل حر 4 : #ولا ينك 4 أي: مُخرك. قال الممَسّر 


داه : [ ولا سك 4 بأخو ال ب الدَارَيْنِ «مثْل جر 4 عالي» وهو الله تعالی]. ول 


7 7 


ك 4 هذه جملَة حَبَرِيّةٌ مَنْفِيّة؟ يعني لا يبتك يك أَحَدٌ بأخبار هؤلاء سواء في اليا 
أرق الا 

وقول امسر ويمَْمَهُ: [باخوال الدَّارَيْنِ] هذا واضح. فهو قَسَّرَها على ما هي 
عليه؛ يعني: لا يسك بأَحْوالٍ ادنيا والآخِرَةِ وما يكون لهؤلاء العابدينَ من هذه 
الأصْنًا م لايك أَحَدٌ مل من هو بير بالأَحَوالِء وسلتا من اقبي بالاًخوال؟ 

الجواب: انقة اش وع ا سارت 3 . مَسْرَى الثل عند العَرّبِء إذا أرادوا 
أن يُوَكّدوا النّْءَ قالوا: (لا يسنك مثل خبير)» أو أحيانًا يقولون: (على الخَبِيِرٍ 
سَقَطْتَ) يعني: وَصَلْتّ إلى العِلْم اليَقينِيٌ الذي يَصدّر عن خِبرَة إذا كانوا لا يتبون 
مل خبير وهو الله وقد أنْبأنَا بحالٍ هذه الأَصْنَام مع عابديها فهل يليقٌ بنا عبادتها 


ونحن عقلاء؟ ! 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 


الَْائِدَة الأول: ل رة الله عَرَبجَلٌ في إيلاج اليل في التّمَار والعَكُس» وذلك 
A ENR‏ ذلك سی کے کل 
بين ن ريه بعبادو؛ لأنّ في هذا الإيلاج منَ المصَالِح وانافع ما 


۱۲۸ تفسيرالقرآن الكريم 


لا يخْصّل مع عَدَمِه» وقد صَرَيْنا مثا -فيها سبق- بالذينَ على حط الاستواء الذين 
لا يزيد عندهم النّهَار واللَيْلء ماذا يكون عِنْدَهم من الأمراض والفتور في الأجسام 
وعَدِم النَشَّاطٍ. 

فاده التَالَهُ: يحْمَةٌ الله عل في تشخيره الشّمْسٌ والقّمَّرلمصَالِح العباد؛ 
بلإإاسوء وخر لقم ره 1 

الْمَائِدَةٌ الرّابعة :بيان هاتينٍ الآيتيْنِ العَظيمَبَينِ وهما السَّمْسٌ والقَمَرُ واللَيْلُ 
وَالنْهَارٌ أيضَاء قال الله تعالى: ومن َاينيَهِ آل وَألتَهَارُ والس وَالتَرُ» 
[فصلت:۳۷]» وطْهُوُ الآباتٍ فيهما واضح لا فيه من تام لفتقفة وا و 

الْمَايَدَةٌ الخامسَة :أن لشَمْس والقَمرٌ تخريان؛ أي: يسيران؛ ففيها ردٌ على رباب 
اميت ا لجديدَة الذين يدَّعون أن السَّمْسٌ والقَّمَر لايخْريانٍ على الأَرْض ولا يّدورانٍ 
عليها. 

ونحن قلنا: نه يجبُ علينا أن نتَمَسَّك بِالظَاهِرٍ ما ل تَجِدْ دليلا دل حل 
أن هذا الظَاهِرٌ غَدْدُ مرا وحينئذٍ لنا مَساعٌ في حالم هذا الظاهِرٍ. 


لابه الاو أن ل هَيْء مضبوطٌ وحم ومر في أجل عدو لا يزيد 

عليه ول ا وله خا لجل لس 4 وهذا الأَجّل الذي سي عليه الشَّمْسٌ 
والقمكء يقول اشكر وا [إنّهِ يوم القيامّة] ويّمْكِنٌ أن نقول: يَسيرانٍ إلى أجل 
می حتى في القَلَكِء فمثلا الس رل عل مدار اجذي في أيام اتا ثم تقل 
شيئًا فشيئًا إلى أن تَصِلّ | إلى مدار السّرَطانِء لا یمین أن تَتَجَاوَرٌ هذا ولا هذا؛ لأها 
بيك تسیر إلى أجل م من ii a E DE‏ 


- 


عذال اقل ي 9 


سورة فاطر ( الآيتان: ؟4,1١)‏ ۱۲۹ 


الْمَائَدَةٌ السَابعةً: أن فاعِلَ هذه الأشياء هو الله؛ لقوله تعالى: #دلحكم اله 
يك 4 ولا سمي اح أن يَفْعله إطلاقاء ففيه | إبطالٌ لِمَوْلٍ أَمْلٍ الطْبيعَة الذين 
يقولون: إِنَّ احتلاف الل والنّهَارٍ والشّمْسٍ والقَمَرِ كان بمُفْتَمَى طبيعَة الأفلاكِ 
رد عليهم بِقَوْله تعالى: لِم 4 أي: فاعِلُ هذا أنه ريم 4. 

الْمَائِدَةُ الثامةً: عموم ملك لله ِكل ْم قله تعالى: «المرّك * و(أل) هنا 
للعُمُوم وضابطٌ (أل) التي للحٌمُومٍ أن بخ عله (كلّ)» فإذا م صح أن يحل لها 
(كْ) فهي للعموم» كا في َل تعالى: إن لسن نى خُر € [العصر:؟] فإذا جُعِلْتَ 
يدل ال6 کل نسية (إنّ کل إنصَاب كني خر تقول تہان: لوق لاضن 
صَعِيِفًا € [النساء:18] إذا جَعِلَت بَدَهَا 39 تفر (شلق ل إِنْسَانِ ضعيقًا)» وهنا 
لل لُك 4 هل يصح أن يل عَلّها (كل)؟ 

المواب: نعوه نول (له كَل مُلّك). 

الْمَائدَةٌ التَاسعة: اختصاص الله تعالى بِاللّكِ؛ لِقَوْلهِ تعالى: له ألما 4 حيثُ 
ب وو 
لمك لغير الله وبَينًا أنه لا تعارّضٌ بينهما؛ لأنَّ الك الذي لله له شأنٌ والك الذي 
للدم له شأن آخر. 

قاد الْعَاقِءَهٌ: أن ما يُدْعَى من دون الله لا كلب خخيرًا لذاعيه بای وجه 
من الوْجُوو؛ لأنَّ الله نفى عنه كل طريق يُمْكِنٌ أن يَصِلّ به احير أو يَنْدَفِمَ به 
الصرر» فقال: 9لا معوأ دعا وکو معو ما ستاب ك هذا في انتفاء ار 
وعَدَم إزالّة الضَّرّر والشّرٌ زذ على ذلك آنه يوم القِيامة يكفرون بِثِرْكٍ هؤلاء 
وهذا غر ضف 


۱۴۰ تفسيرالقرآن الكريم 


الْفَائدَة ا لحادِية عَشرَة: النّداء الواضح على سَفَهِ هؤلاء الْشر كين وَجهه: ابم 
يَدْعُون ما لا يسمع ذُعَاءَهُم» يدعون ما لو سمح دُعَاءهم -على فَرْضٍ التقدير- لم 
يَسْتَحِبٌ هم قال الله تعالی: « وق لكل بق ھا ہی ارون كه ے امین 4 
إل يوم الْعيََمَةٍ 2 داوم عَلِفِنُوتَ € [الأحقاف:ه]» فَقَله تعالى: # وَمَنَ اسل 4 
يعني: لا َد صل وقال تعالى: # ومن رع عن مَلَةِ برعم إلا من سَفْهَ تَفْسَهُ» 
ا قال الله تعالى: # ثم ا ت EES‏ 
کا ا و ترسك a‏ 
الشَّرْكِ فهؤلاء السّفهاءٌ يَدْعون ما لا يَسْتَجِيبٌ ولا ينْمُع بل يضر 
ماده الثاني عَشْرَة: أن من على بعَيْر الله خاب أَمَله؛ لأنّ هذه الأَصَنَام 
لا تنْمَعْهُم في الدَنْيا ولا تَنْمَعْهُم يوم القيامةء | إذن خاب مله هم يقولون: تما 
تعبدهم رونا إلى اله زُلْمَى) ولكن ما قَروهُم بل هذه ما زادهُم إلا بُعْدَاء فأَملّهم 
فد ابه وآلياء باه وشي و[ الذنا وة 


الْمَائِدَةٌ التَالِئةَ عَشْرَةَ: في قَوْلِه تعالى: #ونوم ألمب سے کرو بشركك 4 نوع 
حو مي أن هذه الْأَضَْامَ الحْبودة تبأ من عابديها يوم 


لقِيامّة» بل إِنَّ الله عل يبع لضام وعابديها ويلقيهم في جهنم ل تڪ وما 
ES‏ و سر لها وردوے س لو كات هلوُلاء 


سس ب 


ءاھ ما وردوها € [الأنبياء:44-9] ولَكِنّها ليست اة فلا تَنْقَعْ. 

فإن قلْتّ: ا E‏ بعت أن يدعو 
الصتم أن يَشْفَيه من الَرَض الفلا فيشْمَىء أو أن يا لب له لير الفلا فَيَجْلِبُه 
فا هو الجوابٌ؟ 


سورة فاطر ( الآيتان: )٠٤١١١‏ ۱۴1 
نقول: الدَعَاءٌ ما أفاد» لكر الله عَجلّ جَعَلَ هذا الشَّىْء يقعٌ عند دعائه امتحانًا 
لْعَائِدَةُ الرَابعَةَ عَشْرََ: إثبات البَعْثِْ؛ لقوله تعالى: #ويوم الْقيمَةِ يكروت 


الْمَائِدَةُ الْخَامِسَة عَشْرَةَ: إثبات رَبِوبيّة الله سْبَحَاَةوَتَداكَ ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: «دلحكم 


َه رہ 4. 

فاده السَّادِسَةَ عَشْرَة: إثباثُ علم الله وإحاطيه بِكُلٌ عَيْءِ؛ لِقَوّله تعالى: 

ولا بيك مَل حبر 4 وهل تَأحَذ منها الرّدّ على الجبِيّة؟ 

الجواب: َعَم فهذا مأحوذ من قله تعالى: 3 إن يدعوم 4 . 

وهل تاغل منها أن هذه الْأَصْنَام من العُقَلاء؟ 

الجواب: لاء نها ذُكِرّت على سبيل الل وعلى ذكرها بأكْمَلٍ أوصافِها 
عندهم وهو العَقل. 

° © $ © ٠ 


۱۲ تفسبر القرآن الكريم 


لصح سس سي ص سي يي 
و الآية(١٠٠)‏ و 
س 0° CI‏ 0‘ لجسا 
© قال الله عل : لاما الاس أنسر اقرا إلى اله واللّه هوالع الحمِيد 4 
[فاطر:6١].‏ 
C3 © ٠‏ © ° 


قال الممَسَر ريَدامَُ: [ امیا الاس آم آلف مرا إل أنه 4 بک حال لوَآمَه هو 
الى عن حَلْقِه «الْحَييد) الَحمو د في صُنْعِه بهم ]. 

#يتأمها الناس أنسم الْمُقَرَاء إلى أله * هذا النْداءٌ عام للمُوْمِنِ والكافر» والبرٌ 
والفاجرء والصَّغير والكبيرء والذَّكر والأنء » فهو للتاس عمومّاء وصدّر الله هذا 
الحكم بهذا الخطاب الذي هو نِداءُ؛ أجل التَنْبيه و ا به» وفي التقيقَة أنه 
قد يقال :کل اویل أله : فقي إلى الله» لكنّْ هل نحن عولنا بمة بمُقتَمَى هذا العِلّم؟ 

الجواب: لاء قال تعالى: كل إِنَّ لضن طني ارد أن اء سس [العلق:ه-3] 
فر الله تعالى هذه ا حال الابكة التي لا ْمَك عن الإنْسَان وهي المَثْر إلى الله من أجل 
آن یل بتنتقى هذه اکال فينج إل الله E‏ 

و ا ل نقتا له اس فف مُفِيدَةٌ للحَضر؛ ۽ لن 

طَرّفيها مَعرفتان لأَسْرٌ 4 هذا الصمير مَعْرِفَةٌ «الشقرآة ) حل ب(أل) فهو معرفت 
وهل غَيْرُ الناس أَغْنِياءٌ عن الله؟ 


القواب: لآ لی كا تيان الإنسان عو الذى كد یری تنس ما عن ال 


سورة فاطر (الآية:١٠) A1‏ 


خست الف ف كاله شرل إن لم يكن أَحَدٌ قا إلى الله فأنتم راء ولا بده 
وإذا كان الإِنْسَانُ العاقل المديّرُ تَفْسّه فقيرًا إلى الله فما بالك بالبهيمةء أليست أَسشّدَ 
فق|؟ 

الجواب: بلى» هي شد فقرًا إلى الله عل من الإِنْسَانء لَه حاطب الإِنْسَان 
بذلك؛ لأنّه هو الذي یری أنَّه قد اسْتَعْنى عن الله وأنّه عى عن الله» بل بَعْضُ بني 
آدم عَكْسَ القَضِيّةَ فقال: لن أله َير ون ابآ [آل عمران:181] والعياذ باش 
فعَكّسٌ القَضِيّة» والواقع الذي تشهد به الفطرّة. 

قَؤْله تعالى: ل أنه : إلى 4 هذه للغاية؛ أي إن ركم مُْتِ إلى الله عرَلٌ ؛ 
لا ید عر رگ إلا اله 

قله تعالى: واه هو لين لحي 4 : لم ضد الفَقير» والعَنِيُ؛ آي: 
يفني عن غَبْره كا قال الله ستحااق في سورة (التغابن): لفَكتروا وولا 
وَأَسَتَعْىَ اه [التغابن:7]» فالله عَََجَلّ ذو الغِتى الواسع» ومع ذلك فإن غناه مَقَرُون 
بحَمْده؛ وهذا قال: لى الحمِيد» فير شی ند عل غا لله جود يه فل 
کیہ لكن بنو آدم فد يكوه الإنسان مہم ا ولكن ليس ہڈا فإذا كان پا 
وتَسَلّط بغناه على غَبْرِهِ وفَكَرٌ به على الاس ول يقم بها يجب عليه صار غنيًا غَيْرَ 
می لك الله عَرَجَلّ غني حميد. 

وكَلِمَة (حميد) يصح أن تكون بِمَعْنى اسم الفاعِلٍ» يصح ج أن تكون نی 
اشم المفعول؛ اشم الفاعل؛ لأنّه سْبِحَاَهوتدَقَ حامِدٌ يَحْمَدُ من عباده كَل و ی 
المد منه؛ وهذا شی على زل وأَنْبِيائه وعباده الصَّالحِينَ والثّنَاءُ عليهم هو 


و 


الحمد. 


€ تفسير القرآن الكريم 


وهو أيضًا حَحْمودٌ على أَمْرَيْنِ: على ما له من كمال الصّفاتِء وعلى ما له من كمال 
الإنعام؛ فهو تحمود کال فاته وتحموة گال إِنْعَامِهِ وهنا نقول: الحميد مود 
کال غِناةُ وکال جووو بهذا الِتّی؛ لأنّه لیس کل عَنَئّ يكون عَدْمودًا ذل ما عنده 
من الغتى» لکن الله عل غنيٰ حميد. 


عه يو ور 2و و 7 


قوله تعالى: #والله هو اَي الْحَمِيدٌ»: «هرٌ» ضميرٌ فصل» وضَّمِيرٌ الفصل 


له ثلاث فوائِدٌ: 
-١‏ احص فالله هو لمن لا عَيْدهُ فكما تقول: (رَيْدٌّ هو الفاضِلٌ)؛ يعني 


-١‏ الفَصْلُ بين ابر والصّمّة؛ يعني ي#التثييز بينهيا. 


o£ 


۳- التَّوكيد؛ فإذا قلت: (زيدٌ هو القائ) فهذا أَوْكَدٌ من قَوؤلك: (زيدٌ قائم). 

ٹیو 

الْمَائِدَة الأولّ: أن جميمَ ا لحل مُفتقَرونَ إلى الله اوقا ھا تا من الغتى 
والقرّة فإئّم مُفْتَقِرونَ إلى الله؛ لِقَوْله تعالى: ا الاش وهذا لفظّ عامٌ لا رج 


منه 


re ا‎ 


الْمَائِدَةٌ الثانية: بيان شد حاجة الاس إلى الله؛ لِقَوْله تعالى: اشر اف2 4 
يت قال: وال بالألف اللا ولو قال (فقراء) لكان أَهْرٌّنْء لكن 
«الْفْقَرَاءُ 4 معناها أنّنا في - جميع أَخو انا كلها مرون إلى ربّنا سبحَلةوياك. 

الْمَابِدَةٌ العَالكة: ت الدع قا أعد لقوله تعالی: #والله هو اَی 4. 


إن 


الَْائِدَةُالرَّابعةُ: أن لله الغنى الْمطْلَقٌ من جميع الوّجُوه يساد هذا من قَوْله 


سورة فاطررالآية:١١)‏ ]1 





تعالى: لم4 ب(أل) الدالَّةِ على العموم والاسْتِيعاب. 

فاده الَامِسَةٌ: أن القن الكامل الْطْلَقَ غاص بالله سْبَحَةةوَيداكَ بدليل قول 
تعالى: هو الح 4. 

فإن قُلْتَ: كيف تجمع بين هذا وبين بوت الغِنّى لعَيْرِ الله في الكِتّابٍ وفي 
السَنَةء قال الله تعالى: ور الجاهل اعا مرب لعفف 4 [البقرة:۲۷۳]» 
وقال الت علدا صَكاثوالتك: «ُؤْحَذٌَ مِنْ أعْنبائھم رد على فُقَرَائِهمْ»!' فبك بالكتّاب 
والسِّنة أن البكَرَ فيهم أغنياء؟ 

فا جواب: أنَّ غنى البکر غِنى دود نسْبِيٌ قاصِر قابلٌ للزَّوالٍ كما أنه كان 
حاوئاء أمَا غِنَّى الله فهو غتى مُطْلَقٌ كاملٌ أزَلنّ أبدِيّ ونظير هذا ما ثبت في الك 
واللذلق والتديير وما آشيه ذُللك: ۰ 


2 
ب 
- 


موه س د م 0 5 ق E‏ .* چ 
الفَائِدَة السَّادِسَة: الفرق بين قوله تعالى: #الْمَمَرَاءٌ 4 و لالع ففيها نوعٌ كمال 
لله سْبَِاَةُوْتَعَالَ يتين به تقض البَشّر تجاه کال الله» ونظيرٌة وله تعالى: کل مَنْ عا 


4 سرصم 


ان € [الرحمن:77] ثم قال: وس وه ريك ذو للل والکرام € [الرحن:07؟] کل سىء 
الك لا وَحهَهُ4 [القصص:۸۸] فإنَّ وَضْفَ الَخْلوقٍ بِالتّقَص ثم بات الكمالٍ لله هذا 
فيه دليلٌ على كال الله عمل وأنّ كاله واضحٌ جدًا؛ لأنَْكَ إذا دكت عَيْبَ لخر 
تبينَ لك کال مُقابلِه. 

الَْائِدَةُ السّابِعَة: أن غِتَى الله سْبِحَلهُوَدَالَ مرون بالْحَمْد؛ لِقَوْله تعالى: لل 
لْحَيِيِدٌُ» بخلافٍ غنى البَّكّر فإنَّه قد لا يكون عَحْمودًا؛ ما بالبُخْلء وإما گنه يأقي 


)002 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم .)1١1946(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم (۱۹)» من حديث ابن عباس وََادَدْعَنْهًا. 


بدون اسْتِحقاق؛ كالسّرّاق واللصوص فقد يكونون أغنياءَ لكن اكْتَسَبِوهُ على غَيْر 
الوَجْهِ المباح, أمّا غِنَى الله فهو غِنَى كامِلٌ يُحْمَدُ عليه. 


.قار عه ا صر 8 
إذن: يحْمّد من جهة الغِنى» ومن جهة الكرّم با هو غني به. 


ر 


الْعَائِدَةُ الَامَِةً: إثبات اسْمَينِ من أَسْماء الله» وهما (الغني) و(الحميد). 
اھ يدل مل ا نميا يدل عل و اوقد ی 
يدل على صِمٍَ الِئَةِ وهي کال غناه؛ لأنّه ىا دَكَرْنا في (القواعِدٍ المثلى) أله قد دعا 
من الجَمْع بين وَضْمَينِ صفة ثالئّة صل باقترائهما» ومَدَلْنا هناك بالعزيز والحكيم؛ 
لأتها تقَْرِنْ دات بها؛ لأنّه يحصّل باجتماعهما وصففٌ أَكْمَل. 
° 49 ه. 


سورة فاطر(الآية:١١)‏ ۱۷ 


م الآية(١١)‏ 


ل ٠‏ © هرب © ° ا 
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© قال الله عَيَيجَلَ: #إن دشأ يذهبحكم وات لن جَدِي 4 [فاطر:5١].‏ 
i‏ رت اه 

جملّة: «إن بسا برهم 4 هذه جمْلَةٌ كرطيةء هنا التَّرْطُ يتا وجوابٌ 
الَّرْطٍ يبحم 4 و ڏوڪ 4 يعني: بالإملاك. 

قوله تعالل: لوَيَأْتِ عق جَدِيدر4: لوَيأتِ » جاءت مَكْسورَةٌ وهي فعل مضارعٌ 
لأتّما تخزومة بحَّذْف حرف العِلَّةَه وأصلها (يأتي) لكِنْ حُذْقّتِ الياء؛ لأا معطوفة 
على تجزوم» وهو اڙهڪ 4. 

قال الْمَسْر رجا [هوَيأتِ علي جب 4 بَدَلَكُم] طق أي: بمَخلوق» 
بدليل قوله تعالى: #وَيَأتِ 4 أي : بِمَخْلوقٍ جديد» فهذا مصدرٌ أريد به اشم المفعول؛ 
أي بمَخْلوق كقؤله عا صَكاةوتا: «مَنْ عل عَمَلَا ليس علب مرا فهو رَد » وفي 
قَوْلِهِ تعالى: # هلدا حل آله اروف مادا َل لبن من دونه € القيان:١١]‏ ف #خلی 
أن 4 أي: عَخْلوقُهء وقد يراد با لق المصدر كا في قَوْله تعالى: «آل له لان وال 
ارك َه رب لْعَلِينَ 4 [الأعراف:٤٠]‏ لكن هنا الْرَادُ به اسم المفعولء قال تعالى: 

وات ڪن جير أي: بِمَخْلوقٍ جديدٍ غَيْرِكم؛ لکن كيف يُڏهبنا ويأتي بِحَلْقٍ 

جديد؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور »)۱۷١۸(‏ من 
حديث عائشة كته 
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الجواب: الله قاورٌ على أن يأ بخلق جديد مُسْتَقَلٌّ» وهذا واضِحٌ» ثم هو أيضًا 
يكن أن يذب الموجودينَ بعد أن يأ حََمَهُم منهم» فالنّضء الصّغارٌ يترون َل 
جديدًا بالتَسبة للبار الذين هَلّكواء وهذا كما قيل في بني إسرائيل نا امتنعوا عن 
دخول الْأَرْض الَْدّسَة وقالوا: ن فیا هما حبار 4 [الائدة:؟؟] ابتلاهم الله عب 
وقال: انها رم رمه عَم عي ع ا فى الْأَرَضٍِ © [المائدة:7؟] فضاعوا؛ 
ما بينَ ضر والشّام مَسيرَةٌ شر جلسوا فيه تائهينَ أربعينَ سنه ما اهتدوا إلى الطَّريقٍ 

قال بعض العلّماء مهال ولاسيما المعاصرون منهم: «لأَجْلٍ أن يَفُنى ذلك 
الجيل اطرش الذَّلِيلٌ ويأتي جيلٌ اشيٌ في الصّكراء كوي يريد أن يدغل البلا 
لمقَدّسَّة)؛ لأنّه ناش في الصّحراء يريد ادن فعنده قُوَّةٌ وإرادة تُوَمُلّه إلى دخول 
تلك الآزض؛ لأن ا جيل الأوّل المتَمَطرس المعانِدٌ قَنِيَ في هذه امدّة هكذا قال بعض 
العلاء اله ولاسي) المعاصرون منهم. 

قالوا: الحَكْمّة من أن الله سبحاشوتال ضَرَبهِم في هذا اليه لأَجْل أن يفنى الكبار 
ويَسْتَجِدٌَ الصَّغْارٌ والله أعلم. 

إنّما الله عَرَبَجَلَ قادر على أن يَمْحُوٌ النّاس ويُذْهِيَهِم ويأق بِحَلْقٍ جدید 3 
َل متيل أو سن خر هولاء أو ونش عن في هذه الأرض ويأني آخرون لون 
الأض. 

فلها فلك رسوب إا لق ديد تتكول» وقا خر الم الذين شهبوك دإ 
فوم العروة يأتوة.من باو أعرى وخكرن کل سورلا القين كهبو) کا قال صال: 
لویب ولوا سکیل فوما عَيِركُمَ م لا يَكونوا امک € [مكدنهم]. 

sa: 
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© قال الله عَبَتلَّ: وما دَلِكَ عل آله بمزیز ‏ [فاطر:17]. 


e 

قله تعالى: وما ) هنا حجازِيّة لتمام شُرُوط عَمَلها؛ لأنّ اسمها (ذا)» وَحبرها 
(عزيز)» لكن دخل على برها الباءٌ الاد في الإغراب وَقوله تعالى: وما ذلك » 
أي: إِذْهابُكم والإتيان بِخَلْقَ جديدٍ. 

قله تعالى: عل نيَب ٍ4: عل أله 4 مُتَعَلَقّ ب(عزيز) مُقَدّم عليه. 

وَكَوْله تعالى: ليمرب زٍ 4 قال المَسّر يَمَهْآمَهُ: [شديد] والصَّوابُ عزيرٌ؛ بمَعْنَى: 
مُتَنِعٌ؛ لأن (عَرَّ) تأي بمَعْنى (امتنع) كما سبق» وتأتي بِمَعْنى (غَلَّبَ) وتأق بِمَعْنى 
(قَهَرَ)» وغلب وقهر معناهما واج تأي بمَعْنى العزَّة؛ أي: القذرء وهنا #يعريز 4 
أي: بِمُمتَنِع» والمَسّر راه قال: [شديدٌ]؛ لأن الشَّدِيدَ في حَدٌ ذاته ممتِع؛ فوته 
وصلايتهء إذا لم يكن عزيرًا على الله فهو سَهُل. 

فنقول: إن هذه الصّفَّة من الصّفَاتٍ السّلْييّة التي صف الله تعالى بها مع إثباتِ 
کال ضِدَّهاء فنقول: وما دَلِكَ عل لَه برد * لكَمالٍ سُهُولَتِه عليه» فهو مر هين 
عليه سْبَحَاَهوْعَلَ؛ أن يُذْهِبَ هؤلاء ويأتّ بغيرهمء قال الله تِدوَتدلَ: وت تكو 


030 


مدل رما یرک ثم لا يُكْويرا امد € [غکد:۳۸]. 
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من فوائد الآيتين الكريمتين: 
الْقَائْدَة الأول: كال ان الله 182 سرت ا قاور على أن يُذْهِبَناء ثم يأتيّ 
الْمَائِدَةُ التَانِيَةٌ: إنْبات اكشيئة لله؛ لِقَوْله تعالى: إن يَأ 4 . 


الماد الثالَة: الَحذير من مالمَتَه تعالى؛ لأنَّ اللقصوة بهذا النَّهدِيدٌ وتَحُذيئنا 


الْمَائِدَةٌ الرَابعَة ابعَةُ: أن الخلق ساوت فليس آزليا؛ لقوله سْبَحَاَةويعَالَ : إن يمأ 
دهِبْحَكُمٌ 4 هذه فيها دلالة لِقَوْلهِ تعالى: #وَيأتٍ عل جَدِيدٍ» وفيها أيضًا دلالة. 

أما الأول فو جه الدّلالّة أنَّ ما كان قابلا للعَدّم فهو قابلٌ للحدوث. 

م الاب قله تعالل: علق جَدِر4 هل تشتفید منها بوت حُدُوثٍ أفْعالٍ الله 
باعتبار المُعولاتِ؟ 

الجواب: نعم؛ لأن كل علو كائنٌ للحخَلْقِء فإذا كان الَخْلوقُ جديدًا زم 
أن يكون الق أيضًا جديدًا؛ فمثلا: حَلْقٌ الله للجَنِينٍ في طن أمّه حادثٌ» فضرورةٌ 
أنه لوق حادِثٌء أمّا جنس فِعْل الله فهو أَزَّلٌ؛ فن الله تعالى لم يرل فَعَالّاء فهناك 
رق یت وصف ال تال بالطل عل الإطلاق وی شب الله تمان باشل مترو 
الفُعولِ» فالفِملٌ ارون بافعول لا كك أله حاوثٌ» وَالِمْلٌ امن ان لله رل 
فعًالا لا يريد هذا أزلى. 

وهل نستفيد من ذلك جوازٌ ديد الإنْسَان بالأشياء الَحْسوسة لِيَْتقِيمَ على 
مر الله؟ 
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الجواب: : نعم؛ أن هذا تهديدٌ من الله عَََلّ لتَسْتقيمَ على أَمْرِه. 

إفن نقول: إن القوبات ال E el AE‏ 
من فِعْل الله؛ ولهذا اوج جَب الله علينا أن تَحُدَّ الزَانِيَ وتقطّمَ السَّارِقَ حتى يرتَدع» 
فلا يقول قائِلٌ: إِنَّكُ إذا قَعَلْتَ ذلك فقد حمَلْت الاس على أن يتركوا الْأَمْرَ لا لله؛ 
لأن بعص النَّاس يقول: كيف هذاء كيف تقع هذه الحدود؟ معناه أن الإنْسَان لا يترك 
الزّنا أو السّرقة إلا خوفًا من العْقُوبَةَ ومَغنى ذلك أَنَّكَ تحمل التاس على أن يَدَعُوا 
ا محارم لا خوفا من الله ولكن حَحَوْفًا من العقوبة. 

اي إن هذا فيه إضْلاحٌ» ووسيلَةٌ الإصلاح لا ب يُشْتَرَّط فيها من نيه الذي 


وهل يُسْتَفَادُ منها جوازٌ إعطاءٍ الجايرٌة تَشْجِيعًا لمن عمل صا جاء من باب قياس 
العَكس؟ 

سے ر وت س TR‏ وي 3 

الجواب: المكاقأة على العَمَّل ثاببَةٌ في السَنّةء وفي غَيْرِ السّنّة أيضَاء فالرسُولُ 
كله قال: ١مَنْ‏ قَتَلّ قيا قَلَهُ سَلَبَةُ70" أي: في الجهاد في سبيل الله» و (سَلَبُهُ)؛ أي: 
ما عليه من الثياب وتّخوهاء وهذه مُكاقأة. 


والغلّاء يهَل قالوا: : يجوز أن عل يمحل لمن دهم على حصن وما أشبه ذلك» من 
الأمور التي فيها مضلّحة للمُجاهِدينَ» يجوز أن َل له جَْاء وكذلك للإمام أن 


rg 


يمل الصّريّة في الرّجعة وفي البداءة» كل هذه من باب الُكاأة على فعْل اير فهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» رقم (71517)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم (١١۱۷)ء‏ من حديث أبي قتادة 
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ثابتٌ» لكن هل ناخد جواز ذلك من الآية؟ 
2 2 9 ر 
نقول: يمن أن تأخذه من الآيّة على سبيل قياس العكس. 
فإن قُلْتَّ: أَنِْثْ لنا قياس العَكْس؛ لأنّنا في شَكُ من إثبات القياس أوَلا؟ 
قلنا: عندنا دلي عل إثباتٍ الْعَكْسٍ» قال اللبي يالله السام : : (و في نع 
حَدِكُمْ صدَقة؛ ب ا الرَّجْلَ إذا أتى آل فذاق ج قل الس SIS‏ 
قالوا: يا ر شو الله بأ ا يه ريكُون لقي آنه ؟ تالآ رايم َو وَضَعَها 


ا ا او آي 


کر و و له اجر). 


لْمَائِدَة ا َنامسَةً: فيها ولا على كال القَدْرَةٍ لله عَيَيَرّ؛ لله تعالى: #إومًا ذلك 
آله بعري ٍ4. 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: صِحَّة تَقسيم أَهْلٍ السّنّهَ لصفاتٍ الله إلى: ثب بُونيّة» وسَليية 
وقد شك بعض التاس في كَلِمّة (سَلْبِيّة) وقال: ينبي أن نقول: (م: مَنفيّة). 


٠ ٠ 49 © ٠ 


١ 


١ 


و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
220٠١ 7(‏ من حديث أب ذر الغفاري ونه لتَمْعَنْةُء 
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ب سيوم 
و الآية(م١)‏ و 
د 0° تجن هه ااا 
E‏ د سے رر > م ر رو ع ي ا o‏ ل ⁄ 
© قال الله عَرَصَجَلَ: ولا زر وازرة وزد ار نت مل إل جي لا کیل 
مه ن و21 كن دا شرق إثما در النئ وت ر قم ی اسا الفا بين 3 
ترك فإنما مارك فة وال أ أن الْمصِيرٌ € [فاطر:۱۸]. 
0° تر © ° 
لما بن 00 ا ڪان وتَعَالَ 


َا ما يَؤُولٌ إليه أَمْرٌ هؤلاء الكُمَارِ» وهدَّد من خرج عن طاعَته 
أنه قاِرٌ على أن يُذْهِبّهم ويأق بِحَلْقَ جديد ذكر بَراءَةَ غَيْر الوازرينَ من الوازِرِين؛ 
يعني أنَّ شِرْكَ هؤلاء الُشركينَ لا يُوَثّر على أولئكَ امؤْمنِنَ الموَحُدينء قال: ولا 
َزِر#. 

قال لمر را: تفس «وازرة 4 آيْمَة] أفاد امسر ةا بفدير (نفْس) 
أن (وازرّة) صِفَةٌ لصوف حوفي تَقْدِيرُهُ: (نفس». وَقَوْله: (وازرة؛ أي: آيِمَة) 
وهل اراد أا آتِمَةٌ بِالفغل أو اتا من ذواتٍ الوزر والإثم وهو الْكَلّف؛ ؛ أي: ابيع 
العاقل؛ يعني أن من يكون اهاد أن يأنَمُ إذا فعل لا َكل إِنْمَ عَيّروء وتكون 
الفائدَةٌ من ذِكْرِ وازِرّة أن الصَّغيِرَ ملا لا يَتَحَمّل إن لاله ولا لغيره» بخلاف الكبير 
الذي يتحَمَل الم فهل يتَحَمّل إثم غَيْره؟ 

يقول الله عَرَبِجَلٌ: ولا زر وازدةٌ€ قال الممَسّر رمال :ی أي لاتحيل] 
على كَلِمَةِ رر فسّرها امسر رها بقوله: آی: لا تيل ]وعدا س باراد 
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لا بالَعنى المُطابقٍ للَفْظءٍ لأنّ امَغنى المطابق للَّفْظٍ في اتَرْرُ» أي: تأنّم؛ إذ إنَّ الوزر 
هو الإنْم» ولكن تقدّم كثيرًا أن تَفْسيرَ القَرْآن قد يُرادُ به التَفسير المطابقٌ للَفْظِء وقد 
يُادُ به التْسيُ با مَغنى اخُرَادُ لا المطابق للَفْظ أي: [لا حول وزر تفس أخرى]. 

أفادنا أيضًا بقَوْله: [ وزد تَفْس] أن إوزرَ4 صِمَةٌ َؤْصوف عَدذُوفٍ تقُديره: 
(نفس)؛ أي إن زيدًا لا يمل إن عَمْروء وهندًا لا كيل ور فاطمة مثا فكل 
يمل وزْرّهء قال الله تعالى مُبَيْنًا ذلك في جمْلة تُعْتَب قاعدّة: ل تنس يمَاكبتْ رو 
[المدثر:۳۸] کل أتري با كسب رَهينٌ © [الطور:۲۱]. 


وأمّا من لم يَكْسِبْ شيئًا فليس عليه مِنْ إِنّم الآخر َء ولا يعارض هذا قَوْلَ 


5 ع لات EOE‏ 1 و 2 ت و وور ق 
النبي 45: «مَن سن في الإسلام سنة سَيئَة كان عَلِيْهِ ورْرْهَا وَورْرٌ مَنْ ول با بعده 


م 


؟ مره سمه , )١(‏ 25 3 و 75 ٠ x‏ 7 ا 
إلى يوم القَيامَة»"؛ لأن سَنه إيّاها يعبر وزْرًا؛ لأنّه هو الذي شق الطريق هاء ومَهّدَ 
السّبْل؛ فلهذا كان عليه وِزُرُها وَوِزْرُ من عَوِلَ بها إلى يَوْم القيامة» فالآيَة هنا لا اني 
الحديث. 


< ور وور 


قال: لون َع قله إل يها لا حمل ينه سن 4. 

1ون بنع 4 نَفْسٌ منْمَكةَ 4 بالوزر لل ها 4 منه أَحَدًا ليَخمل بَعْضَه 
8لا ْمَل من سن 4]. 

ون تَدْعٌ 4 أي: طب مُنْقَلهٌ 4 بالأؤزار لإ جلها 4 لِيُحْمَل عنها بَعْضه 
لا مَل ينه ىء وله لا يْحْمَلْ» جوابٌ التَّرْطِء والشَّرْطٌ قله تعالى: #وَإن 
دع 6 وهو يزوم بِحَذْفٍ الواوء والصكَة قَبْلَه دلي عليه وللا َمل هذا هو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقةء رقم »)۱١٠۷(‏ من حديث جرير بن عبد الله 
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جوابٌ الشَّرْ طء و سى ) : نايب الفاعل؛ د يعني اعْلّموا كما أن الَْرَ لا بول عن 
الت رزو و حص د انون ومسب کیل آل فسن اران عب کا 
ذلك» في ادنيا ربا يُؤْحَذُ الإنْسَانُ بِجَريرَة عَبْره» في الدنيا أيضًا إذا استغاتٌ بك 


عرض 


إِنْسَانَ قد مل شيئًا ثقياا خاصّةً من كبار الس إذا قابَلتَ إِنْسَانَا حمَلَ شيئًا ثقيلا 
فإك تُنْجِدُه لكِنْ في الآخرّة لو دَعَتْ تفس مُتْقَلَة إلى جلها أن يحول أَحَدّ منه شيعًا 
فا لا تجابٌ إلى ذلك» #إوَين بذع منم إل لها لا يحمَلْ مِنْهُ سىء 4 وَقَوْله تعالى: 
ياي نكري سراق لني للم اللاي لكين 

وَكَوْله تعالى: منْمََهَ 4 هي أيضًا تكِرَةٌ في سياق النفي فَتَعْمٌ؛ أي مُْقَلةَء مها 
كانت هذه اة فإئها إذا دعت أحَدًا من الاس أن ول عنها من قايا اکل 
ل 

قَوْله تعالى: ولو کان دا فُرَو» قال الممَسّر ريِمَدُآمَهُ: وو کان 4 ادعو ا 
فرت قَرَابَةِ كالأب والابن]. 


> و4 


قوله: [ ولو كان » المدعو] ألا يمْكِن أن نقول: (ولو كان الذّاعي)؟ 
الجواب: يُمْكِن؛ لأمّهما متلازمانِ؛ لأن الَدْعُوٌ إذا كان قريبًا للدّاعي كان الدّاعي 


ریا له لکن ایا نسب من حيث السَيَاقُ: وين َم مم نيا لا مَل ونه 
سء وو کان دا فرح نقول: (الَدْعُوٌ) أَقْرَبُ؛ لأنّه لو كان اراد الداعي لكان -والله 
أعلم - - الأَنْسَبُ أن يقول: (ولو كانت ذا قرى)؛ لأنّه قال: #وين بذع ممْقَلهٌ 4 ومعلومٌ 
أن ضَميرَ اَنَث ولو كان مجارًا يكون مُونا؛ قال ابن مالك وَعَآلَه: 


اة فل مُضْمَر مُتَصِل أَوْ مُفْهِمِ دات جر" 


.)۲أ٥ص( الألفية‎ )١( 


۱٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


كح ارت عر - جو > عور 


إذن: لون َع مَل إل جلها لا مَل يِن من ولو كانت ذا قُرَى» هذا 
صحيح؛ أي: ولو كانت الدَّاعِيّة» لکن قال: ولو گان دا شرج بالدَكّر عُلم أن 
الفاعل َير الدَاعِيّة ىا قال المسر رثا 

وَقَوله: [ فرج أي: قرابة] ومنه قوله تعالى: #وأعلموًا أَنَمَا عَنِمَسُم ين سیو 
أن لَه مه وللرسول وَإِذِى الْضُرّىَ € [الأنفال:41]؟ أي: القرابة» وَقَوْله تعالى: «ثل 
اسک مَل ج زد الْمَودَةٌ في آنقری € [الشورى:"1] فالقر بى هنا بمَعْنى الْقَرَابَة» لو أن 
الأب اسْتَنْجَدَ بابنه يَْمَ القِيامة أن يحول عنه من أَوْزارِهِ لم ُه بل لير له ين َه 
09 ويم وَأبيه ا وَصحِبَيوء وبنيه € [عبس:4*-5"] لماذا؟ 


لکل أنري متي ومين من يږ [عبس:/5]. 


قال امسر ويمَدْآمَهُ: وعَدَمُ ا لحمل في الشَّقَيِن حك من الله] أين الشَّقَانِ؟ 


8 وء‎ DBE 


قؤله تعالى: ولا زر وزد ورد ری € أي: لا ول طون تَدعٌ مُنقلة ى َه لا 
مل مِنَُ € وإذا كان من الله فَإنَّه لا يُمْكُِ لاحر أن مل عن أَحَد شيئًاء 
فلو أن أَحَدَا قال لشَخْصٍ: (آنامُكٌ عَلِنَّ) فلا يصح هذا؛ لأنَّ الذي لا يحمل هو الله 
فاكم من الله عل لو أن أَحَدًا اسْتَنْجّد بأَحَدِ أن يخول عنه» ووافق على تَجُدَتِه 
فليس له ذلك؛ لان هذا حي من الله عل . 


هذا الفائدّة من قَوْلِهِ: [وَعَدَمُالحَمْل في السَّقَّينِ حكمٌ من الله] أي: فليس لأَحَدٍ 


أن يتجاوّرٌ الحُكْمَ؛ ولهذا قال الله تعالى: « وَقَالَ لي ڪمروا لذت امنوأ يعوا 


سلتا ولحل خطليكم وما هم ملت من حَطَيْلهُم ين ىء إِنَهُمْ لَكَيذبت )4 
[العتكبوت:7١]؟‏ يعني : يقولون ذلك لَكِنْهم ليسوا بصادقين على هذا امل ونم 


وس کر ےر 


لكاذبون؛ ثم قال: ل وليحيى اقام وأنقالا مع أََمَايِمَ 4 [العنكبوت:1] لا بالتزامهم 
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ولكن لاهم هم الأسْوَةٌ والقَدوّة فكانوا ولون أَنْقاهُم وأثقال من أَصَلّوه. 


قال الله تعالى: ّما ننِذِر الذين وی رهم بِالْعَيْبٍ #. 


ون 


9إِنَمَا ثُذْر4 هذه جُملَةٌ فيها حَصْرٌ طريقه نما 4 وَالحَضْرٌ هو إثبات الحكم في 
المذكور فيه وفيه عا سواه. 

كأنّك تقول: (ما تُنْذِرٌ إلا الذين يَحْسَوْنَ رمّّم) ونر من الإنذار» وهو 
الإعْلامُ الَقْرونُ بالنََخُويفِء وإن شِعْتَ فقل: (الإغلام الْرَاد به التَخويفٌ)؛ لأنّه قد 
لا يُقَرَنه لكن يُعْرّف من مَيَْةِ الكلام والصّياح مثلا أنه للتّخويفيء فَمُنْذِرٌ الجيش 
وقول ا(واقيانهاناء و ف الثاس أذ ا اليف 

إِذّن: الإنذارٌ معناه: الإغلامُ الْرَادُ به التَخْويف,ء فلتب بي يقول الله له: 
تما تر آلب نور ريثم 4. 

E O‏ 2 ا ر ا ع OO WS‏ عه 

وَقوله تعالى: #بمخشوست» رم 4 المدّشيّة هي الحؤف النابع عن تَعْظيم المخوفٍ 
والعِلّم به. قال الله تعالى: ما يحسَى أله من عبارو اَمو [فاطر:۲۸] وَقَوْلنا: 
نه ا وف النَابعُ عن نُعْظيم الَحْوفِ؛ لِيَشْمَّل من كان خائمًا ولو كان هو قويّاء 
معناه القوي قد يخاف من الأقُوى منه فتكون هذه شي فإن خاف الضَّعيفٌ من 
القوي فهو حَوْفٌ؛ وهذا نقول: إن الْحَشيّة أَعْظَمُ من الحَوْفِء قال الله تعالى: تما 
شی له مِنْ عبادو الْعلمكوًا © [فاطر:۲۸]. 

وَقوله تعالى: الذي سوبت رم 4 أي: يخافوئّه حَوْفا نابعًا من تُعْظيمهم له 


وَكَوْله تعالى: یشوی رہم بِالْعَيْبٍ 4 العَيْبُ ضد الشاهدٍ والمَعغلوم. 


۱4۸ تفسير القرآن الكريم 


فال ا اة [ تما تدر ادن تو رَيَُّم اليب 4 أي: يخافوئه 
وما رَأَوْه] أفادنا امسر اة أن قله تعالى: باتيب 4 حال من المفعول به؛ أي: 
شون رهم حال كَوْنِه غائبًا عنهم ل يَرَوه» وهذا أحَد الوَّجْهَيْنِ في الآية. 

الوجه الثاني: موی رہم حال كَوْنهِم غائبيسنَ عن غَيْره فيكون الجارٌ 
واكَجْرورٌ حال من الفاعل؛ لأنَّ من الاس من يُظهِرٌ َشْيّة الله أمام النّاسء لَكِنّه إذا 
غاب عن التاس لم خش الله هل يُمْدَح هذا على حَشْيتِه؟ 

الجواب: لاء لأنّه مُرَاءِه لكنْ من سى ربّه بالعَيْبِ هذا هو الذي يُمْدَّح. 

فإن قُلْتَ: هل يُمْكِن أن نَحَمَلَ الآيَةٌ على الَعْتيين» ويكون هؤلاء الذين 
مَدَحَهُم الله يَخْشَوْن الله؛ مع َم لم يَرَوْه يَخْسَونْ الله في حال العَيْبّة عن التاس؟ 

فا جواب: نعم» وهذا من بَلاعَة القَرْآن أن يَُبَ بتعبير صَالِح لعن لا يتنافيان» 
فهؤلاء القوم يَحْسَوْنَ الله تعالى وهم لم يَرَوْه ولَكِنّهم يَحْسَوْئَه كأئّم يَرَوْنه؛ لانم 
سنه بالغيب والشَّهادَة وقد قال لني عَبصَكهولتكع: «الإِحْسَانُ أن عبد الله 


گأنك تَرَاه فَإِنْ ركن تراه فَإِنهُ يراك 


جر بيج 


قله تعاللى: ما تدر ادبن ْو رَبَيْم لْمَيْبِ 4 لا ينافي آنه مُنْذِرٌ 
لجميع التاس» قال الله تعالى: 8 إِنَّآ أَرسَلئَكَ بَِلْحَىّ َيِا وَتَذًِا 4 [البقرة:119] وقال 
تعالى: ل إن أت إلا َر 4 [فاطر:1] وما أشبه ذلك من الآياتٍ الدَالّة على عموم ذلك؛ 
لأن اماد بالإنذار هنا الإنذارٌ النَافِع؛ أي: إِنّما يور إنذارٌك في الذين شون رم 
بالعیْب» آنا من لا حش الله بِالعْيّبِ فإنّهوإن أذ فإنَّه لا ينتفع بالإنذار. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي بيو عن الإيوان» رقم (00): ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب معرفة الإيهان» رقم (4)» من حديث أبي هريرة رند 
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وهذا قال الْمَسّر راه مُشِيرًا إلى ذلك بقَؤله: [لأْثَجُمْ اعون بالإنذار] 
[لأتهِم]؛ أي: الذين يشون ركم بالعيب الْنتفِعون بالإذار» فلهذا ححص الإنذارٌ 
بهم . 

إذن: حَصَرٌ الإنذار في الذين و رهم بالعَیْب ب انراد به حطر الاثيفاع به» 
أو حطر فيه إن يكون للذين یشون رم ایی اا مين لا ھی الله فإن هذا 
لا ينْمَعُه؛ يا قال تعالى: ب الت س حَسَّتْ عَم كلمت ريك لا يؤْمودَ © ولو 
ساك لماك الو دِيم [یونس:٩٩-۹۷].‏ 

قله تعالى: ع ا لتو 4 أي: على 
صلَة الوضول؛ وهنا قال: (تحْمُوْنَ وأقاموا الصَّلاةً) فعَطّفَ الماضِيَ على المضارع؛ 
أن الحشية مُسْتَودَةٌ في الأعمال كُلّها؛ في إقامّة الصّلاة وغَبْرها. ١‏ 

وَقَوله تعالى: #وأقاموأ ال قال اسر ردان 0 ها] والمتقفيقة أن إقامة 
الصّلاة ع : ا قال» ففي السيره اوی لآن إقائة از إِعَامَهاء وإكاهاء 
والمكافظة علبي والدامقة عليهاء قال الله تعالى: امد افلح رمثي 1 اين هم 
في صَلَاتوم حَشِعْويَ 4 [المؤمنون:1-1] فالخشوع فيها من م ثم قال: ولزن م عل 
اعم ياف € [المعارج:4*] هذا أيضًا من إقامَتِها أن يحافظ عليها ويخرص عليها؛ 
على واجباتهاء ومُكَمّلاتهاء وأؤقاتها. 

وقال في سورة (سأل): الذي هم عل ا دَيِمُونَ € [المعارج:۲۳] وفي آخرها 
قال: ولب عل سلب4 [للمارج:174» فإقامَة A‏ كل ما فيه اا 

وإِعامُها وإِدامَتُها؛ فهو أَعَمُ يما قال المَسّر رجاه 
وَكَوْلهِ تعالى: #اصَّاوةَ 4 يَشْمَلٌ المَرْضٌ والتَمْل؛ لأن (أل) تفيدٌ العُمُوم؛ أي 
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۴ 0 2 م ل فيه 5 ر و ٠‏ م 0 رق 
أقاموا كل صلاة والصَّلاةٌ مَعْروفةء وهي في اللّعّة: الدعَاء وفي الشرع: التَعَبّد لله 
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قال: کون کر تما رگ توء 4 هذه الثملة رطب وفع الشّرَط 


فيها رک 4 وجوابه: تما رگ لنَفسِهِ ). 

قال ار اك 1ر ر € له من الدّد ك وغيرءه] لأن الإ اة رة 
قف الطب وامرَادُ بالئَرَكُي هنا هو ما دَلَّ عليه قَوْلهِ تعالى: قد اح من رکّ) 
[الأعلى: 4 ]١‏ وَقَوله تعالى: قد افلح من وَكّنهَا 4 [الشفّس:ة]؟ أى: موک نَفْسَه؛ِ أي: 
طَهّرّها من الشَّرْك. 

وقول الَمَسّر رََةآ: [وغيره] كإرادةٍ السّوء مثلاء وا معاصي» وإرادة الإسَاءَة 
إلى الحلق» وغير هذا عا يبُ على الإِنْسَانٍ أن يُطَهُرَنَفْسَه منه» فهي إِذَّن عامّةٌ وهل 
يَدْحْل في ذلك أداءٌ الزكاة؟ 

الجواب: نعم يذل في ذلك؛ لأنَّ أداء الرّكاةٍ يُطَهُرُ من البخْلِ؛ ومن الواجب» 
فهي داخلَةٌ في قله تعالل: إوَمن َر 4. 

قله عَيَبَجلّ: تما سرک تيه € المداد بهذا الح على التَرَكي؛ لأنّك إذا 
د كن بن و 


رَكَيْتَ فنا تَنْقَعُ تَفْسَكء ومن ل يرك فَصَرَرُه على نفسه» فأنت إذا تَرَكَيْت فالذي 


عو 
م ل ا 


ينتفع بتَرَكيك أنت تَفسُّك؛ والله عَرَببَلّ لا يَنْتَفِعٌ بطاعَتِكء أمّا غَيْرٌ الله فقد ينتفع 
بِطاعَتِكَ لا لأن حَسَناتِكَ له ولكن قد يَتَفِعٌ بطاعَتِكٌ: بِالقَدْوّة بك» وبا يَحصّل من 
عِلْم» أو غَيرْ ذلك ما هو داخل في التَرْكية. 


وَكَوْله تعالى: لَإنمَا رگ َء € أي: فَعَلَيْه أن تحرص عل البَرَكّي . 
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قله تعالى: ولل أله آلْمَصِيرٌ € المصيرٌ؛ بمَغنى ار بجع كبا قان الممَسّر رجاف 
لم كشارف خب مد و #الْمصِيرٌ 4 دا موس وهذه 
FE fil‏ تَقِيدٌ الحتضر؛ لَه ّم فيها ا حير وحقه التَأخير؛ يعني: إلى الله وَحْدَه الصيث 
أي : ي ارج وهل هذا في الذنيا أ في اليا والآخجر خحدة؟ 
الجواث: في الدَنْيا والآخرّة» فإلى الله المَصيرُ في 0 وَالآخْرَةٍ فمَرجع الأمُورٍ 
كُلَّها إلى الله لله عل سواءٌ كانت في الدَنّيا أم في الآخرّة 
ِالأَحْكَامُ الك عبة و عِيّةَ مَرْجِعها إلى الله ک| قال تعالى ”5 فيه من شىء 
فکمه إل أله € [الشورى:١٠]»‏ وَالْأَحْكَامُ الكونية نة مَرْجعها إلى الله» قال تعالى : لن أله 
يَفْعَلُ ما بريد 4 الحج:4 41١‏ والأخكام الجزاية التي تكون بوم اا مَة مَرْجِعْها إلى الله 
فمصير كَل نَيْء إلى من أبدع وأخدث كل مَيْء والذي دع الأكوة وأشلتها هر 
الله سبحانه وَتَعَالَ . 
إذن: مَرْجِعها إلى الله» فمنه المبتدأ وإليه المنتهى. 
قال امسر رةه فریعا على قله تعالی: ول السب 4 [فيجزي بالعمّل 
في الآخْرّة] وهذا إشارَةٌ من امسر رجانه إلى أنه قَصَرَ الم هنا بارج يرم القيامةء 
والصَّوَابٍ العُموم وعلى هذا فهو سْبَحَلةْتلَ يجازي» ويخْكُم قَدَرَاء وينم شَرْعًا 
بين عباده. 
من فواند الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأول: أن الإنْسَانَ لا يحل آثام غیره؛ لقوله تعالى: ولا تزر وَازدَة 


وزد ري 4. 
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وينبني على هذه الفائدة: ثبوت كمال عدل الله عَربَجَل؟ حيث لا حمل أحد 


57 التَانِيةُ: أنه لا يقل التّحْميلَ إلا من كان اهلد له؛ لِقَؤْلهِ تعالى: #وازرة 4 
لأن غَبْر الوازرّة لا تحمل إِثم نّفسِها فضلًا عن إِنْم غَيْرهاء لكنّ الوازِرّة تحمل إِنْمَ 
تَفيها لا تحمل إِثْمَ غَيْرها 

الْمَائِدَةُ التَالِئةُ: مَنْعْ الاتكاليّة على العَيْر؛ لأنَّ الإنْسَان قد يَعْمَلُء ويقول: 


وه 2 


كوو الى اعدا ينهو ىأو ورل أو ما أشبه ذلك! نقول: هذا لا سكيد 
عليه. 
فإن قال قائلٌ: ما الجوابٌ عن قَوْله تعالى: # وليخيشت اقام وأنقا مع 
ُنَا € [العنكبوت:1]؟ 
فالجوابثٌ: لا قال عبرم حَقيقة ناشِئةٌ عن أثقاِم» » فصاروا كائهم الین 
عَِلُوهاء قال الي عَبنآصَولتَكة: مَنْ سَنَّ في الإشلام تة سَنَهٌ سَيئَةَ َعَلَيْهِ ورْرُهَا 
ودن ڪل با يم القياتة»”". 
ماده الرَابعَة: قياس 09 فإذا كانت التَّفْسُ لا تحمل إِنْم غَيهاء فهل 
ترم بالواجب على غَيْها أو تقوم بأوامرٍ غَيْها؟ 
الجواب: لاء فك أنَّ الإنْسَانَ لا حول ا رو في 
َرْكِ الواجبء فإذا ترك أبوك أو انك أو خالّك أو عَمّك واجبًا فليس عليه إِثْمّه 
الإنْمُ على الرّجُلٍ تفسه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم (17 »)2٠١‏ من حديث جرير بن عبد الله 
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الْمَائِدَةٌ الخامسَة :أن الع لا تخو رد العيْر وإن دعاه إلى ذلك؛ لقَوْله تعالى: 
لون َع متَملةٌ إل يها كا مَل ينه سىء 4 بخلافه في الدَنْياء فإنّه في الدنْيا إذا 
دعاك أَحَدٌ أن تُعيئّه على ما مَل أو أن خَحْمِلّه عنه أَجَْتَهه لكن في الآخرّة لاء قال تعالى: 
لون تَدْعٌ منَقَلهُ إل جلها لا يحْمَلْ ِن سّىَ 4 وحتى ولو كان أرب اناس إليك؛ 
ولهذا قال: ولو کان دا فرق *. 

لْقَائدَةٌ السَادِسَةٌ: أن رسول الله ككل نيد ؛ لِقَؤله تعالى: إا ننِذْرُ4. 


لْمَايِدَةٌ السّابعَةٌ: أنه لا ينتفع بإنذاره إلا من يححشى الله عَيَبَلَ؛ لِقَوْله تعالى: 
رد ی تر ّم باَب 4. 
الَْائِدَةٌ الَامتة: أنَّ اشية التي هي محل الناءِ هي: ما كانت خشيةً في العَيْب؛ 
لقوله تعالى: ضور ره ب المي 4 لأنّ ا فة في الظاهِر قد يكون الحاولٌ عليها 
مُراعاةٌ عباد الله» لکن إذا كات بالعَيْبِ فإن هذا دليلٌ واضِحٌ على أن صاجبها علص 
الْمَائدَةُ التاسعة: قَضِيلَةٌ الصَّلاةٍ وأا -أي: الصّلاة- سَبَبٌّ للانتفاع بإنذار 
الب كل كا-كشية؛ لقَوله تعالى: #وأقاموأ لَه *. ١‏ 


الْمَائَدَةٌ العَاشرة: أن الإنسَان إذا تزگی فان نَع تََكْيه لتفْسه ولا ينال الله 


وس ے4 2 


2 سم 


سْبَحَالوتَعَالَ من ذلك شَِعًا؛ لِقَوْله تعالى: ومن کرک ِن ا نه 4. 
ويتمرّع عن هذه الفائدّة: أن أواِرٌ الله عرِجِلَ ليست من أجل مَصَلّحةٍ ينها 

بامتثالناء ولكن من أَجْلٍ رَحْمَتنا ومَضْلَحَتنا نحن» قال الله تعالى: 9 إن تَكَفْرُوأ فیک 

لله کی متك كلا يني لباو الكل إن کشا سه لک وک کر وار ود تر 4 


[الدعن لاناء 
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ماده الحادية عَشْرَة: الخثٌ عل تزكيّة التّفْس؛ لِقَوْله تعالق: کو کر َك 
رگ تيد 4 وکل إنْسَانٍ عاقِلٍ إذا علم أن مَصْلّحَة العَمَلٍ تعود إليه فإنَّه سوف 
َبْتَمُ به ويقوم به» فإذا عَلِمْتَ أن تَرّكيك لِتَفُسك حَرَصت عليه غايَةَ ا حرص 
والتَرّكّي كا أشرنا إليه يَشْمَل: 
َرْكيّة القَلْب بِتَطْهِيِرِهِ من جميع الشَّرْك والشّكُ 
و لضام وما أيه ذلك 


وتزكيّة الأَفوّاه من کل قَوْلٍ مُنگر بألا به يقول الإنْسَانْ إلا خيرًا؛ قول الى 
لە الصالَا۵: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَو م الآخرٍ يقل وااو تھے 


04 
لشك 


5 كُ» والضَغائن» وال شاف 


وتزكيّة الأفعالٍ أيضًا من فِعلٍ القَواحِشٍ والأخلاقٍ السّيئّةه وما إلى ذلك يما 
يجب على الإِنْسَانِ أن يَتَطَهّر منه. 

الماد الثاني عَشْرَةَ: كمال هذا الدّين الإشلامٌ؛ حيث حت على تَرْكيّة النّفُس 
ظاهرًا وباطنًا؛ ظاهرًا بِالأَقُوالٍ والأفعال» وباطنًا بالقلوب. 


ماده التَالئكَ عَضْرَةَ : أن مَْجعَ الخلائق إلى الله في آخگامهم الكوْيية ولعي 
والجزائيّة. أمّا الأَحَكَامُ الكؤرة مطامة أن ارح إلى الله؛ لأنّه لا أحد يَسْتَطِيع أن يرد 
قضاء الله الكؤن» وأمًا الدّرْعِيٌة فكذلك؛ فان العباد مَرْبوبونٌ مُتَعَبّدونَ لله عمل 
فكان مُقَتَعَى ذلك أن يُتَمَسّوا على أَحْكامه الذَّرْعِيَة وأمّا الجيرّائيّة فالأمرُ ظاهرٌ؛ فإنّه 
لا يجازي العاملِينَ على عَمَلهم إلا الله سْبِحَاَهوَتعَالَ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» رقم ٠۸(‏ ۰). ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم »)٤۷(‏ من حديث أبي هريرة يَعَلَيَهعَنه. 


١6 )١2:ةيآلا(رطاف سورة‎ 


المَائِدةٌ الرَابِعَةَ عَشْرَة: 5 من الرجوع إلى زر لله فیا مو تق الله وله تعالى: 
ووی الله رسيي 4 فلا يجوز أن رع إلى لظم الوَضيّة التي من وضع الب 


وعندنا كاب الله وسنةٌ رسوله كَكلل. 


٠ © f? © ٠ 
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م الآية(9١)‏ 0 


ل ٠و ‘OD‏ ا 





4 
ما 


1 و اک ا ا صخ ویم ودر 
© قال الله عَرَبِجَلّ: وما يسوی الأعمى والْبِصِيرٌ # [فاطر:9١].‏ 
Ç3 © ٠‏ © ° 


يعني: لا يَسْتَويانٍِ في إدراك المبصَراتِء ليس الْعُنى مى التساوي مُطْلْقَاهِ لأن 
الأَغمى قد يَفْضْلُ البَصيرَ في أُمُورِ أخرى. لكن لا يَسْتويانٍ في إدراك الْبصّرات وهذا 
ظاهِرٌ؛ فالأعمى إذا قام يَمْيِي وأمامَهُ حُفْرَةٌ أو حَجّر وقع في الُفْرّة وعَثرَ في الْحَجَر 
والبَصيرٌ بالَكْسء فلا يستوي هذا وهذاء والْأَكُمَل هو: البصير؛ وهذا مَل جس 
يجب أن تَنَْقِلَ منه إلى المثل الَحْتَويّ . 

وأمًا 3 امبر َحمَهلنَهُ: [الكافر والمُؤّمِن] ففيه نَل يعني : کاله يريد آڻ 
يقول: إن الأعمى هو الكافر والبصيرَ هو الُوْمِن» ولكِدّنا نقول: لاء اليه يُادُ بها 
ف المساواة في الأمُور السشيّة الظاهرة التي لا برها أحده إذ إن الكاؤرٌ والدّندِيقَ 
والُعاند والمتَكْير لا يُمْكِن أن يَدَّعُوا تساوي الأَعُمى والبصير» لكن قد يَدَّعُون 
تساوي المُؤْمِن والكافر. 

TT 
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م الآية(0١؟)‏ و 


ل ڪھ 0° درج © ‘° اا 
كد و مه ري اوور و ارخ م إو 
© قال الله عَيََجَلَ: # ولا الظلملت ولا النور € [فاطر:١٠].‏ 
CD © ٠‏ © ° 


عزن تج م م عن و ر ع بيو 


قال امسر ومَدآَ: 1 ولا الظَلْمتُ 4 الكفر #ولا ألتُورُ 4 الإيهان] وهذا أيضًا 
وق سكا ل ب E Cermak‏ دعس بحا 
فيه کف والظذاهر أن الل ا اراد اللات اخ والنور القت لان تنك 
و اكد ع 0 3 0 £ و 
الاشتواء بين هَذْين أمرٌ لا يمْكِنْ إنكازه؛ لأنه مدرك با لجس فالظلات لا تستوي 


م 5 اله ¢ سے 2 6 ع 
والنور ولكِنْ لا شك أن امْرَاد بذلك ظَلَمَاتٌ الكُمر ونور الإيمان؛ يعني نا إشارَةٌ 


1 1 2 ¢ 4 وه 5-9 ع 
إلى هذا؛ ولذلك جع الظَلماتٍ وأفرّد النور؛ لأن سبل الكفر كَثِيرَة وأمًا الإيمان 
۹ 1 مما س c2‏ 2 م جح ب 14 g2 ar"‏ - 4 
فسييلة واجل قال الله تعال: وان عدا رى مسكقيما فاتبرة ول تو الشجل 


لصيو سد 


َتَمَرّقَ يکم عن سيل € [الأنعام:158]» وقآل تعال: 01 ون ازو اموا باقر عر 


ع ارا اا ب وو 
مْنَ الظلمتٍ إلى آلنور € [البقرة:۷٠۲].‏ 
ا 0 ع ر ع ل د 2 
وإِنَّما كان الكفرٌ ظلاتِ؛ لان فيه اجهل بالله عَرَوجَلَّ وبا يحب له وفيه أيضًا أن 
9 5 َه 7 ٠‏ - س 9 د E‏ ر 5 
الإِنْسَانَ يسير على غَيْر هدّى» ويسيرٌ في اتجاهات متحَددَةٍ مُنحَرفة» فقلبه متسَعْبٌ في 
ب 6 e RE‏ ا ت ا 
كل وادِ؛ ولهذا تجد الكافرينَ أشد الناس قلقا وأبعدهم عن الثباتِ على خط مستقيم. 


إن ° 6 م 2 ۶ e‏ 

بخلافِ الْمُؤْمِن؛ فَالمُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ حَطَه مُسْتقيم» وعارفٌ أله يريد الوصو 

إلى الله» فتجِدٌه يحول جميمَ الأفعال إلى طريق وَاحِدٍ وهو الوصول إلى الله؛ حتى إِنَّه إذا 
لبس کوب يَشْعْر بأنّه ينال بذلك مَرْضَاة اللهء إذا آگل» أو شَرب» أو نام أو ساقرء 


٠ 
- 
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أو كلي او ای كل ذلك يرى أنه في الطّريق إلى الله. 
ان لكاو #البعولدلك كايا موث طَلاتِ؛ أنه تعب ليس هناك 
هلاق واد يسع ليد أهدافة كَرَةقٌ مغرورٌ في الدنياء مغرورٌ في رؤسائه» مغرورٌ 
الاس لا تم إلا برضاهمء نسأل الله السّلامَةَ والعافية» ولا ُه أن يَرْحَى الله 
ع فلهذا كان مُسْيَحفًا أن نَل ريق الكافر على سبيل افع ليها وتَمَرقها. 
° 4)9ه. 
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الآبة(١؟)‏ و 
ا 


لد ٠وببن‏ ه. 





@ قال الله عير : ولا الظلّ ولا رور 4 [فاطر:١7].‏ 
0° ديرب © ° 


قال اشر ومذاكة: 1ة والتار] يعني: اراد بالطل عند ار ةأيه 
الجن اراد بالمترور التّار» ولكن كا قُلْتٌ: الظاهر أن هذا مل لأمر جس لا يكن 
إنكاره» لكن يَنتَقِل منه إلى أمر مَعْتَوِي. 

والظل وامقروة لآ يستريان» واا الشتية؟ 

راید لقأل فالظل تفرگ رهر القن اندي قلس عبت الس وإذ 
قلت قر الق عو اكات اللي ليس فيه أف لش وا اضرل كلك لان 
الك لبس فبها کس قال الل تسالى: لوْظِلٍ دور [الواقعة:0] مع أنه ليس فيها 
قي 

يلقن قرولا نورعل وزد اخلرلبا يعر افوا امتهم نقولة :* 
الحواءٌ الحارٌ في التهار» والسَّمُوم: اهواء ا لحار في اللّيْلِِ وبعضهم يقول : لاا بی 
واحدٍء فا رور والسّمومُ هما الهواء الحارٌ وهذا مَعْروف» يكون في أيّام الصَيّف» 
وإذا كان معه مس ازداد شدَةٌ في الخرارة. 

الال عة الأ ريست رالشات والثوره وال وانترون عل کا 
افر وا قرك: عذا اَي في المواضع الثلاثة: الأول يعود إلى ذاتٍ الُوْمِن 
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والكافر والثاني يعود إلى عَمَل الُؤْمِن والكافِر وَالثالِتُ يعود إلى مُسََفرٌ لوين 
والكافر» فالأَول نَفْىّ للدَواتِء والثاني َف للأفعال والَتْهج» والثَالِتُ تمي للمُسْتَقرٌ 
والمأوى. 

e.‏ ه. 


3١ )١١:ةيآلا(رطاف سورة‎ 


Wii SEE SSIES ELSES EET 
م الآية(؟؟) و‎ 
ل 0° ديب © ° ا‎ 


ى ےہ 16 
>< 6و رم مه ا 2ے وة 


© قال الله عَبَجَجَلَ: وما يسوی لضا وا الأمواث إِنَّ َه يع ie‏ 
يسيع من في القبور) [فاطر:۲۲]. 


° © ÇO 0° 


قوله: وما سى اهاه ا اد4 هذا هو الرّابع» قال امسر رثا 
امون ولا الکُمار] فمل كلام انمسر يكون في الآية تكرار؛ Bt‏ 
الى ولص 4 بالكافِر اة وهنا قال: اليا ولا الأموث 4 [المؤمنون 
والكُمًار] ولو أرَدْتُ أن أَسْلُكَ مَسْلَكَه لقلت: «اذَيء) ذوو العلْم وهالْأتوكٌُ4 ذوو 
الجهل؛ قله تال کان کاو ا اة واا أن را یی مه ف اتا 
کن اد ناگی ی مارج ا ا وو ر 
روا يا به القُلُوبُ والنفوس» ولكدّني لا أَسْلّك مَسگه نا لو أَرَدْتُ أن أَسْلّك 
مَسْلَكَه لقلت: (الأحياء والأمواثٌ: العْلّاء واتٌهّال)» لأنني إذا سَلَحْتُ هذا الَسْلَك 
فعندي على ذلك البُرْهانء وهو قوله تعالى: اوس كان مما 4 إلخ [الأنعام:؟؟1] فإذا 
سَلَكْتٌ هذا المسلك سَلِمَتٍِ الآية من التكرار. 

ونحن تَعْلّم جميعًا أن من القواعِدٍ العُروفة في الكََامٍأنّهإذا دار الام بين تمل 
لكام على الًأسیس أو على التّْكيدٍوَجَبَ نله على اا سيس؛ لاله هو الأضْلء 
فَالآَضْلٌ في الكَلام أن يكون مُسْتتِلً موسا لا مُوكُدًا. 
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والتأسيس معناه الأضْل والأساس؛ يعني: هذا مَعْنَى جديدٌ َر الَمنى الأوّلء 
فإذا قال قائل مثلا: هذه امَمْلَةٌ مُوَكَدَة للأولى» وقال الثاني: هذه ال عة مله 

وأقول< الألمياة و رات اد جه ا ارت الحسي فكل يرق 
القَرْقٌ بين الح والَيّت» حتى الكُمَارٌ يَْرفُونَ الَرْقّ بين الي والَيّت» والذي بماثل 
هذه الأشياء التي من الأمُور الحْقولَةِ هو مَكّلها. 

قول المَسّر وِمَدآمَه: [وزيادةٌ (لا) في الثلائّة تأكيدٌ] هذه الْجُمْلّة أفادت أن 
لدينا زيادةٌ» وأنَّ الفائدة من الرّيادة التَّوكيدُ فالرٌيادة في هذه الثَّلاثِ: « ولا الظَلُمَتُ 
ولا ألنُورُ » وني قَوْله تعالى: وا الل ولا الور 4 وني قَوله تعالى: وما ميو الْحمَاة 
لا لرك 4 ف(لا) كمس مرات» لكن جَعَلَها المَسّر جاه ثلاثة؛ لأنَّ تقال فيها 
تات (اللمات وار هده يريد أن تقرة الى و الل ورور راا 
و(الأحياء والأموات) واحِدَةٌ الهم أن اليادة التي جاءت في المواضع كُلّها سواء 
قلنا: ثلامة أو نة فهي للتوكيد؛ إذ لو قيل: (وما يستوي الأعمى والبصيره والظلات 
والثورء والظل والحرور» والأخْياءً والأموات) استقام الكَلَامُ» لكِنْ يُوْتَى ب(لا) 
الرَائْدَة للتوكيد. 

وفيها أيضًا فائدة ثانية: وهي عَدَمُ السَامَة وال؛ لأئّما لو حذِمَت لطالت 
المعطوفاتٌ يَعْضُها مع بعضء فكرّر فيها عامل التي ليكون أَبْعَدَ عن السَّآمَةِ. 

فإن قَلْتَ: هل لذلك نظي في كاب الله؟ 

فالجواب: نعم» لهذا نظيرٌ في مواضع كثيرة» منها ما نقرؤه في كل صَلاةٍ: وهي 
#غَيْرِ الْمَمْصُوبٍ عَبَْهِرْ ولا السا # [الفاتحة:7] إذ لو قال: (عَيْي المغضوب عليهم 
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والصالّین) استقام» لکن زِيدَتْ (لا) للتّوكيدٍ 

قال الله تعالى: لن أنه يم من ياء د ومآ ت بیع من في اور € قال امسر 
رجةآنه: 1ن أله شيع من سا4 هدايته فَبُجِيبُه] أي: الْسْمَعٌ [بالإیمان]؛ يعني أن 
الله تعالى يدعو إلى دار اللام؛ كما قال في ية أخرى: و ا إل دار اسر 4 
[يونس:0؟] ذُعاء الله سْبَحَانَهوتعَالَ إلى دار السّلام هل يسمَعه چ أَحَد؟ 

الجواب: ما من حيث الإدراك المي فان كل أَحَدٍِ يَسْمَعْه يَسمَّعه اما من حيث 
الإجابة فلاء قمن الاس من نيب ومنهم من لا ُجِيبٌ؛ ولهذا قال: واه يدَعْوَأ إل 
دار اللو ودی من ناء إل صمل مسقم ) [يونس:0؟] فالله تعالى يِسْمع من يشاء؛ 
بمَعغْنى: من يكون أَمْلّا لاتباع هؤلاء الرّسْل. 

وقوله تعالى: #ومآ أت يسيع من في الْعْبور»: (ما) هنا ججازيّة» واسْمُها 
الصَميرٌ لأت * والباء في #بمسيع » زائدة للتؤكيدء و(مشمع): خَبَرُها مَنصوبٌ 
تة مُقَدَّرّة على آخره منع من ظَهُورها حَرَكة حَرْفٍ المرٌ الرائد. 

لمن 4: مفعول ل(مُسْوِع)؛ لأن (مُسْمِع) اسم فاعل. 

قال الممَسّر وَمَدأئَه: وما أنت يشيع ن في القبور» أي: لقا َم 
باڵوتى؛ فيُجيبوا] قوله: [فيجيبوا]» في , مض النقك: العو وها شاا لان 
النون يِب أن تُحذَّف؛ لأنّه جوابُ التي في قَوله تعالى: «ومآ أت بيع من في اقبور) 
وفي بعض الُسخ: (فلا يجيبون»» فهي مُمْقصِلّة عما قبلها؛ أي: فهم في عَدّمِ ناعم 
رل 

على کل حال: كيم لَه يقول ل في قول تعالى: #وما أت تھ تنيع اتن ي 
الور بقَْله: [أي: الكُمّار] والذي يظهر لي أنَّ امْرادَ به الموتى حَقِيقَة والرّسُولُ 


۱٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


الَا لا يمع الموتى حَقَيقَة كما قال الله تعالى: «إِنَّكَ لا شيع ألم 4 
[النمل:٠۸]»‏ فلو أن الرََسُولٌ به ذهب إلى المقترة مَقَبَرَة الكمَاٍ وقال: يا مہا الاس 
واا واقتدوم وما كيه ذلك عل پش عرد هذه الو عظة رة ببا؟ 

ای اب: لا ما بسمعونها فتتسوق اه ولا تقر ل: ا عن هذا إلى آذ 
الرّسُول الالام لا يسوم الكُفَار؛ ا و 
بالله- فإنّهِ لا يَنْتفِعُ بها يَسْمّع من المواعظ» فكأنّه لا يَسْمَع 

قوله تعالى: إن ت إلا تی 4 فر امسر و تاه # إن 4 ب(ما) فقال: [# إن 

HOES hh 
إ4 التافية الاسْيثناءٌ بأن تُتْبَع ب إلا)» والَعْنی: ما أنت إلا َذيرْهُم» والتّذِيرٌ كا‎ 3 
تَقَدّم هو الُعْلِم إِغلامًا يَتَضَمَّنُ التَحْويفَ» فالإغْلامُ اتويت ا‎ 
إنذارًا.‎ 

قله تعالى: إن أت إلا نَذِدٌ ) هل هذا الحَضْدُ حقيقىٌ َي أو إضافٌ؟ 

الجواب: إضافي؛ أن الرََّسُول عَلِاضَلادوالسَكم نذيو يشير ر لکن العام هنا 
يقتضى أن Ki:‏ الإنذار فقط؛ لأنّه ف مقارَعة الان ومقارّعة الكُقار تاج إلى 
الإنْذار ار يما تحتاج إلى المَبْشير. 

وَقَوله تعالى: # إن EOE‏ الكل بي 
تَستطیع أن E‏ لان عا عر تقاتكم افك بدن كا آن رم اه ال 
لوب هؤلاء الكُمًار الذين يُشْيِهِونَ الموتى فهذا ليس إِليكَ 
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0 ل ا ی رة ِ َي ر ا س وطس ت د او ا ر ت 
وصدق الله عَيَمَلَ فإن التي الالام ما استطاع أن يدي أَقَرَبَ النّاس 


إليه وأَشْمَقَ الناس إليه وهو عَمّه أبو طالب» وشاء الله عَيَتِجَلّ أن يَبْدِيَ أقوامًا من 


٠‏ د م 3 لك مآ e ٤ 2e aA‏ َه 
فارس والرٌوم من أَبْعَدِ الناس عن الرَّسُولٍ علنالتلةوآله نَسَبّا ومكانًا؛ لأن الأمْرَ 


يَدِ الله عمل کا قال تعالى: لهَذَكْرْ إِنَّمَآ أت مَدَكر © لست عليه بِمْصَيْطر » 
[الغاشية:؟؟], 

من فوائد الآبات الكريمة :)١١-1١9(‏ 

ا 2 ت مہ ٤‏ 

لمَائدَّة الأول : بلاعَة القَرآن؛ حيث يَنْتَقِلُ بسامعه وقارئه من الأمثال الجسيّة 
إل الأآيغال اة قك اة الأمفان اة لا يناري ها عد رئيس لأخد أن 
اول فيها؛ لأنّك إذا قَلْتَ مثلًا: (هذه كبة» وهذا تُورُها) لا أحد ينازعك فيها؛ 


لأنّه اء 


2 20 > ن 
ماده الثانية: قَضيلَة البَصَرِ؛ لأن نَفْيَ الاسنتواء بين الأعمى والبصير معناه 
kL 4‏ اله بر وهذا اكير من دُعَاءِ الله عَرَيَجَل: «اللَهُمَ مَتَعْنَا بأسَْاعًِا وَأَبُصَار وَقُوَنَ 


2 


عا ا 


وكذلك أيضًا نقول في: # ولا الظُلُمتُ ولا التو 4 فن فيها من بلاعَة القرْآنٍ 
ما في قله تعالى: لوا يي الس َل 4 وفيها: الانتقال من الل الي إلى 

ماده لَّلَُ: تفضيلٌ الثور على الظّلمة؛ لأنَّتفْيَ الاسْتِواءِ فيهما معناه تَفُضيلٌ 
الور على الظّلمة. 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم »)۳٠۰۲(‏ من حديث ابن عمر رَيَآَِدعَنْهًا. 


۱۹٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ الرَابعة: إذا انسفنا من الئل المي إلى اموي فإن طريق ادى واحِدٌ 
وطق الفلال شتف نه رل تعال: « ولا المت ولا ألثورٌ € وذكرنا شاهدًا من 
ارآ ت عل هذا وهو قَوّلهَ ال کا کا مول یا ا وله ا 
السب قرف کم عن سیل € [الأنعام:16]» وقال تعالى: اله ول لذت ءَامَنُوأ 
يُخْرِجهُم ين لظت إل الثور لدت كفروا لوهم الَدمُوتٌ 4 [البقرة:۷٥۲]»‏ 
فهناك طاغوت تَجْرّهم إلى وع من الكفر والفِسْقٍ؛ نسأل الله العافية. 

الْمَائِدَةٌ ا نامسة: أله لا يستري الل ولا انرون وهذا کل س انتقل منه 
إلى المثل الَحْتوِيّ» وهو ظل الجتة وح الثار وأ أفضل؟ 

الجواب: ظل الجنّة؛ الله اعلا منْهُمْ وإيّاكم. 

المَائدَةُ السَّاوسَة: التَّحْذِيرُ من عَمَل أَهْل النّار؛ لأنَّ تمي الاستواء بين الظَلّ 
والحرور أمرٌ معلوم» وتَاڏي الإِنْسَانٍ پارو أيضًا أمرٌ معلومٌ؛ ففيه: التَحْذِيرٌ من 
عَمَل اهل الثّار. 

وهل يُؤْحَدّ من الآبةِ الكريمةٍ ألّه: لا حَرَجَ على الإنْسَان أن يَطْلُبَ الظّلّ وأن 
يطلب الثوة؟ المواب: نعم لأنّنا ما دما كنا أن هذا التي متاه فضي ل الثور 
عل الات وتفضيل الظَّلْ على الحرور فلا حرج على الإِنْسَانٍ أن يطلب الأفْصل» 
بل قد يِب أحيانًا؛ وهذا ا رأى الى يك زحامًا ورجلا يطلل عليه والرّحامُ عليه 
م يقل : (له لیا عليده ولک قال: اليل م الب الصَّيَامُ في السَّمَر»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب قول النبي يك لمن ظّلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر». رقم (EY‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 


و 


رمضان للمسافر» رقم »)۱۱۱١(‏ من حديث جابر رَََلِيَهُعَنهُ. 
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الْمَائِدَةٌ السّابِعَة: قَوْله تعالی: وما تی لْهَا الاوك 4 فيها أيضًا سَبَبّ في 
نظائرهاء وفيها قَضِيلَةٌ العِلّم» وهو كذلك» وقد قال الله تعالى: لقُلْ هَل يسوی َر 
حكن َل لا يحلمُوَنَ 4 [الزمر:۹]» والعِلْمُ جهادٌ في سبيل الله» وإن شِفْتَ فقل على 
الأصَحٌّ: العلّم سلاخ للجهادٍ في سبيل الله؛ لأنّه قد حمل العِلْمَ من لا يَنْتَفِعُ 
به ولا يَنْمَعُ عَيره» فهو سلاخ لكن إذا نََعْتَ مسك وغيرك صِرْتَ مجاهدًا ب 
قال الله تعالى: # فلا ع الحككفربست وه دهم بىء جهادا حكبيرا € [الفرقان:۲٥]»‏ 
فالعِلم سلاحٌ يََوَصّلٌ به الإِنْسَانْ إلى الجهاد في سبيل الله. 

الَْائِدَةُالتَامِهٌ: قَوْله تعالى: وما وى اكا وا لوث 4 فيه ا لحف على طلب 
العِلّم وأنّه اء الأئة كا آله حياءً الم فلا يكن أن شيا الأكة حياةٌ دلا أقول 

ياه يوِيةء يُمْكِن أن تحيا حياة مَيِمِيّة بدون علم- لكن لا يُمْكِن أن تحيا حياة طيبة 

إلا بالل وكل الاس ينشدوة الحياة الطية لكن ما طَيّنها؟ 

الجواب: العِلْمُ إذا أثْمَرَ كَمرَلّه وهو الإيمان والعَمَلُ الصَّالِح» قال الله تعالى: 

م عي ڪا من د ڪر أو أن وهو مُؤْمنٌ يجيه حَيه َة 4 [النحل:917]. 

#بوكا بو عل 2F SEES ori a E‏ عط مق د N gp‏ 
1 ب أن دفي تعالى: لن . 7 2 وما ات وسيع من في 
القبورٍ# فيه أن الله مَل هو الذي بيده مقاليد الأمُورِ؛ حتى أنت يا حمّد» لا تستطيع 
أن تسح أَحَدَاء بل المع هو الله. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: في قَوْلِهِ تعالى: من يسآ ) فيه إثباثٌ الشيئة لله. 

الْمَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: في قَوْلِهِ تعالى: لمن ياء فيه رَد على القَدَرِيّة الذين 
يرون أن يكون لأَفْعالٍ العباد مَسِيئَةلله عَرَتٌ لِقَوْله تعالى: إن آنه َي من ياء ) 


سام هت 
.م - 


ولكن هذه اشيقة الق هنا وني كل مَوْضع جاءت مُطلقة ميد بالحكمَة؛ َو 


۱۸ تفسبرالقرآن الكريم 


تعالى: وما ساود إلا أن يسا أله إِنَ الله كَانَ عَلِيمًا حَكيمًا © [الإنان:٠].‏ 
نه ينيقي للإِنْسَانَء بل يِب على الإِنْسَان أن يَلجَا إلى الله 
عل وَخدَه» في جَلْبٍ المنا نافع ود فع المضارٌ؛ لِقَوْله تعالى: بادا تسن 
وام بن بود صو 
موي BS‏ 
الله ون الله سبحَاةوَيَدَلَ قادِرٌ على أن يحَقّق لنا ما نرجوه وما ندعوه به» لا تعمد على 
َفيك وتنسى الله افْرّعْ إلى الله دائً) في الدّعَاءِ في السجُودء وبين الأذانٍ والإقامة 
وفي كل مواطن الإجابة الزَّميّ والمكانيّة وا حاليّة؛ لأن الله سبِحَلةوَيعَالَ يقول: < ودا 
ا ا عکاوی عَقْ قان ر ات دعوو هَ الداع إا دَعَانِ4 [البقرة:1857]. 

ا ا 6ے کرد لاب سا ہی ار ا اید 
عتاكة تقب پا إل اش فک فا الدقاء كشت :الس الأوى: الثواث عل 
هله العاكة والت: الثايّة: خصول الَطلوب ار المكروه. 

الْمَائِدَة الثالَة عَشْرَةَ: أن رسول الله ل لا يَسْتَطيعٌ أن يُسْهِمَ من في القبور؛ 
لقوله تعالى: ومآ أت بیع من في امور فلو أنَّ لرّسُولَ اة ذهب إلى أَهْلٍ الَقْبرَة 
ودعاهم وقال: (يا أل ليور مرو لله ورشوليء يا هل الوب اموا صَاءِا) 
ا سود 

فإن قُلْتَ: ما الجوابُ عم تَبَتَ في الحديث الصّحيح من أن الي بل وقف 
على قتل الُشركينَ في لیب بذ وع يدعوهم بأَسْمائهم وأشماء آبائهې فقال: 


o 9‏ > ب 2 07 م و و هھ عد فاخ e‏ 
اا ا بن ر سعف ا عتبة بْنَّ رَبِيعَة» يا أمَيّهَ بْنَ خَلْفٍِ: هَل 


ع اظ ع نيك 8 ضراع اسن عرد 5 3 E‏ 
وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ ر م حَقا في بوذت ما وعد ری عمًا؟) قَالُوا: َيف ؛ . 


ت .م 
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ا کر کی ١‏ ا ينيطث و ان ی ؟ قا ا َ 1 
قوما قد جيفوا أو لا يستطيعون أن یبوا قال: «مَا م باسمَع لا 
يعني: أئهم يَسْمَعونء فما الجواب؟ قال قتادة: «أَحْيّاهُمُ الله حَنَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَه 


تَوْبِيحًا وَتَضْغِيرًاه'' و م تی كلامه أله حاص بعبؤلاء. 


فا رې 


فإن قَلْتَ: ما الجواب عما ثبت في الحديث الصحيح أيضًا من أن الت لله 
قال: ن ابد ذا ضح في ره وول َه أَصْحَاهُ ونه َيسْمَعُ قرع نعَاهم)! ف 

فالجواب: أن هذا عند الدَّفْنِء وأيضًا لايَْرَمُ من سّماع قَرْع النعالِ أن يسمع 
الكَلام والدَّعُوة. 

وإن قلت: ما الجواب عما رواه أبو داود وغَيْرُه وص صَحّحَه ابن 2 e‏ 


ولم يالف ابن اقيم ةا" من أنّه: «ما من مُسْلِم يُسَلُمُ على قَبْرِ كان يَْرِفُهِ في 
اليا إلا رَد لله عليه رُوحَه قَرَدٌ عليه السلام». 


فالجوابٌُ: أن يقال: هذا في حال تَخصوصّة دل عليها الحديث؛ ولا يلرم من 
هذاء إذا سمح (السّلام عليك) وهو دُعَاءٌ له أن يرد السَّلامَ على من سَلَّم أن يَسْمَعَ 
كل من تكلم عندهة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقم 
(71415).» من حديث أنس وَوََزَبََعَنهُ. وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
عذاب القبر» رقم (۱۳۷۰)» من حديث ابن عمر نها . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم (0791/7. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (۱۳۳۸)»ء ومسلم: كتاب 
الجنةء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار» رقم (١۲۸۷)ء‏ من حديث أنس نة 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار »)١865 /١(‏ من حديث ابن عباس وََإيَعَنْهًا. 

(5) الروح (ص٥).‏ 


۱۷۰ تفسير القرآن الكريم 


أ 


فإن قلت: ما الجوابُ عما قاله الفقَهّاء من أنَّ ايت يتأدّی بِقَوْلٍ لكر عند قَبْره 
أو فِعْل المدُكّر عند قَيْهِ؟ 

فالجوابٌ: أن قول الواحِدٍ من الاس غَيْرِ الرسُولٍ اة ليس بحُجّة. وإلَّا حت 
له لا به ّم على رام َه يلون نی قَوْله تعالى: لوا أت نیع بن في 
لبور » أي: : هشيع من تدعوهم إلى الإيهانٍ وَالعَمَلٍ الصّالِحء فإك لا سهم 
سَماعَا يَسْتَجِيبونَ له وهذا هو الجوابٌ الأخيد عن قَوْل من يقول: إن الموتى يَسْمَعونَ 
ما يقال عندهم ومُخاطبون به» فقَوله تعالى: #وما أت یسیع من في الَْبور» أي: سَماعَا 
يعون به ويسْتجيبونَ له. والله أعلم. 

واوا عل الزن ی عام اا ر لقي أن اشير باجا يد الله ول 
بل يب عليه أن يقول: العِلّمٌ عند الله» فلا جزم بالتي» ولا يجزم بالإثباتِ» نعم» 
له أن يخم التي وَل ما ثبت به الحديثٌ من السّماع مخخصّصًا؛ ؛ لأنّه قال: #ومآ 
أت يسيع من في الشبور» وني الآية الأخرى: «إَِك لا شیع الوق ولا ف الم 
الدعاء إا 1 مي امن 8]. 

فاده الرَّابعَةَ عَشْرَةَ: أن نحَكَدَا رسو الله كك ليس إلا مُبلَّا ومُْذِرَا وليس 
ف يده َل ادال أيه ولا اشر عن لقال إِنَ أب إلا نَِرٌ 4 يعني : 


٣ 


ما أن نت هادٍ للتاس هداي ية توفيق وإزشادء ولكنك مُنَذِرٌ فأنت هادٍ هدايّة بيانِ فقط. 
©٠‏ $ 0©‘ 
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م الآبة(4؟) و 


ا ٠‏ © ترب © ° ت ا 
1 انظ سيره 00 ا کے 2 2 ا عن < 245ل .2 
© قال الله عَرَبَجَلّ: ل إا أزسلتك بالق بشيرا ونذيرا وَإن من أمَّةِ إلا خلا فيا 
دير [فاطر:٤۲].‏ 


° © د/ج‎ © ٠ 


قوله: لأَرْسَلْتَكَ ) الإرسال بمَعْنى الْأَمْر بالتّبليغ أو بقَضاءٍ الحاجَة؛ فمثلًا 


اك 


تقول: (أَرْسَلْتٌ غلامي مر فلانا بكذا وكذا؛ يعني أَمَرنّه بالتّبليغ) أَرْسَلْتُ غلامي 
يشتري كذا وكذا؛ أي: أَمَرْنهِ أن يَشْتَريَ الحاجة. 

وله تعالى: بلي 4 َمل أن تكون الباءٌ للتَّمْدِيّة؛ أي أننا أعطيناكَ حَمَا 
وأرسلناك به» وجُحْتَمَل أن تكون وَضْفًا للرّسالَة؛ يعني: أرسلناك رسالةً حَقْء وَالَعُنى 


و 


° 
Ur 
ا‎ 
. 


قعل الى الثاني يكرت سغنى الآية أن رسالا الي له حى وغل انى 
الأول يكون معناهاء أن الشول كل جاء باح وإن كان المعنيان متلازمين» لَكِنْهما 
ُتَلِفَانٍ من حيث الَوْرد؛ فعلى الأول يكون مَوْرِدُ الوَضْفٍ الرّسَالَة تَفْسَهاء وعلى 
الثاني يكون مَوْرِدُ الوَضْفٍ اْرْسَلَ به. 

ْله تعالى: لِأَرْسََنَكَ يأَلْيَ 4 أي: أعطيناك حقا عه للنّسِ ظِأَرْسَلتَكَ 
َل 4 أي إن رسالتنا إليك حَقٌ» فيكون وَضُهًا للرّسالة نَفِها؛ يعني: لست بكاذب 
بل أنت صَادقٌء هذا على جَعْلِنا الصف عائِدًا للرّسالّة ًا إذا جعلناه عائدًا على 
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لَوْصوفِ به» فالَْنى ن ما جِنْتٌ به ليس بباطل» بل هو صِدْقٌ في الأخبار وعَدْلُ 
في الأخكام. ا 

قال امسر يمتاله: 1 من أجاب إليه تیدا € من ل يِب إليه] 
ف #بشيرا وتذيرا 4 يعني أنك تبشر وننْزِرء کن بر بال مرخ أجاب» وتَنذِر 
بالعقوبة من لم جب وعصى؛ e‏ يَتَضَمَّن أوامِرَ ونواهيّ» فمن اركب 
التواهيّ أو 32 الأواية واجيناه بالإنذار» ومن فعل الأوامِرٌ واجِتتبَ التواهيّ 
قابلناه بالبشارَة 

ْله عَرجَلّ: وين من أمَِّ إلا حل با تن 4: ون » نافية» و ين4 حرف 
جر وائذ زاك ووز أن فول: 9 را عل أن راا حال عن ال 
اتير في (زائد) الأولى- الهم أنه زائ لفظًا زائدٌ مَعْنَى» و«أتة 4 مدل وجملة 
كيد 4 تبه 

الم هي الطَّائِقّة من النَّاس التي على مَنْهّح واحِدٍ؛ كدين واحدء أو قَوْوِيه 
نے آو ما آكيه کلت خهلء الأكقء وليس گل طابثة أشكييا ات قد ا الآن 
لانسَمّيكم ئة إلا اکم على طريق وای لکن لو امع جماعةٌفي مكان مقن مس 


اون 


لواحب سن e ea Û‏ 
ذلك. 
قال الْمَسْر وما ل لون من أ ةِ إِلَاحََا4 سلف فما تدر 4 نبي يُنْذِرُها]. 
سف E EE A a‏ 
لتاس نذيرٌ فان هم حُجة على رَيّهُم» يقولون: يا بنا ما أرسَلْت إلينا رُسُلَا. 
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أ ل فيع َاَينئِكَ ٠‏ ين قبل أن لا ET‏ 


وقال تعالى: رسا مقرب وَمُنذِرِنَ للا کن لاس على ألو حَبَة بعد 
سل € [النساء:170]» وسيأتي -إن شاء الله تعالى - الكَلَامُ على ما في قَوله تعالى: ۳ 


ر ة إلا حلا فا ند 4 من الإشكال» والجواب عنه. 


صر سر سر 7 a‏ 


وقوله تعالى: # إِنَآ أَرسَلنَكَ بلحي بش وتذيرا * الخطابٌ في قله تعالى: 8 إا 

أَرَسَلَتَكَ € للتيّ يك والإسال هو تحمل الْرْسَلٍ شيعا يله إلى رصل إليه؛ واناه 

مُوَكدة ب(إنَّ)» وتوكيدٌ اة يدل على الاهتمام بها؛ من أجل أن يُؤْمِنَ الإنْسَانَ بها 
إيمانًا كاملا. ۰ 


صر سر بر 


يقول الله تعالى: 8 إنَآ أَرْسَلْتَكَ بِآَْىَ 4 الباءٌ هنا إمّا أن تكون للتَعْدِيّة» تقول: 
(أرسلته بككذا) لبيانٍ الرس ل به وإمًا أن تكون للمُصاحَبَة 

يقول الْممَسّر وِمَدُلمَهُ: [لبآلَيَ ) بالهدى] وكأنّه أخذ هذا التَمْسِيرَ من قَوْلِه 
سنحان وتال : « هو الت اسل رسوا پا لی ون َلْحَيّ € [التَوبَة:]» و لكن 
الصَّحيحَ في الآيّة أنَّ المرَادَ باحق ضِدّ الباطل» فيشمل الصْدق في ابر والعذل في 
المدى والصّلاح والإصلاحء وغير ذلك. 

وأمّا في قَوْلِه تعالى: #بأَلْدَى وَدِيِنٍ الْحَيّ 4 [الترة:۳٠]»‏ فتكمء مك أن نقول: 
اراد بالمدى هناك العِلْمُ الَافِع؛ لأنّه در الهدى وذكر الدّين فذَكَرَ العِلّم والعَمّل» 
اما هنا فلا ین ينغي أن نَقتّصِر على قَوْلنا: (الحَقٌّ)؛ أي: الهْدّىء بل تَجُعله أَعَمَّ من ذلك؛ 
شا اشد الذي هو العِلّم ويشمل دين دن الذى هو الرشد والصّلاح 
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والإضلاح. فالرَّسُولُ عَلْهِاصَكةلتََمْ قد تَضَكََّت رسالنه العُلوم النَافِعَة كُلّها 
والصّلاح للخَلْقَ في معاشهم ومعادهم» وما جاء به فقد تَصَمَّن الصّدْقّ في الأخبار 
والعَدُلٌ في الأخكام. 

قال تعالى: ‏ إا رتك يللي بشما ذبا 4. 

شرا حال من الکاف في «أَرَسَلْتَكَ 4 بمَعْنى: (مبشّر). 

قال امسر يمَدلنَة: [بَشِرا4 مَن أجاب إليه ليرا ) من لم يب إليه] 
والبشارَةٌ هي الإخبار با يَسْرٌّ وقد تُسْتَعْمَل في الإخبار بها يَسوءٌ كا في قَوْلِهِ تعالى: 
قرشم يِصَدَابٍ آلب € 1ل عمران:71]» وأما الإنذارٌ فهو التَخُو يف؛ أي: الإعَلامُ 
نا وق و الي ناوالا كانت رسالتّه بشارَةٌ وإنذارًا؛ لأمّها إِما أمرٌ يبر 
فاِله با يَقضيه ذلك الأئرُ إا تبي يحوٌْفُ صاحِبّه من ازتكابه» فالشّريعة كلها 
بشارَة ونِذارَة. 

وقول امسر وَمَدُلَمَة: [ظبشِيرًا4 من أجاب إليه ودرا 4 من لم يُجِبْ] قد 
يقال: إِنَّ الآؤلى إبقاءٌ الآية على عُمُومها؛ أي: بشيرًا لن أجاب إليه ونذيرًا له في 
الوَفْتِ تَفْسِه؛ لأنَّ من أجاب أيضًا يحْتَاجُ إلى إنذار» فتكون البشارَةٌ والإنذارٌ شاملة 
لن أجاب ومن لم جْبْ» حتى من لم يجِبُ يبَر إن أجاب. 

وله تعالى: «إوإن ن أَمّةِ إلا حلا فا بذ 4: ون 4 بِمَعْنى (ما) فهي نافية 
وقد ذكرنا ل(إن) التافية ضابطًاء لته لا حيط بجميع مواردهاء وهو ألّه: إذا أَنَثْ 
بعدها (إلا) فهي نافية؛ مثل قله تعالى: # إن أت إا تدك ى وَقَوله تعالى: إن مدآ 
إلا خر ميرك € [االمائدة:١٠1]»‏ وَقَوْله تعالى: إن هدا إلا ای € [ص:۷]» وَقَوْله 
تعالى: إن هدا إلا خلق الْدوَلِينَ [الشعراء:177] ومنها أيضًا هذه الآيّة: لون مَنْ مه 
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إلا حلا فما تين 4. 

ين زائِدَةٌ زائدَةٌ؛ زائدَةٌ إغرابًاء زائدَةٌ مَعْتى. 

فان كلت كيف كر رة زا 

قلنا: لأنَّ زاد يُسْتَعْمَلُ لازمًا ومَُعَدَيّاء فيقال: (زاد الطَّنُ بلَة) هذا مُبَعَنٌ 
رادم إِيمَكًا * [التّوْبة:174] هذا مُتَعَدٌ أيصاء وتقول: (زاد المال) فهذا لازم» ف(زائدة) 
الأولى من النَاقص الذي لا يتِعَدّىء و(زايدَة) الثانية من الْيَحَدي. 

قله تعالى: «أْمَةِ4: وأمّة َة مُبْتَدَأْ مَرفُوعٌ بضَمّة مُقَدّرَة على آخرها منع من 
ظهورها اشْعَغال الكل يتركة خرف ابن الرّايد. 

بو لع يا د نر > قال الممَسّر يِمَدَنَه: [#خلا » بمَعغنى سلف 
#فبا ندر € نبی ها واا كه هنا تى الطاطّةء وتآق فى القَرآن عل أربعة 
أوجه: 

فتكون بِمَعْنَى (الطَّائِمّة) كما هنا. 

وتكون بمعنی (الرّمَن) مثاهًا : واگ بيعل اَمَو € [يوسف:40]. 

وتقرة يقش الین ولالةة كساق كله ع و ےا اا 
وحدة € [الأنبياء: 97]. 

وتكون بِمَعْنى (الإمام) مثل قَوْله تعالى: «إنَّ هی كات أُمّدٌ هاا 
[النحل: .]17١‏ 

قله تعالى: #وإن يِنْ أَمَةِ إلا حََا4 أي: سَلَفَ ومضى #دَذِيرٌ 4 يُنْذِرُها؛ 
وذلك لتقو الحجّة على العباد؛ لأنّ العُقَولٌ مهم بَلَدّتْ لايُمْكِن أن تعرف ما يِجَبُ 


۱۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


لله عل من الخقوق» کا لا يُمْكِن أن تَعْرف ما يِجِبُ له من الْأَسْماءِ والصّفات على 
سبيل التَفصيل» وإن كان العَفْل يدرك أن الإنْسَان لا بد أن يَعْبْدَ خالِقهه ويُذرك أنَّ 
الخال لا بُ أن يكون مُتَصِمًا بِصِفَاتٍ الكَمالِ» لكن على سبيل الإجْمالٍ لا على سبيل 
التفُصيلء فمن أجل ذلك أَرْسّل الله الرْسل؛ لتقوم اجه على العباد. 

فما من أَمّةِ إلا خلا فيها نذيرٌ قد يكون الأنبياءً في وقتٍ واج في أمكنةٍ 
مدد وقد يكو الألبياة ق وقت واجد فى مكان.واجق آنا آن يوجد مكان واد 
لم يكن فيه نبي فهذا لا يُمْكِنء لا بد أن تكون جميعٌ الأمم قد بعث إليها الرُسُلَ» 
ونظير هذا فول تعال: ود تنا و سكل ا يمول آزى اوآ تيا 
لطَدعُوتَ € [النحل:٠].‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: ثُبوثُ رسال الي كلل على وج مُوَكٌدِ لا مِريَةَ فيه لِقَوله 
تعالى: 9# إِنَآ أَرَسَلَْكَ 4. 

لْمَائِدَةٌ الثاني : مَضيلة الي ل ونه ھول وك الات عاذ الرّسالّة مقامٌ 
عظيحٌ لا يناًا إلا من هو أَْلُ ها؛ كما قال الله تارك مال: ا أَعَلَمُ حت َمل 
رِسَالتَهُء ‏ [الأنعام:74١]»‏ ويقول عَرََجَلَّ: يلك الرسل فَصَلَتا بعضهم عل بعض ينهم 
من كلم ا [البقرة:707] وهم؛ أي : ازل ET‏ على من سواهم من المتلق. 
ففي الآية قَضِيلَةٌ ومَْقَبَةٌ لرسول الله بلاة. 

الْقَائِدَةُ الثالقة: بيان ما يَشْتَمِل عليه دينٌ الرسُول بي من الَنٌّ الذي ضِدَه 
الباطل؛ والباطِلٌ إن كان في الأبارٍ فهو الكَذِبء وإن كان في الأَحَْكَام فهو الجَوْرِ 


والظلم. 


ج 
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وعليه فرسالة اللي 46 2 و تشيية لک تابار لاام ی یات 
فَضِيلَةَ هذه الشَّرِيعَةِ يعَة الإسلامية ميه التي جاء بها النبيّ كلا. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَة : أن كل ما كان حَمًا فان الشّريَة جاءت به سواء نضّت عليه 
بمعناه الخاص أو بالَعنى العام ومن كم نبت بعض الفقهاء أو بَعْضُ الأضر مين 
مايش سی بالمضَالح انسل وجعلوها دليلا ناء والصّوابٌ أئها ليست دليلًا 
نتيأ لأ هذه الالح إن شهد المع ها فهي من الشرْع ولا حاجة إلى أن 
کی ديل کو وو قود ها الست ا واا الني ا 
مَصلَحة يتير واهمًا؛ فکوننا بت دليلا خامسًا سيه ميه المصالح الرسلة هذا خحطأ؛ 
لأنَّ هذه الَضْلَحةً إن شهد ها ازع فهي من المع دل عليها الككاب واش 

ومن ذلك أيضًا زعم بَعْضهم استحداث دليل سادس: وهو اسْتِصحابٌ 
ا حال؛ ہنی ان انر ییقی على ما كان عليه حتى بن اتفاعه واتفاؤة هذا ایا 
ليس بصواب؛ يعني: لا يصح أن تَجْعَله دليًا مُستَقِلا؛ لأنّه قد دلّت عليه الس 


فقد شكِيّ إلى الى بك الرَّجُلُ ميل ليه أنه جد النَّىْءَ في الصاو فَقَالَ: 


١لا‏ يَنْصَرفْ حَتَى يا مہ صَوَنًا أو غد رجه" 
إذن: تَبتى عل بقاء الأضل وَاسْتِضّحابٍ الحال» وحينئذٍ لا نحتاج أن نجعل 
هذا دلي مستقلا. 


»)۱١۷( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
))501( ومسلم: كتاب الحيض». باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. .»رقم‎ 
من حديث عبد الله بن زيد َالتَدْعَنةُ.‎ 
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وإنَّا جَعَلٌ بعض العلّماء هذين الدَّليلَْنِ مُسْتَقِلَينِ؛ ؛ لأنَّ الإنْسَانَ ينقدح في 
نه أن هذا عَيْءٌ مُنقَصِل عن دلالة الاب والسُّهد ْم وجعَله دلا شقا 
وإلا فلو تأمّلَ لوجد أن ذلك موجوةٌ في الكِتّاب والسّنّة وأنّه لا حاجَة إلى أن به 


سي 


ولقد كرا بعض الْيَأخْرين على الدَّلِيلٍ الأول وهو المصَالِحُ المُرْسَلّة حتى أدخل 
فيه ما قود القن ولاو ومن ذلك آرم يجاو زیا ابل رات جور يدة 
عل ما رش من المصّاليح الرْسَلَةء وقالوا: إن ارات العام في العطير الاجر 
لا يتم د إلا اساك هذه الط ك فاط والأساليث إذا جاءت على عبر ما جاء 
في الكِتّابٍ والسّنّة يحصل بها مَفْسَدَةٌ 

Ag‏ د وني 
أل نس فا را اا ار تقامته انها ساد كدر قلا تسد 
نرى آلا عل دلبلا نيلا وإلا فليس من الشّْع ويس فيه مَضْلَحَة والمصَالحُ 


دوع ضيح ا حل كلقي قاد كيرة. 
الْمَائِدَةٌ الخامِسَةٌ: أن رسالة الي َل اأصَكءواَلسَلة تَتَضَْمَّنْ من حيث الجزاء 
رين همان : البشار دع ان اجات الينام سواء كانت 


ةر 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةَ: أن الإنْسَان بتع فيه حصالتانِ متَضادتان 5 الى وإن 
كانتا مُتَِقَئينِ في المرَاد: شرا ويَذيرًا © لن لبر هو الذي يَعِدٌ النّاس با ير ويَفْتَحُ 
هم باب الرّجاءء واْنْذِر هو الذي يُحَوفْهِم من الضَّارٌ فبينهما من حيث الْعْنى تَقَابُلٌ» 


وهما يجتمعانٍ في عَيّنِ واحدة. 


سورة فاطرر(الآية:1١)‏ لهذا 





وهل تَنتقّل من هذه الفائِدّة إلى: أن الإنْسَانَ قد مع فيه خصال الإيمانٍ 
وخصال الكُفْر؟ 
الجواب: اذا رایت جیا ًا على البلد فان هم لا أب بَشرّهمء لکن إذا 
رای لخي ارت فنا اشر 
و2 و 5 E:‏ 8 وو ¢ 0 


Ab 5 ٠. 1 5 7 5 0‏ مه 
قد تَجتَمِعٌ فيه خصال الإيمان وخصال الكفر» فيكون مُؤْمِا من وَجْهِ وكافرًا من 
وجه. 


5 


كقوله ية «اْتَانِ في الاس م ما يم كر الطَّمُْ في لبه وَالتَاحَة عَلّ 
لتقا(" وقال التي َيوالصةالسم: «سبّات ب اسم 5 ق ٠‏ وَقَِاله کف" مع أن 
قتاله لا رجه من الإیان؛ لقَوله تعالى: # وَإِن طايمََانِ مِنَ أَلْمُوَميِيَ امسلا فَاَصَلخُوا 
بنا ِن بست إِحَدَهْهُمَا عل الشترئ فقلیلوا الى یحی تفن إل أمْرٍ اه إن هَاءَتَ 
lr‏ سی ما بالتتل ا 0 تبكر 
ب ويك ووا آله لعل و [الحجرات:9-١٠1].‏ 

الَْائِدَةُ السَابعة: أن مال الاس إا إلى جَنّ وإمّا إلى نار» وليس كَمّةَ دار ثالئّة؛ 
لأنَّ البشارّة بامجَنّة والإنذار بالنَّار وليس هناك دار ثالثة يصل الاس إليها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» رقم (1۷)» من 
حديث أبي هريرة وعَإيَعَنَه. 

(۲( أخرجه البخاري: کتاب الإييان» باب خوف المؤمن من أن حرط عمله» رقم )۸(« ومسلم: 
كتاب الإييهان» باب بیان قول النبي ليله ااأسياب المسلم فسوق»»› رقم (4")» من حديث عبد الله 


وف سور 


ابن مسعود رَوَانَدْعَنهُ. 


م تفسير القرآن الكريم 


الْقَائِدَةُ الثامتة: التَّرْغيبُ في طاعة الرَسول عَواصَكْوتَك؛ لِقَوْله تعالى: 
روَد 4 والتخويف من حالمتِه؛ لِقَوْله تعالى: شرا وبِرا *. 

الْمَائِدَةٌ الَّاسِعَةٌ: ْف الله تعالى بعباده بإرسالٍ الرْسل إلى جميع ا كلّق» قال 
تعالى: #وإن من أمَةِ إلا حلا فبا تن 4 وقد بين الله سْبَحَاَةوَتََالَ ذلك في قله تعالى: 
زوا ارات إلا ا ِلعَلِّيتَ* [الأنبياء:۷٠٠]؛‏ يعني: إلا لِتَرْحَمَ بك العالمينَ» 
وليس الزشول تفه حو الزحة وله ازل لبا م الله الى بِرسالَِه. 

المَائِدَةٌ الاش :لان الاختجاج بِالقدَرِ على مَعْصِيَةِ الله؛ قله تعالى: ون 
ا إا حلا فا تنيت 4 ولو كان الاحْتِجاجٌ بالقَدَرٍ على ا معاصي والُخاَفاتِ لو كان 
ابا م يَرْتَفِعْ بإرسال الرْسل؛ لأن القَدَرَ لا ركع بإرسال الوْسل» فالرسْلُ أَرْسَلَهُم 
الله سبَصَاةوتكَالَ إقامة للحجّة على املق ورَحمَة . بهم أيضًاء لهذا ولهذا. 

الْمَائِدَُ الَادِيََ عَشْرَةً: بان أن الي ية ليس بيذع من الرَسْلٍ حتى تَدكَرٌ 
رسالئه» ويقال : كيف جاء هذا الرَّجُلُ برسالَةٍ من عند الله؟ 

قال تعالى: ون من أمَّةِ إلا حلا فا تَنيرٌ 4 ويَشْهَدٌ لهذا قَوْلّه تعالى: فل ما 
كت بذعا من الرَسّل ‏ [الأحقاف:9]. 

الْمَائِدَُ الثاني عَهْرَةَ: قُ؟صورٌ العُمّولٍ عن مَعْرفَة ما جب لله تعالى؛ لأئّها 
لو اقلت بذلك ما احتاجت إلى إرسال الرّسّل. 

القَائدةُ اة َشْرَة بطَلانُ ما ذهب إليه الْيَكَلّمونَ من أَهْل البدّع الذين بنرا 
37 فيكم عل ما يَفعضيه الَف وقالوا: ما اقنضى الل إثباته لله ئناه سواء كان 
مَذُكورًا في الاب والسّنّة آم لم يُذگر» وما نفاه اَل وَجَبَ علينا َيه وإن كرفي 


سورة فاطر(الآبية:4؟) ۱۸1 


الاب والسنَةء وما لم يدل العَقْلُ على فيه وإثباته فإننا ََوَقّفٌ فيه وأَكْمَرَهُم قالوا: 
تنْفِيه؛ لاله لا بُدّ من دَلالَةِ العَفْل على إثباته» فإذا لم يذل على إِنْباتِهِ وجب فيه لِعَدَم 
وُجود الدّلِيل. 

وهذا يؤخذ من قَوْلِه تعالى: #وإن من أمّةِ ِا حلا فيا تدِيرٌ 4 وَوَجْهُ ذلك أنه 
لو كانت العُقُولُ هي الَرْجِمَّ ما احْتِِجَ إلى إرْسالٍ الرْسل. 

الْمَائِدَةٌ الرّابعَةَ عَشْرَةَ: أنَّ الأمر كله لله ليس لأَحَدٍ مُشارَكنّه فيه حتى أعظم 
م رە 2 دق ت کے سے ر : 
الناس مَنزلة لا يشارك الله تعالى فيا يحص به؛ لقوله تعالى: # إِنَآ أرسلنلك 4 ومعلوم 
۾ ات 2 5 
أن مقام المزسل أعلى من مقام المرسّل. 

‘e 49 © ٠ 


۱۸۲ تفسير القرآن الكريم 


و الآية(0١)‏ و 


للدم ‘ode‏ لا 





سر 1 # وإن یدوا كل ليت من لھم جام عر 74 
يسنت وبالزیر وبالكتلب الْمُنير € [فاطر:5 ؟7]. 


٠‏ © درب ©ه. 
قال م مدل 1[ إن E:‏ مگ سس د 


2 2 


فك ای من تله کی الل رای دی 00 1 
بن اف کیا عل ما کا وَأودُواً ‏ [الأنعام ٣‏ يعنى: تی آلا ا ا 
ايب فقط بل ُكذيب وأ بلق وذ بالفغل بل غم من ذلك القث: 
فان كثيرًا عن أَرْسَّل الله إليهم لرل قَتلوهم. 

وخصّه راه بهل مَكَةَه والصَّحِبحٌ أله ليس خاصًا بأَهْل مَكَة بل اَهَل مَكّة 
وغَبْرهمء فالرّسُول كَدَبَه أل مَكّة وكَدَبَه آَل الطّائيف'" وغيرهم من المُشْرِكِين» 
فالصَّوابٌ العمُوم. 

قَؤله تعالل: « ون كدب مَقَذ كدب آل من قَيْلهِمَ 4. 

الت 4: فاعل» والمفعولٌ عحْذُوفٌ؛ أي: فقد كدب الذين من قبلهم رُسَلّهم. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمین» رقم (۳۲۳۱)» ومسلم: کتاب 


الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين» رقم »)١7465(‏ من حديث 
عائشة ويَدَلنَُعَنهَا. وانظر: سيرة ابن هشام .)57١-14١9/١(‏ 


سورة فاطر (الآية:٠٠) 1A۴‏ 


قوله تعاى: #جاءتم دُسُلْهُم الت ويالزير ويالكتب الْم رٍ 4 ومع ذلك 
كفروا #جَاء ميم رَسلهُم يكت € هذه الباء للمُصاحَبة؛ يعني: جاؤوا مَصطحبينَ 
هذه الأَشْياء» ومُجتَمَل أا للتَعْدِيةء كما تقول: (أَنَيْتُ بِدِرْهَمء أتيت بطعامء أَنَيِتُ 
بشّراب)» وهنا أشية ذلك؛ يعني: ۴ ا الس تن صدتهم واس ار کا 
للبيّناتٍ بالمغجزاتٍ» هذا هو تعبيرٌ كثيرٍ من المتَآَحْرِينِ» ولكنّ الصّوابَ أن يقال: 
(بالآيات)» وأن البيّناتٍِ هذه هي صِمَةٌ يَوْصوفٍ عَحْذُوفِ» تفديره: (بالآياتٍ 
البَيّناتِ)؛ أي: القاهة: 

والآياتٌ التي جاءت بها الرّسُلٌ حِسّيّة ومَعْنَويّة» فمن الآياتٍ الْحسّيّة: ما جاء 


به موسى عَلَتَواصَلاهوَالتَكْ من العصاء واليد» وغير ذلك» ومن الآيات المعتويّة: ما جاء 


- 


به من التوراة» وكذلك عيسى وغيرهما من الرْشل» کل رسول ل يأتِ إلا ببيئة. 
وقد لبت عن 2 دالوالا أنّه اما من الأَبياءِ نبي إلا قد عطي مِنَ 
الآيات نا ا أت عليه ا إلباتنان عذلك؟؛ لاله ليس مه انگ ولام 
الحجّة ولا من الرَّحْمّة أن يُرسَل رسولٌ إلى الق يَسْتَِيحُ دماء الُحالِفِينَ له وأَمْوَاهَم 
ونساءهُم بدون بيه حتى لو فرص أن أَحَدَا كَذَبَه وهو لم أت ببَينّة لكان المكذّبُ 
مَعْذُورًا؛ لأن البينة على لدعي فكان من حِكْمَةٍ الله وريه وإقامَةِ حُجّته أن يجعل 
مع الرّسُل آياتٍ تَشْهَدُ بصِدْق ما جاؤوا به. 
وقد ذكر أَهْلٌ العِلم َة أن الآياتٍ التي جاء بها الرّسْل -ولا سيّما 
الآباءثٌ التي كر منايبة لالز الأقور في عشرهر» وضريوا لذلك مكل يان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي يك بعثت بجوامع الكلم؛ رقم (7715)) 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يله رقم ))١1517(‏ من حديث أي 


م سس سر و سرج قر 


هريرة يئن 


۱۸٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


موسى بيا جاء بالعصا واليد؛ لألّه امُهُرَ في عصره وبرز في عَصره صناعَة السّحْرِ؛ 
فجاء بأمر فوق ما تَجِيءٌ به السَّحَرّة؛ الكو نا يمر غود ولوت وهر اء 
با حقيقة. 

قال تعالى: َال بل ألقواً قدا ا و عستهم غيل إل ِن سِحَريم ا نی 4 
اطهنة5] ييل إلیه ولیت ليس بِحَقيقَة شق هر أل ساد قباد حَقِيمَة فِعلبة تَلَقَّْ 
ما بأفكوة. 

قالوا: وعيسى إا أتى في وقت برقت فيه صناعة الطب فجاء بأمر يَعْجِرُ 
ت الاك وله م وجا بإبْراء الأَكْمَوِه والأَبْرّصيء وإحياء الموتى» وحَلْقٍ 
صُورَةٍ من الطَنِ يَنْفْحْ فيها فتطيرٌ؛ أي: تكون طيرًا حَقِيقِيًا. 

وهذا یچ عنه الطب فلا يُمْكِن لاي طَبيب يكون أمامّه رَجُلُ ميته فيقول: 
(قم) فيقوم» أبدّاء لا يُمْكِنْ لأيّ طبيب يأتي إلى المقابر ويف على القَبْرِ ويقول: 
(اخرّج) فيَخْرّجء وعيسى يفعل ذلك؛ كما قال الله تعالى: ود ميج آلْمَوْقَ ذف » 
[لمائدة:٠٠]‏ فهو رجهم من مَدافنهم» ولا يُمْكِن لأيّ إِنْسَانٍ من الْأَطِبّاء أو غَيْرهم 
أن يلق من الطَّنِ كَهَيبَةِ الطَبْر نفخ فيه فيطير» أبدًا. 

فالأَكْمَهُ والأَبْرَصٌ لا يُمْكِن لأَحَدٍ أن يرنه من الَرض الذي أصابه بوشُل ما 
ينه عیسی سك والتَكه؛ يى إليه بذَّوِي العاهات ويَمْسَح بيده عليه ويَبرَأ 
يزول؛ يعني: هذا البرّص الذي ملا الجلَدَ أو أَكُتّره يور يده عليه فلا تتعدى يذه 
مكانًا إلا عاد على طَبيعته» هذا لا يَسْتَطِيع أَحَدٌ من الأطِباءِ مها بلغ في الطب أن يصل 
إلى هذه الحال. 


سورة فاطرر(الآية:0؟) 1۸۵ 


سي فيه 


قالوا: ومحمّد علبوالسلاوالشكم أفى إل قرع قد لجرا في ا24 زا فام 
بگلام لا يَسْتَطِيعونَ مُباراته أبدّاء وهو کلام الله» داهم الله تعالى في عِدَّة آياتِ 
أن يأتوا بسورة من مثله» أو بعر سور مثله أو بِحَدِيثِ منه» فلم يَسْتَطِيعوا. 

المهحُ: أن جي ما جاءت به الرّسٌّل آياتٌ بَيّناتٌ. 

قال امسر وَمَدَآمَة: [طوَيالزيرٍ 4: كصّحُفٍ إبراهيم] الرْبر جنع زبور» وهو ما 
و ؛ يعني : : الكتاب»ء ولو أن امسر ردا قال: (كَرَبِورِ داوة) لكان أَنْسَبَ 
للآية؟ لأنّ صحف إبراهيم ما ذكر الله عنها نبا زر ولكن ذكر: وات داد 
رورا € [النساء:177]. 

قال امسر رحا [طوَيالْكمَ لر ) هو التَّراة والإنْجيلٌ] الصّواب أنَّ 
الكّاب اير ليس التّؤراة والإنجيل» بل كَل كاب بَعَتَ الله به الرَّسول يني الطَّريقَ 
لكيه فيشمل التؤراةء والإنجيل» ولزور صحف إبراهيم» وغير ذلك» ما من 


ص سر وو 


رسول ل أَرْسَلّه الله إلا معه کاب قال تعاللى: قد أَرَسَلْنًا رسا بجشي وأرلنا 
تن الجتت والريوامتت 4ه [القديده أو وقال تغلل: 2632 الات أنه وید معت 
2 اي مُتَيِريت وَمَذِرِنَ وأَنزل معهم الب € [البقرة:۳٠۲].‏ 
فلا یمین أن نقول: إنَّ نوحًا عدالتلالتام ازل بدون کاب أبدّاء لا ب 
له اسل بكتّاب» لکن لا يلرم من كونه اسل به أن يُذْكَر لنا هذا الكِتّاب. 
قَوْله: [فاصب ر کا صبروا] وهل صَبَرّ الرَسُولٌ عاك 2ك ؟ 


الجواب: نعم» صبر صبرًا لا يَصّبره إلا أولو العزم. 


45 تفسير القرآن الكريم 
من فوائد الآية الكريمة : 


2 ا ¢ 
الفائْدة الأولى: أن تكذيب الرَّسُولٍ عَلِنهاصَْواتَكمْ ليس ببدع من البَشَّر؛ِ فقد 
2 2 و ر e‏ م 04 دف 
كَذْيَتِ الأَمَمُْ قبله « وإن كدبوك فقد كَذْب لذبت من قَبْلِهِمَ 4. 
Ae‏ 2 2 1 3 عزوق 4ك 7 ٤‏ 
الفَائِدَة الثانية: عِناية الله تعالى بالرّسول اة بذِكر ما يسليه ويون عليه الأمْرٌ. 
o.‏ 3 55 و ر ت اا چ ٤‏ 0 
وذكر المصيبة الماثلة تقتضي تَسْلِيّة الإنسَانِ وتبُوينَ الأمرٍ عليه؛ ولهذا لو جئت 
5 من 06 ص 2 و عور فير 5 7 * ٠‏ 7 
إلى مريض وقلتَ: (والله أنت اليوم طَيّبٌ ومَرَضْك أَهْوَّنَ من مرض فلان» فلان 
2 خرن 5 : د 03 Hz‏ ء 
إن فلانًا أصيب بحادث أَعْظَمَ فإنّهِ يتسَل. 
الْمَائِدَةٌ الثالئة: إنذارٌ المكذبين لرسول الله يِه لأن الله ذكر كيف كان #عَلقِبَةُ 


o 


ان من َه 4 [يوسف:4١٠]‏ وكانت عاقبتهم الدَّمارَ ولاك وقد أشار الله إلى هذا 


47 
00 


برو م ر رر ر ےرم مه 


في قله تعالی: لافار ووأ فى الارّضٍ یروا نت کی عة أ ون لهم دمر له علوم 
ولكَفِنَ سا 4 د:۰٠‏ يعني: لا تَظَنُوا أنَّ الدّمارَ الذي َي المكذّبينَ السّابقينَ؛ 
لارا عاش چو بل ذا كديس أصايكم ما أصايكع. 

اده الرَابعة: أن الله عَيَعبَلٌ لم يرك الرّسْلَ عَمَلَاء بل آتاهُم من البيّنات ما 
يُؤْمِنُ على وثلِه البَكّر لِقَوْله تعالى: لجََتهُمْ وَسُلهُم الي ). 

ماده الحَامِسَةٌ: تام حِكْمَة الله عل ورَحنه وإقامة حُجّته وهذا مَأخودٌ 
من قَوْله تعال: جَاَنهُمَ رَسْلّهُم بِالْبَتِ 4 لأنّه إا أعطى هؤلاء الرّسْلٌ البيناتِ 
تام إقامة الحَجّة والرَّحْمَةِ والحكمة. 


ودس 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن من أَعْظَم البيّناتِ ما جاءت به الرّسُلُ من التَّرائِع التي 


سورة فاطر (الآية ٠٠:‏ ) 1۸¥ 


تَضَمََنْها الكُنّبُ؛ وجه ذلك: التَنْصيصٌ عليها مع أنَّا من البَيّناتِء وأيضًا هو 
م 37 مجلس ا اصع ي ےا ا وہ 

تنصيصٌ أعيدَ معه العامل الت ويالزبر 4 فكأتها مُسْتَقِلة. 
شور a e‏ بوه o‏ هه 2 2 2 E E‏ 6 
الْمَائِدَة السّابعَةٌ: أن الكّبَ السَّماويّة متَضَمُِنةَ للنور» وأن كَل من أخذ بها فقد 


ع م سم 


أحَدَ بنور يَمْشِي به في الظلّات؛ قله تعالى: يار ولك ار 4. 
الْمَائِدَةُ التَامَِةٌ: أن المْمُرّد إذا أريد به لجنس صار عامّا؛ لأنّ قله تعالى: 
لوَبالْكتَبٍ » هذا مُفْرّه ولكن هل الكُتّبٍ التي جاءت بها الرّسُْلُ كاب واحد؟ 
الجواب: لاء بل هي كتبٌ كثيرة بحسب الرَسْلٍ. 
© لي . 


۱۸۸ تفسير القرآن الكريم 


ھ الآية(٠٠)‏ و 





ے 0° C3‏ هه اا 
© قال الله عیر: « ف أَحَذْتُ این گنروا گنک کات نکر 4 [فاطر:*؟]. 
0° درن © ٠.‏ 


ور چچ و و 


قال امسر وصَمَدَاكَة: [ 5 لذت الد كتا » بتكذيبهم] الباءٌ للسّببيّة في 
کلام ار رانک لکن باذا أَحَدَّهُم؟ 

بالعقابه فقوم تو آل شود َم بالرّيح» وقوم صَالِح بالرجقَة ف 
والصّيْحة» وقومٌ لوط جَعَلَ عاي قراهّم سافِلّها. فگل المكذّينَ أخذهم الله عل 
ولهذا قال: فک کات تكير *. 

قول امسر صِمَدَامَ: 1ك كا تر 4 إنكاري عليهم بالعُقوبّة والإهلاك؛ 
أي: هو واقِعٌ مَوْقِعَه] يعني: ن الاستِفُهام هنا للتَفُرير؛ يعني: فكان نكيري؛ أي: 
إنكاري عليهم بالعقوبّة كان واقِعًا مَوْقِعَه؛ِ وهذا لو سيِلْتَ: كيف كان إنكارٌ الله 
م 

الجواث: أن نقول: كان شديداء وكان واقِعًا مَوْقِعَه فهو مُطابقٌ للحِكمّة 
قامّاك وهو عِقَابٌ شديدٌ ل يبق منهم أَحَدًا. 

‘©0 f? © ٠ 


سورة فاطرر(الآية:7١)‏ ۱۸4۹ 





و الآية(7؟) و 


س ٠‏ © درب © ٠‏ ا 
6 ا ع E‏ م >> م هل ء م 
$ قال الله عروجل: #ألر تر أن الله أنزل من ١‏ ع2 اک خرجنا بهد د ثرت ملفا 


E E Pr. “¢ 


مب ومن لجال جدد بي ومر لف الوا وبيب سود € [فاطر:۲۷]. 
Ge‏ 8 
الاسْتِفْهِامُ هنا لتقي وهذا هو الغالب فيا إذا أتى حرف التي أو إذا أتت 
أداة التي بعد عَرٌ َرَو الاستفهام؛ أن يكون للتقرير كقؤله تعالی: أل نرح لك صَدْرَكَ 4 
[الشرح:١]»‏ وَقَوْله تعالى: أل دَلِكَ يدر عل أن حى لرن [القيامة:٠٤]»‏ وَقَوْله تال 
3 أل أله يكافي عَم [الزمر:٠۳]»‏ وأمثال ذلك» فإذا أتت أداةٌ النفي بعد عَمرٌ 
الاسْيِفُهام فالغالِبُ أن يكون الاسْتَفهام للتقرير. 
وله تعالى: ِأَرَئَرَ> حُذِكَتٍ الألِفُ للجازم؛ لأن (0) تبزم» والفغل معتل 
جرم بحذف حَرْف العلة. 
وَقَوله تعالى: لوم الْجِبَالٍ جدَدأ مدأ وخَبرٌ والخبر فيها ممم وهو قوله 
تعالى: #ومِن الْجِبَالٍ #. 
وَقَوله تعالى: ورد لوَا»: صِفَةٌ ل جد € وَقَؤْله تعالى: سود 4 
قيل: إِلّه على التقديم والتأخير؛ أي: وَسُودٌ غَرابييبُ» وقيل: نه على الأضلء.واث 
شو € نَع مَوْقِمَ التّوْكيد لما قَبْلها؛ لأن العِزْبيبَ هو: السَّدِيدُ السّواد. 


22 ساسا 


قوله تعالى: ار تَر قال الممَسّر ومَدادَة: تَعْلَّم] فالرّؤْيّة هنا عِلوِيّة» وعَلّقَت 


۱۹4۰ تفسير القرآن الكريم 


عن التخل با وما لع علب فإن (31) وما قلت عليه تق آفمال القلوب 

6 ور 5 5 بي 9م ات د ء e‏ ° 2 
عن العَمَلء ومُحْتَمَل أن تكون الرَؤْيّة هنا بَصَريّة؛ يعني: (ألم تنظ وتَيْصر)؛ لأن ما 
در يُرى بالعيْنِء وما كان يُرى بِالعَْنٍ فإنَّهِ يجوز أن يُرادَ به الرّؤْيّة بالعَينِ» لكن إذا 
جعلناها علي كان ذلك أَعَ؟ٌ؛ لأن هذا الأَمْر قد لا تراه بِعَيْنِك ولكن تَسْمَعُهِ في بلاد 
أخرى غَيْر بلادك. 

س 2 هاضر € 2ا ف ےر يضم قل e‏ ور E‏ 

قله تعاق: 1 ا ا ا د بالشماء ما الملو واا اد 
بالماء الَطَرٌء وليس الْرَادُ بالسّماءٍ الأجُرام السَّماويّة الَعْروقَة؛ لأنَ الماء إِنَّا زل من 
التّحابء والسَحابُ عالء ولَكِنّه بين السَّماءِ والأزض. 

وَكَوّله تعالى: اباسا بف # قال اة [فيه التفات عن الْمبْية] لو كان 
الكام على َس واحد لقال: (تَأَخرّج به) بصَمير العَيبّة» لله صار فيه التفات عن 
العَيبّة إلى التَكَلّم. 

٠.‏ و ٠. ٠‏ و 

الأولى: فائدة مُسْتَركّة في جميع موارده ومواضعه. وهى: نَنْبِيهٌ المخاطّب؟ لأن 
الكَلام إذا كان على تست واحدٍ اسْثَمَرٌ الإنْسَانْ معه ولم يكن هناك َيْءٌ يُوجِبُ أن 
ينه ويتَمَطّنَء فإذا اختلف السّيّاقُ من عَيبة إلى تكلم أو إلى خطاب» أو ما أشبه 

ت ٠‏ > ره ص 7 و - م 04 

ذلك. فإن الإِنْسَان ينتبه؛ يعني: كأنه يكون عدا على تغيّر الأشلوب لينتبه المخاطب. 

الفائدّة الثانية هنا: قله تعالى: ارتا يهو 4 فان (نا) هذه تفيدٌ التَّعْظِيم؛ 
لأن الإخراج أَعْظَمُ من الإنزال بِالنّسْبَة للدْعُمّة عليناء فإلّه لو نزل المطر ولم يرج 
النبات لم تَسْتَفِدٌ من المطر كا جاء في الحديثٍ الصَّحِيح الذي رواه مُسْلِم: «لَيْسَتِ 


سورة فاطر(الآية:7/؟) ۱۹۱ 


| له بالا ئروا وَكِنٍ السَنةُ أن روا وروا ولا نِت الَرْض ًا » فلا كان 
اغا ال تعال باخراج الات اقم صار الالتاث إل الكل آول ليع ال في. 

ولھ تعالى: ارتا يو مرت عتما آلو ا فھنا قال: ارتا يو- شر » 
ول يقل: (أخرَجنا به نباتًا)» وقد قاله في آیة أخرى: دَأحرَجَمًا پو تبات کل سیو 
ا | رج هِنْهُ حًا مُترَاكبًا * [الانعام:٩۹]‏ لکن هنا قال: #ثمرت 4 
أن ا مقصودً من هذا حارج هو ارت فين اه عق اا المقصودةً وهي 
التّمَراتُ. 

قال الْممَسّر ريِمَدَلنَةُ: ملعا ألو ثا 4 كأخضر وأَحمرَ وأَصْفَرَ وغيرها] وهذا 
يدل غل قُذْرَة اله فهله الثمرات ملف الؤائباء وكلمة (ألَوَانَ) تمل أن يكون 
اراد ما ذكره لسري وهو اللّونالمخَلِف بالخمرّة» والصّفْرَة والخضرٌة» وما 
أشبه ذلك وَمُحْتَمَلُ أن اراد بالألُوانٍ الأَصْنافٌء فإِنَّ الألوانَ تُطْلّق على الأَصْنافٍ 
كما قال الإمامُ أَحْمَدٌ رجاه في صلاة الليْلٍ في قيام رَمَضان قال: «رُوِيَ في ذلك 
ألَوَانَ""" أي: أَنُواعٌ وأصْنافٌ» وإذا نظرْت إلى 8 رارض وات هدر 
لوان في شکله» وذو الان في أنُواعِهِ وَأصْنافِهِه ما بين حُلْو ومر ومُتَوَسّط وحايض 
وغير ذلك يما هو معلومٌ. 

وهذا الآ إذا قلما: إن اداه بالألوان عا ا يعم الأُواع؛ شل ينا لو قلنا: 
إن اراد بالأّؤان اختلاف الشَّكْلء وقد تقَدَّمَت قاعِدّة: بأنَّهِ كلا كان الْعْنى أَشْمَل 
في باب التَفْسير كان أولى؛ لأنَّ الأَشْمَل يَعُحُ الاح وغيره» بخلاف الأحصٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في سكنى المدنية وعمارتها قبل الساعة» رقم 


٤(‏ ۲۹۰)» من حديث أبي هريرة نة 
(۲) مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (۲/ .)۷١١‏ 


4۲ تفسبر القرآن الكريم 


قله تعالى: #ومن الْجبَالٍ جد هذه حملة اسْتَئنافية يبن الله عَجَل فيها کال 
قرت أيضًا بِالتُسبةٍ للأزض وطبقاتها. 


قال امسر ردا [#ومن اال ج 0 جنع جدَة: : طريقٌ في الجبّل وغيره] 
من الجبالٍ جدَد؛ يعني: َء يبه الطرّق لاختلافه عن بق ا لجبل» وهو تلف في 
اللون» ومختلفٌ في الماهيّة أيضًا. 

نحن نرى بعض الجبال الآن ولا سا إذا فح ا جب نرى في أثنائه خطوطًا قد 
تكون سوداء» وقد تكون ثرا وقد تكون بی وقد تكون بيضاءء اهم آنا نجد 
فيه خطوطًا حالف بَقِيّ لجبل» هذه ا دد التي ذكرها الله عَرَِجَلَ هناء فا بال كلف 
لاما أيضاء وهذا الاختلاف في اللون؛ يعني: الاختلاف في الماهيّة والحقيقةء لِيسَتِ 
الحصاةٌ السوداءُ كالخصّاة البَيْضِاءِ أو الحَمْراء أو ما أشبهها عا يالِفُها في اللون» بل 
لا بد أن يكون هناك اختلافٌ في طَبيعَةٍ هذه المخصاة كما كان حلاف المَراتٍِ في 
انها يدل على اختلافها في طُعُومها وفي ماهِيّيها. 

قله تعالی: لومس الال جْدَديِيضٌ ور 4 در الله َيِل وی وخر 
وكان الْتَوَةَ َه أن يقول: يش وشوة» لان هنا هو اروف في شقا الاضي؛ 
أن يقابل بالقوا تكن قال: 22 4 لان اشر ا قرب إلى البياض من السود 


ع ر 


وستذگر في قله تعالی: وپیٹ سود 4. 

هذه الخد بی وح قال امسر وَمَدَألَة: [وصفر] ونحن ربا نقول أيضًا: 
(ورُّزْق) وغير ذلك من الألَؤانء والله عل لم يَذْكُر هين اللوينِ للحضرء وإِنَّا 
هو على سبيل التَمْئِيلٍ. 


سورة فاطر(الآية: 7؟) ۱4۴ 





قال امسر وَعَاه: [ ايف ألو بالسَّدَّةِ والضّعْفي] هنا فسّر الممَسّر 
دنه الأّؤان بالماهيّة وليس بالأشكال؛ أنه قال: [بالشدة والضعف] ولم يقل: 
باللون الأخمر أو الأبيض]. 

على کل حال: (الألَؤان) کا سبق تُطْلَقُ على الأنواع أحيانًا. 

وهذا الاختلاف في أَلَوْانِ اجار الجبال كالاختّلاف في أَلَوْانٍ الثّار. 

قَوله تعالى : #وَغْبيبٌ سود د 4% [عطف على جدّد؛ اف صخور ناراف 
يقال كثيرًا: أَسْوّدُ غِربِيبٌ» ويقال قليلا: غِرْبِيبٌ أَسوَد]ء فالعَرابِيبُ جمْع غزبيب» 
والغِربيبٌ: شديذ السّوادٍ. 

وكان مُقتَمَى التّركيب أن يقال: (وسُودٌ غَرابِيبُ)» ولكنّ الله تعالى قدّم فقال 
وعرَاييبُ شوة) ھل عذارَعمَيَمْشُّهم دفي اگم تمدن وتأخيا؛ وفال بعضه: 
ل هو على رتو ليس فيه تقديمٌ وتأخين ولكن اله ياوا بن الأوة ادي 
السّوادٍ قبل بيان مُطْلَق السَّوادِ هذا أيضًا مُشامَدٌ؛ نجد في الجبال طُرُقًا يعني كالطّريق 
أو اكاناقدٌ اشد حالصا وال جاه طريق اش أو مره آوما آشيه ذلك كل هذا 
دليل على قذرَةٍ الله عر 

فنجد نحن أنَّ هذا الاختلاف في الجبال هو كالاختلان في الثّمّرات. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَة الأولّ: التَّيهُ على أنه ينبي للإنْسَانِ أن يتَمَكّر في حلت الله عرتَل؛ قول 
تعالى: ر تَر أنَّ أله 4 فن هذا تقريرٌ والتَفْريرٌ لا يكون إلا بعد أن يَنْظرَ الَمَرّر فيا 
بيه حي ا يد ور ترفَ. 


4٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


الَْائِدَةٌ الثانية: بيان قُدْرَة الله عَيَوِيَلٌ وحَكْمَيه ورَحْميه؛ وذلك بإنزال الماء من 
السّماءء ففيه قُدْرَةعَظيمّة؛ أن ينز هذا الماء الذي يكون بحارًا أحيانًا يُدَمّر ما مرّ 
عله من اناد رارف الا رای مع لله يأرل موعلا التتساب اون الذي رة 
الطّائرة كا تُشاهد ويَتَمَرّق عندما يَمُرٌ بالجبالٍ وبالبناء وما أشبه ذلك؛ تَنْزِلُ منه 
هذه المياه العَظيمّة» هذا تام الْقَدْرَة 

وتام الرَّحْمَةِ: ما صل من هذا الَطَرِ من الآثار النَافِعَة للعباد. 

وتَامُ الحكمّة؛ لأنّ هذا الَطَر ينل من أعلى حتى يَشْمَل الْرَْفِمَ وامنْخَفِضَ 
من الْأَرضء ولو كان يشي مَشْيَا كالآتبار لكان الْأَسْفَّلٌ من الأض يَرْوَى بالماء 
بل يَغْرق» أمّا الأعلى فلا يُصيبه كَىْءٌ وهذا من تام حِكْمّة الله عَيَلٌ؛ أنه يِل من 
7 

الْمَائَِة الثالكة: إثبات الأسْباب؛ لَِوْلهِ تعالى: ماتا يو تمئس 4 فان الباء 
هنا للسّببِيّة» ففي الآية إثباتٌ الأشباب وأن الله سْبِحَائَةويعَالَ قد قَرَنَ الأشياء أسْبَايهاء 
وهذا من تام حِكْمَتِه؛ أن تكون الأَسْباثُ وَالسَيَاتُ متلازمات ف ا أن 
الله قادِرٌ على أن رج هذه الثّمَراتِ بدون ماءء ولكن قد جَعَلٌ لكل َيْ 

إذن: في الآيّة إثباثٌ الأَسْبَابٍ؛ ولذلك عار لسرب 0 3 
السَّبَبَ يَسْتَلِمُ وجود المسبّبء وهذا يقتضي أن وجب على الله خيبط جو اليب 
لوجود السَّبّب. 

فعْلَاءٌ الكلام کا رة مثلا أنْكَروا حِكْمَةَ الله يقولون: لأنّنا لو قلنا ثبوتِ 
الجَكْمَةٍ والسَبَبيّة لزم من ذلك أن توب على الله تعالى أن يَفْكّل كما قال ذلك 
لشوقهم من اولك در ررد يجوب اللشلم يعضهم يفو وخرب 


سورة فاطرر(الآية: )١7‏ ۱4۵ 


الصّلاح على الله عََمَلّ؛ لأنَّ هذا مُقسَمَى الحِكْمَةِ وأولئك اَي بالكس» يقولون: 
إن الله هيل يلق الَّيْء بدون سب وبدون حِكْمَةِ؛ لأنّك لو أَنْبَبَّ السب وَالحَكْمَة 
لزم إيجاد المسبّب أو الفِعْل الذي يكون مسبجًا هذا السَبّب» وهذا يقتضي أن نوجب 
على الله عل عل الَّْءء فما الجواب؟ 

نقول: إن إثبات الِكْمَةٍ أو السّبَبٍ لا يَسْئلْزِمِ أن نُوجب على الله» ولكن 
مُقتَمَى كَوْنِه حكيًا أن يفل وأن يود المسبّبَ عند وجود السّبّبء ونحن لا وجب 
ولكن الذي أوجبه على تفه هو الله بِمُقَتَمَى اسوه (الحكيم) ووَّضّفِه بِالجكُمّة: 
وإِيجابُ الله على تفه ليس بِمُمْتَنِع کا أن ريمه على نمه ليس بِمُمْتنِع» وقد قال 
الله تعالى: کب ربكم عل نميه أَلرَحَمَةَ € [الأنعام:5]» وقال تعالى في الحديث 
القدمي: (يَا عِبَادِي إِفْ حَرَّمْتٌ الظُلم عَلَ تَفِيِي»"". 

لَه أن بحرم على نفسه وأن يوجبّ على نفسه ما شاءء أمّا نحن فلاء فإذا قيل 
مثلا: هذا مَضْلّحَةٌ فإننا نقول: نعم وترم بهذاء ولكن هل نحن الذين أَوْجَبْناه 
على الله؟ 

الجواب: لاء بل الله هو الذي أَوْجَبَهِ على نفسه» وهذا لا ينافي كاله بل هو من 


ارات 22 2 و 


مُفْتَمَى كَالهء إلا أنّ الَحْذورَ هنا في هذا الباب أن نظ أن الَصْلَحَةَ في كذاء وحقيقَة 
الأمر أن الَصْلّحَة في عَدَمه» هذا هو الذي كى منه» وحيتط تعمد أن هذا واجبٌ 
على الله وهو لم يحِبْء نعتقد أنه واجبٌ على الله بمُقتَمَى فَهْنا أن هذا مَصْلَحَةٌ وحَير 
ثم نوجبّه على الله هذا هو الَحُذور. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم (7511)» من حديث أبي ذر الغفاري 


۱۹٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


ما إذا تحقَقَّت الَصْلَحَةٌ فلا مانع من أن نقول: إن الله بارال أوجب على 
نفسه أن تكون الَصْلَحَةٌ؛ لان هذا هو مُقْتَمَى اسم الله (الحكيم)» وفي هذه الحا 
خضل منا أي عذوان أو غلم بل قلنا بِمُقَتَقَى حكمَة الله سْبَحَائَهويعَالَ. 

الْمَائدَةٌ الرابعة: ان 3 ة الله عَيَيِجَلّ بأخراج هذه التّمَراتِ الْختَلمَة ل مع 
أتهَا في أزض واحِدّة وتُسْقَى بء واحِدٍء ويظهر ذلك لك جليًا إذا نظَرْتٌ إلى الزهور 
ا ا ا 

الْقَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: الحَكْمَةٌ في اختلاف هذه الثّمَراتَ؛ لألّه لو كانت هذه التَمَراتُ 
طَبِيعيّها واحِدَةٌ كَل الاس منها ول خضل لحم كمال اللَدَّ فإذا اختَلَقَتْ حَصَلَ 
كمال اللّدّ وعدم الل والسّآمة. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: بيان قَذْرَةِ الله عل وريه وميه فيا رى في الجبال من 
اجُدَدٍ المُحْتَلفَةِ لأن هذا دليلٌ على القَدْرَة؛ حيث جعل هذا بين هذاء ودليل على 
الْحَكْمّة؛ لأن الغالِبَ أن ما في بطون هذه الجبالٍ يكون مَعادِنَ مُفِيدَةٌ للإنْسَانَ 
كذلك بيان الرَّحْمَةِ بلحل لإبداع هذه الْأَشْياءِ في بطون هذه الجبال. 

الْعَائِدَةٌ السّابِعَة اتباث فر الله يول حيث إِنَّه يجْعَلٌ بَعْضٌ الجحبال فيها الوا 
ا لخالص»› وقد يكون جل کله َرَت واا تر ور جا انو وال جاتو 
اء فهذا كله من تام قُدرَة الله عرجَل. 

الْمَائِدَةُ التَامئهُ: ماب رَنَّب على النظَّر في هذه الَخْلوقاتٍ من الاعيِبار 
والاسْتِدُلالٍ بها على ما تَتَضَمّئْه من صفات الله سْبِحَاَةويَالَ. 
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و الآية(م١)‏ 00 


فأ د 0° AEE ° 6C3‏ 
© قال الله عَيَيبَلّ: « ومرب الاس ولواب ولتم تلف ألونه, کدل ا 
نما يح له من يباو اموا ت لَه 00 € [فاطر:۲۸]. 
”5 
جک « وم الاس ولواب والْأتْعثير لف ألونه, » َة بريه ف خبرية قم فبها 


ع<- و 


احبر على لدأ و#ألوائه, 4: لج و ل e‏ 
الفاعل يَعْملُ عَمَلَ عله. 

وَكَؤْله تعالى: « كدللت 4 صفَة لِقَوْله تعالى: ل 
كاععلاف ما ذکر. 


2 ا 0 


وہ 


قوله تعالی: تًا کی لَه من عِبَاده و العلمؤأ) هي جملة أيضا مُكوئة من فعلٍ 
وفاعل ومفعول به» وفيها حَصرٌء وطريقه: انما 4 وجملة: لت اله عرب رفور 4 
كالتَعْليل لا قبلهاء کا سيأتي إن شاء الله. 

قوله تعالى: « وم الاس والدّوات وار 4 الئاس س ھ هم البَشّرء وأصلها 
آنا رلکن قت اع ینا تكغرة الا تیال کا خذقٹ من (553) ورت 
وآاصلهياة (1) و(ائة) وخزقت ایشا من (لله) عل قل كثير من عل اللعَت 
وأَصْلّها: (الإله) وارَادُ بالتاس: بنو آدم» وسعُوا بذلك؛ لأتهم ياس بِعْضُهم إلى 
بعض. 


۱۹۸ تفسبر القرآن الكريم 


وله تعالی: # ولواب 4 جع دابّة» وتُطْلَقٌ على عِدَّة معان تُطْلَقُ على كل 


و 
2- سرس عر رلا 
ی ا م 


ما دب على الأَرْض کا في قَوْله تعالی: # واه حل ق کل ماب يّن ماو [الثور:ه4]» وکا في 
قَوْلِه تعالى: لوا يمن دات في الْأرضٍِ إلا عل آنه ردا ويد 4 [هود::] يَشْمَل كُلّ ما 
دب على الأَرْض من إِنْسَانَ وحيوانٍ وحشرات» وغير ذلك. 

وتُطْلَقُ الدَبَّهٌ على ما يدب على بطنه؛ مثل: الحيّات» وطاق الدَابّة على ذوات 
الرْبَع كالجمار» فا اراد بها في هذه الآية؟ 

نقول: اراد بها ما عدا الاس والأتعام فتَمْمَلُ كَل مادَبٌ على الأَرّض 
إلا الاس والأئعام. 

فإن قلت: لماذا لا تجعَلّها شاِلَةَ وتجعل هذا من باب عَطْفِ العام على ا لخا 
بِالنْسْبّة للتاس» ومن باب عَطْفِ الخاصٌ على العام بالتْسْبّة للأنعام؟ 

يعني: لو قال قال: ارا بالدّوابٌ: كل ما دَبّ على الأْض» لَكِنّها عمقت 
على الاس من باب عَطْفٍ العام على الخاصٌء وعْطِفَّتِ الأنعامٌ عليها من باب عَطْفٍ 
الخاص على العامٌ؟ 

قلنا: هذا ممُكِنٌ» لكِنّ التَقسيمَ بده فيكون الْرَادُ بالدَّوَابٌ ما عدا النّاسَ 
والأنعا واْرَادُ بالأنعام ما ينتفِعُ الاس به؛ کا قال الله تعالى: وَل کر ين الم 
والانعو ما ركبو € [الزخرف:17]» وقال تعالی: أو بوا تا َا لَهُم مما عملت ايديا 
آنا قم لها یکو © ونا م َمِنهَا رھم ونه يعون © وم فا تفع 
کا آفلا کروی € [یس:۷۳-۷۱]. 

فيكون امْرَادُ بالأئعام هنا ما يمع النّاس به كالإبل والعَتّم» والبقرء والطيور 
الال وغ ةلقن ` 
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< هو 


قوله تعالى: تلف ود 4 هل الرَادُ باللَّوْنِ الشَّكْلٌ أو الصف أيضًا؟ 
ا لجواب: يَشْمَل؛ فالتاس مثلا تلف أَلَوْامم؛ هذا أبي» وهذا أسود. وهذا 
ذَكّر وهذه أنثى» هذا عالم وهذا جاهل» هذا أَحْمَقَ وهذا حَليمٌ وعلى هذا قَقَِس. 
الدَواتُ كذلك تلف أَلَوْائَا بالشَّكْلء وتَخْتَلِففُ أَضنافها وأَنُواعهاء منها 
المؤذي» ومنها الضَّارٌء ومنها النّافِع» ومنها ما ليس بصَارٌ ولا نافع ولا مُؤْءِ فهي 
أربعة أشعاف. 
مثال النَافِع: الأنُعام» ومثال الضارٌ: الحيّات والعقارب والسّباع وما أشبههاء 
ومثال المُؤّذي: الصّراصيرء ول والعلان» وما أشبه ذلك ومثال ما لیس 
بِمُوْذٍ ولا ضارٌ: النَمْلء وغيره أيضًا من الدَّوابٌ الكثيرة التي نراها؛ نرى مثا طيورًا 
وو 
قوله تعالى: «كَدللَح » قال الْممَسّر رَمَدَانَهُ: [کاختلاف الثمار والجبال] 
u‏ سي م ue‏ ينتفع به الحيوانٌ من 
لار وغيرها ولِطبقاتٍ الأزض كالجبالٍ. 
قوله تعالى: نما يحتّى اله مِنْ عِبَادِه د ملوأ نا كر هذه الأصناف وفيها 
ما یدل على گال الله رجن في صفاته التي تَتَصَمِّنها هذه الأضناف الَذكورَة بيّن أن 
العال بذلك هو الذي شی الله فقال: تما حختى أله من عِبَادِهِ العلموأ € يعنى: 
لايخشى الله إلا العلّماء. 


والحشية هي أعلى الف أو إن شِنْتَ فقل: هي الف اَي على العِلْم 


۰۰ تفسيرالقرآن الكريم 


وبَحْضُهم قال: هي ا لوف الَبني على عِظّم الَحُوفِء ولا يَمْبَيِع نع أن تكون المْشية 
عي لرک الام ادكه يه امل ا دو أو ازيف اک 
على الم أو الحَوْفٌ المي على عِظّم الَحُْوف. 

ما الحؤف الجَرَدُ عن الْحَشْيّة فقد يكون عن جَهْلء يخاف الإِنْسَانُ من عَيْء؛ 
لأنّه جاهلٌ به وإلا فليس اهلا لأن حاف منه. 

قال امسر يمَدَلنَة: 3نا مى أله من عِبَادهِ الْعُلَسوًا» بخلاف الجُهّال 
ا 1 وَصَدَق امسر ران في قَوله: [بخلاف الجهّال] وأمًا التمثيل ار 
َك فليس على سيل ا حطْسرء بل هو على سبيل الالء فكل كاؤر فهو في الحقبة 
جاهل. 

وهل هذه الهالَة جَهالةُ عم أو جَهالَة تَصَرّفٍ؟ 

الجوابُ: هي جَهالَةٌ صرف في الخالب» وإلا فان الكافر يكون عنده عِلْه؛ 
نه -والعياذ بالله- يَسْتَوِرٌ على طغيانه ولا يُؤْمِنُ. 

قله تعالى: للت أله عَزِررٌ حَفُورٌ 4. 

لعَرِيرٌ 4 أي: ذو عِزَّة قال اللماء يَمَهُرمَهُ: والعرَّةُ ثلانَة أنُواع؛ عِزّة القَدْنِ 
وعِرَّة القَهْر وعِرَّة الامتناع. 

فأما عِزَّة القَدْرٍ فمعناها أن الله تعالى ذو قَذر عزيزء والقَدْرٌ معناه المكانّة 
وَالدّف والسودد ونحو ذللف: 

عِزَّة القهر؛ أي أن الله تعالى غالِبٌ غَيْرٌ مَغلوب» ومنه قَوْله تعالى: لقال 
أ كفلا وعَرّنی في لطاب € [ص:۲۳] أي: غلبي 
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وعزة الامتناع؛ آي إت ال ال بان عليه اا في كاه أو في صفاته» ومنه 
قَوهم: (أَرْض عَرَار)؛ أي ی دید لت لأ يجاو زها 5 نَيْء يصلايتهاء ولا يُوَثْر 
فيها كي رتبا وشا 

فالعِزَّةٌ إذن لما ثلاثة معانك عِزَّة القَدْره وعرّة القَهْره وعِرّة الاميناع. 


ات 227 سرت 


قله تعالى: #عَمُورٌ 4 أي: ذو مَغْفِرََّة كما قال تعالى: #وَإِنَّ ريك لڌو ا 
لاس عل ظُلَبِهَِ » عمست واخفرة پر الأب والتجاؤز عنه ندل لذلك 
اشتقاقها؛ فإئَا مُشَْقةٌ مُشْتَقَةَ من العْمَرِ وهو ما يُخَطّى به الرَأْسُ وتتّقَى به السّهامء وني افر 
ب دو قا رهل هذا فنفرل: (الفتور) قر لمأتت وعي: يار الأب والتباةة 
عنه. 

ويدل لهذا لی -زيادةً على دَلالَةِ الاشتقاق- ما تَبَتَ في الحديث الصجيح 
أن التي كلا قال: ِن ن الله يني امرك َ يصع عَلَيّه د وساف ُول. أَتَمْرِفٌ 
دنت كذا؟ مرف قب عدا؟ فيَقولٌ: عن أي رت على |8 رَه دنوب راف 
ف مه أنه لَك قَالَ: سرا عَلَيْكَ في الذناء وَأَنَا أَغْفِدمَا َك اليَوْمَ»؛ يعني : 
آ اوا عفياة وق الات سََرها الله على العبد. 

ومناسبة ذكر العزّة والْفِرَةٍ هنا بعد ذكر الحَشْية: الإشارةٌ إلى أن الله عل هل 


أن محشَى؛ لأنّه عزيد؛ وأنّهِ إذا ص مَيْءٌ من الحَشْيّة فإنّه يقابل باكَفْفِرَة فهو عزيز 
فلذلك كان أَهْلًا للحَمْيّة» وهو غفورٌ إذا نص تيء ينا جب له من شيت عَرَِل. 


ع رع و4 


»)۲٤٤۱( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: ا لَمَنَةُ سم عَلَ ألظَدلِيِينَ €» رقم‎ )١( 


و 


ومسلم: كتاب التوبة؛ باب قبول توبة القاتل» رقم »)۲۷٦۸(‏ من حديث ابن عمر ية . 


خا تفسير القرآن الكريم 


قال امسر يَمَدُلنَة: [ لت أنه عر 4 في مُه «عَمُورٌ 4 لذنوب عباده 
المؤّمِنينَ ]. 

هذا مبنيٌ على أن العرَّة بِمَعْنى العَلَبّة كما يمسرا كثرة من الْمَسّرينَ بذلك» 
فيقول: العزيرٌ؛ أي: الغالِبُء ولكن هذا التَفْسيرَ الذي ذكرناه ما ُطلقه في مُلْكِه 
تقول: (هو عزيز) ولا تُقَيّده في الْلك؛ لان الله تعالى عزيڙ في مُلْكِه وعزيرٌ في صِفاتِه 
كلها وعزيرٌ في كَدْعِه فالعرّة عام ما دمنا نقول: ا عِّةُ الامتناع والقَدْر والقَهْر. 

وأما [#غفور ور € نوب عباده و المؤْمنينَ] فتقييدها بذلك أيضًا فيه نظن 
ولو قال اشكر تدا عفر لن قات إليهأا أو (لِنِ اسْتَغْمَرَه) لكان أَشْمَل؛ لذن الله 
تعالى يَغْفْر حتى لِعَبْر المْؤْمِنِينَ لو تابوا إلى الله» قال تعالى: « ل زِيَرِيِنَ ڪَفررَاً إن 
ينتهوأ يمر لهم ما قد سلف € [الأنفال:۳۸]ء وقال تعالى: #قل يحِبَادِى الَذِينَ أَسرَفُأ 
1 : هت ل قثا ومن َة آله إِنَّ أله َه يعفر الوب جِيعًا 4 [الزمر:*5] فَالتَعْمِيمُ 
ول من النخُْصيصٍ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأول: بيان كُدْرَةٍ الله باتعا باختٌلافِ أَلَوْانِ الاس والدَّوَابٌ 
والأنعام؛ أي: أضنافها وأشكاها؛ لأنّ اختلاف هذه الأكؤان -وهي نوعٌ واحِدٌ- 
دليل على القَذْرَّة فبنو آدم مفلا لا يمن أن يَشتَرك شخصان أو أن يتهاكل شخصان 
في کل شَيْء أبدًاء وإن قُدّر مَائلُهم| في اة قَسَيَخَْلفَان في افق والَّساوِي في الق 
ا تققد ؟ أن الثاس جباتوة ف بق عه اة فيد جا کد م 
التَبَايْن للقي وإن كان التباين اللْقَيٌ أَظْهَر؛ لأنّه يُشاهّد ويُرى. لك الَبايْنَ لقي 
سد أله لا يَمْكِن أن يتمق الاس فيه أو أن يتساوى الئاس فيه أبدًا؛ لأن أيّ كَلِمَة 


سورة فاطر(الآية:۲۸) ° 
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صل من أحدهما دون الآخر كتحصل فيها التباين. 

2 عجر رة‎ - 2 0 E 

الْمَائَدَةٌ الثانية: فَضِيلّة ححشية الله عَرَتِجَلِّ حيث لا يتصف بها إلا العلّماء. 
EGR‏ ت چ و ° و ور عر افا 4 9 0 و 
المَائِدَةُ الثالعة: قَضيلَة العم لِكَوْنِه سيبًا في حَشْيّة الله ربص والحشية صفة ها 


آثارٌ حميدَةٌ؛ لان الإنْسَان إذا حَشِيَ ربّه فإنَه يجتب معاصِيّه ويفعل أوايرّه حَوْهًا منه 


لا 2" 
ولهذا لما ذكّر الله عَتَعِمَلَ ثواب الذين آمنوا وعملوا اااي رال 


يد ي 


وت الِب امَنُوا وعَمِنُوأ آلضَلِحَتٍ يک هر ڪر لْرِيََ ) جراؤهُم عند رهم جَنَتُ 
عدن ری من ا الْأَتبئرٌ حَلِرِينَ فا ا رى الله عنْهْم ورضوأ عنْه © [البيكة:۸-۷] قال: 
ذلك لِمَنْ حَنْىَ ر وهو دليلٌ على أن الحشية تُوحِبٌُ الإيهانَ والعَمَل الصالح. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعةً: ِنْباثُ اسْمَينٍ من أَسْماء الله وهما (العزيز) و(الغفور)» وإثباتٌ 
ما تَصَمّناه من الصّفّة» وهي العِزَّة وَالَغْفِرَة» وإثبات ما تَضَمّناه من الحُكُم وهو 
الأ آنا الخقوة ن مهار وځکم؛ كما قال تعاى آخر سورة (البقرة): لمي 
لمن ا ودب من ما واه ڪل ڪل شىء و قَدِيرٌ € [البقرة:184]. 

ره ار نا 

الراب قلع إن من معائيها الاک وإذا كانت (2) بجی علب صارت 
مُتَعَدَّيّة فيكون ها حكم؛ أي: (أثر) 

إذن: بات ما تضَمّته الامانٍ من الصّفَّة و الحم الذي 2 عبر عنه آحياا بلا ٤‏ 
وقد تقدّم أن ااه الله عمجل إِمّا لاز مه وم متعدية ية فاللازمة ب ينبت منها الاسم 
والصطةء وال ت ت منها الاسم والصّفَةُ والأكّر. 


2 تفسير القرآن الكريم 





و الآية(9١)‏ و 


e ٠ © تيبب 0° درب‎ 


0 27 


© قال الله عَبَويَنّ: « إِنَّ الذي يتثورت كتب أله وأَقَامُوا الصّلرة وا 
مِمَا رزفتلهم با وعَلايَة برجو رة أن 2 مور € [فاطر:۲۹]. 
A‏ 
قال كم ِمَهانَهُ: [ إن E‏ تلور » يَقَرَّؤْون «#كتب الله وأقاموا 
َوه € أداموها وا تفقوأ هما َرَتنهُمٌ سرا وَعَلانيَة» زكاةً وغَيْرها وجوت 
ع 4 عَِْكَ]. 
الإِعْرابُ في هذه الآية واضِحٌ ليس فيه إشكالء إلا أن قَؤْله تعالى: 9 ِن ألَدِنَ 
تلوت € تحتاج إلى حَبَرِء فما هو الخبر؟ الخبر هو جل يروت تحدرَةٌ أن 
سدم تور * هذا هو الصَّحِيحُ من أَقْوَال المعْربِين؛ ؛ يعني: :أن هؤلاء فعلوا ذلك يَرْجونَ 
تجارةً لن تبور» فجَمْلّة «يَرَجُوت ) هي خبر 8 إِنَّ *. 
قال تعالی: إِنَّ الس لو كب آ4 قال اشر اة ايتدؤُون] 
اشرات أن الو رَه َعَم من القراءة» فالتّلاوَةٌ نوعان: تلاوةٌ لَفْظِيّةَ وهي القراءة» 
وتِلاوَةٌ عَمَلِيّة وهي الَباعٌ القزآن تَضْديقًا للحَبّر وامْيثالًا للآمر؛ ولهذا يقال: (تلاه 
کن أي: جاء بعد فلتلاو َعَم من القراةة» والتّلاوّة العَمَليّة تَسْتَلْزِم 
قَهُم الَعُنى؛ لأنّه لا يُمْكِن أن يُعْمَل إلا بما ية يهم وعلى هذا يكون نعل الصحابة 
راتفر تطبيقًا لهذه الآيّة تمامًا؛ لأ هم لا يتجاوّزونَ عَْرَ آياتِ حتى يَتَعَلّموها وما 
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فيها من العِلّم والِعَمَلء قالوا: «تَتَعلَّمَْا القَرآن وَالعِلْمَ وَالحَمَلَ»". 

ِ 0 00 

وله تعالى: تلور 4 فعلٌ مُضارعٌ یدل على الاسْتِمْرار بخلاف ما لو قال: 
(ِنَّ الذين تَلَوْا) بالماضىء فإنّه لا يُِيدٌ الَعْنى الذي يُفِيدُه المضارعٌ شرت ). 

وََوْله تعالى: كدب أله هل هو القَرآن أو هو أَعَمٌّ من ذلك؟ 

الجواب: هو اعم من ذلك» كاب الله : الكنّب الك أنزها الله تعالى على اکل 
ا م ج ت ه ره ع 1 E‏ قي وة 
فَيَشْمَلُ جَمِيمَ الكُّب؛ لأن هذا الحُكم يَشْمَلُ المؤْمِنِينَ من هذه الأمّة وَالمؤْمنِينَ ينا 
سَبقّهم» فيكون اراد هنا: كنب اَل ) كل کاب أنزله الله تعالى على رسّله. 

وله تعالى: وام ألصَّلَوةَ € معطوقةٌ على تلوت € قال امسر وَمَدَآدَه: 
[أداموها] والصّواتٌ خلاف ما قاله المْتَصّر راه يعتى: معناه أنّنا نختار كَلْمَةَ 
سد مُطابَة ِء ف«وَأقَامُوا ألصّلَرةَ 4 أي: آتوا مها مُسْتَقيمَة؛ فيَشْمَلُ فِغْلَ الصّلاة 
امه بشُروطهاء وأزكانهاء وواجباتهاء ومسْتحباتهاء E‏ الإدامة» أيضًاء لان الإدامة 
مر الإقامّة وعلى هذا نقول: #وأقاموا لصَلَزةٌ 4 أي: فعلوها قائِمَة؛ أي : مستقية 
على الوّجِهِ المطلوب منهم. 

5 6م وده AT‏ ر 2 ° 1 ٠‏ 5 3 ب ت 
لو أن الإِنْسَانَ أدامَ الصَّلاةَ لكن نل بأركانها أو واجباتهاء فهل يقال: إِنه أقام 
2 و 0 و 
الصَّلاة؟ الجواب: لاء فار جل الذي جاء يُصَلٌ ولا يَطْمَئْنٌ كان يصلى هذه الصّلاة 
منذ أَسْلّم» والرّسُولُ اكلام قال له: «صَل؛ قنك 1 تُصَلٌ)!" مع أنه يُدِيمُ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)4٠١ /١(‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب 
النبي كَكِِ... فذكره. 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم» رقم «(Vo¥)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)» من حديث أبي هريرة وَعَإَهعَنَُ. 


۲٣‏ تفسبر القرآن الكريم 


الصَّلاة ويصلٰي لکِنه م يُصَلّ؛ حيث إِنّه م يأتِ بها قائِمَةٌ على الوجه الطلوب» 
فالصَّوابٌُ أن الإقامّة هنا بمَعْنى أن يفعلها على الوَّجْهِ المطلوب منه. 
ومو جره باو إلى تَعْرِيِ؛ لاما عِبَادَةٌ ذاث أَقْوَالِ وأفعالٍ 
م م مُفْبَتّحَة بالتكبير حم ا 


TE,‏ 39 رص اد م 


قَوْله تعالى: #وأنفقواً ما ما رزقنلهم سرا وعلانية 4 . 


انقو » يتنى يذلوا وأَخرّجواء #ممًا رَرَقتهُمَ 4 ما أعطيناهم؛ لأنَّ 
وَقوله تعالى: مما رزقناه هم 4 هل (مِنْ) لبيانِ الجنس أو هي للتبعيض؟ 


الله مساها براق انوا Re ER‏ جميعَ أُمُواهِم على الوجه الذي 


خرص ات عر 


قوله تعالى: ليما وعلانية # و مَصَدَرٌ وأعنها في ترج الحال؛ أي: 
مُسِرينَ ومُعْلِنِينَ» فالإسرارٌ أن موا الإنفاق» فلا يَعْلَمُ به إلا انم عليه» والإعلان 
أن يُظهروه للنّاس إمّا إِظْهارًا كايِلًا شايلاء وإمّا أن يكون إظهارًا نِسْبيًا يَعْلَمُ به 
من حوله» وكل ذلك يمُدَحو ن عليه» وسيأتي -إن شاء الله- في ذكر القَوائِدٍ أن هذا 
يكون بحسب الحال. 


eg He‏ خر حر 


قال المَسَر يَمَدُنَُ: [9وَأْنفَقُوأ مِمَا رَرَقْنهُمْ سر وعَلَانيَة4 زكاةً وغيرها] 
غَيْر الزكاة: كالإنفاق الواجب على الأقار ب وكَصَّدّقاتِ التطوع» فالإنفاق هنا 
شامل. 

قله تعالل: بجوت تحدرَة أن بور 4. 
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#يَرَجُوت € يعني: يُؤَّمّلونَ ويطلبون من هذه التجارة يره أن بور 4 
أي: لن عَبْلِكَء کا قال لسر ردا 

وما هله التجارة؟ 

التجارة ذكرها الله عَيَمَنَ في قوله تعالى: < اما ازب اموا هل ادل عل رز 

ESS ES‏ کے لک حر 
لک ان کم کک )بغر نک SS‏ 
الإيهان بالله والجهادٌ في سبيلهء المعوض: #يثفر لک دوبک وَيُدَِلك جت ری ين 
باس وي iE E‏ 
أَبْقَى التّجارات. 

أَرْبَحُ التجارات؛ لأنَّ الرَبْحَ فيها العَمْرُ َه فالحَسَنَة ِعَشْر أَمْثالا إلى سب 
مئّة ضِعْفيٍ إلى أضعاف كثيرة. 


5 


وأبقى كذلك؛ فهي أبقى التجارات بلا شَّكَ؛ لأتَّا في جنَّاتِ عَذْنِ؛ أي: في 
جنات إقامَةٍ لا ظَعْنَ فيها 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائْدَة الأول: فَضْل تلاوة کاب الله 30 لِقَوْله تعالى: رجور رة 
لن جور 


E.‏ - ¢ رار ع سوك 5 و 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن الرجاء ينْبغى أن يكون في عَحَلّهه بحيث يكون الإنْسّان قد 
َل عملا يرجو الثَوابَ عليهء أا الرّجاءُ بدون عمل فهو من المي الذي لا ينفع 
العبد» وفي الحديث: «الكيّسُ مَنْ دَانَ تَفْسَهُ وَعَمِلَ لا بَعْدَ الَو وَالعَاجِرُ مَنْ نَم 


۲۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


َفْسَهُ هَوّاهَا وَمَنّى عَلَ الله الأَمَانَّ»”" فلا رجاء إلا بعمل. 


1 


E TOC 


وفي الحديث الصجبح أيضًا: ١لا‏ يَمُوئنَ أَحَد م إلا وُو ين الظََّ باش" » 
وفي الحديث الصَّحِيح: «أنا عند ظَنَّ عَيْدِي ي». 

وکل هذه الغصوص وما أشبهها إلا تكون فيمن يَحْمَل مايمْكِنَ أن يرجو به 

فلو آنٌ عدا أساء وانتكبز عن ا5 اش وقال: (انا خير الط باش) لكان 
هذا ظنَّ وَهُم» لبد من قَيْء يبي عليه هذا الظَّنَّ لو قال: (أنا أرجو رَحْمَةَ الله). 

قلنا: هذا وهم حتى تَعْمَلَ؛ وههذا قال الله تعالى في سورة (البقرة): ‏ إِنَّ لدت 
E EE‏ وَجَلِهَدُواً في سيل الله اولك يو يحمت لَه © [البقرة:۸٠۲]‏ 


هؤلاء هم الذين يرجون» وهنا أيضًا مثلها. 


َة الثالَة: أن اواب في الآَخرَة لا ينْقطِع؛ قله تعالى: و € بل 
ربا نقول: إن هذا أَعَمُ؛ بحيث يُتاب الإِنْسَان اا راا قا إل ا 
E a a‏ قي إل الا 
في الآخرّة؛ کا قال الله تعالى: لكَدَلِكَ زی اھ المت 250 لذن وهم الملتهكة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١١١ /٤(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)۲٤٥۹(‏ وابن ماجه: 
كتاب الزهد» باب ذكر الموت» رقم (5770)) من حديث شداد بن أوس رَيِدَبَدْعَنهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (۲۸۷۷)» من حديث جابر نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لوَيُحَدَوُكُم لَه تنس4 رقم »)۷٤٠٥(‏ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (771/6)» 


ب إن مار مره 


من حديث أبي هريرة ويَدََبَدَعَنَهُ. 
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3 ا ا سللم یکم ادوا لَه € [النحل:٠۲-۳"].‏ 

الْمَاِدَةُ الرَاعَةُ: فضل إقامة الصّلاة لِقَوْلهِ تعالى: #وَأفامو لصّلَةَ 4 وهو 
شاملٌ لقَرض الصّلاة وتفلهاء فم تقام به الفَرية تقام به النافِلَة» وما تقام به النافلة 
ُقام به القريضة إلا دَلِيلٍ يدل على لفق بينهها. 

وقد معنا الفروقٌ بين فرض الصّلاة وتَفلها فبَلَعَتْ ثانية وعشرينَ قرا منها 
م ا 


3 


الّهعُ: أنَّ الأصل أن إقامَةَ المَرِيضَةٍ إقامةٌ للنَافِّة» وأن إقامة الثافلة 
الفرية» هذا الاصل» ينبت في إحداانت ف الان لاي 

الْمَايِدَةٌ ااا ةُ: قُضيلّة الإنفاق؛ لاه أَعْمَبَ الصّلاة به فقال: #وأقامواأ 
اسلو ا 4 وهو يدل عل آل هذا الإنفاق سكل الّكاة وغير الزكاةة لذنَّ الله 
تعالى يمرن دات في الذّكْر بين الصّلاة والرّكاة. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أن لفق ليس مانا على الله عر ییا انه إن ينف عا رذقة الل 
فمها بَلَكَّت بك نفْسّك من الإعجاب والكبرياء على إنفاقِكَ فاذكر قَوله تعالى: 
#ممًا ردقه 4 کل َء نِه فيس لك فيه ون على لله عر بل لله اي عليك 
به في إيجاده وفي إنفاقه؛ ففي إيجاده؛ لأنّه لولا أن الله لله عََجَلّ رزقك ما حصل لك» وفي 
إنفاقه؛ لن كثيرًا من الاس يَنْخَلون با آناهم الله من قَضْلِه قال تعالی: ول بحسي 
الد سلون يما ع يمآ ءَاتلهم أله من مَضَلِو 11 ل شود ر شي 4 [آل عمران:۱۸۰] 
فمن نِعْمّة الله عليك أن يم عليك بالإنفاق بعد أن مَنَّ عليك بالرّرْقٍ والعطاء. 


الْمَائِدَةُ السَابعَة: أن الإنفاقٌ لا نقول: إن الإسرارٌ فيه أَفُضَلء ولا إن الإعلانَ 


1۰ تفسبر القرآن الكريم 


يه أفل: ول هو يلقي الخاله فاا يكين الإلناق سر ا وكارة کون 
الإنفاقٌ عَلَنَا أفصَلَ؛ حَسَب ما تقتّضيه الخال بخلاف الصَّدَقّة فالأضلٌ فيها الس 
قال الله ال کاو الكو التككت تی ب ون ا و ا 5ه 

عي سكم € [البقرة: 19370١‏ لأن الصَدَقَة فيه تع مه على المحُطَّى» ٠‏ فربّا ینکر أمام 
الاس ! إذا أَعْلِتَت الصَّدَقَهٌ له» فصار إخفاؤها أفصَلء وفي الحديث الصجيح في الذين 
ظا الله في ظِلَّه : «وَرَجُلّ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ َاخمًاما». 


أا الأشياء العامة اهل كما لو أردنا أن نق في مشروع ححبْريّ عام لا يظهر 
فيه الله على شخص معين فهنا قد يكون الإعلانُ فيه أقْضَلء وكذلك لو أنَّ تَخْصًا 
ES ED EN‏ 

من أجل أن يقتري بك عَيْرك» وهذا الرَجُل الذي طلَبَ متا أن نجمع له لا مه 
يعلم التاس باه يتَصَدَّق عليه أو لا يتَصَدّق. 

الهم أن نقول: إن السّرّ والإعلان في الإنفاق كله َه لكنّ الصّدَقّة الأفْصَل 
فيها السّرّ لا في إظهارها من كَسْر فلب المعطّى. وأمًا الأشياء العامّة أو الصَّدَقّة على 
شَخْص مُعَيّن هو الذي طلب منا أن تَجْمّع له مثلاء فهذا قد يكون الإعلان فيه 

الْمَائَدَةٌ العَامَُِ: اتبيه على الإخلاص؛ لقَوله سبحانه وَتَعَال : ا مك د« 
لا يريدون تجارة تبور وتَهلِك؛ يعني: الأب يدون ا 2 ن وكشا عه 
الاس لا َك أنه كَسْبٌّ للمَرء ويُعْتبر تجارة» لکن هذه تَارَةٌ هالِكَةٌ تزول بزوال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة» رقم »)٦۲۹(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »)٠١١١(‏ من حديث أي هريرة يعن 


51١ )؟١9:ةيآلا(رطاف سورة‎ 


الشخُصء أو تزول بزوال ما اسهد به؛ لأن من حم على سىء ذمَّ على فَقَدِه» لكن 
الذي يرجو ثوابَ الله وخسن النيّة والقَصد هذا هو الذي حصل على تجارة لن تبور. 
ففيه: اليه على الإخلاص» وأنه يبي على الإِنْسَانٍ أن يكون حلصا لله تعالى 
في عَمَلِه الأازم أو القاصر والْتَعَدّي؛ فالقاصر كالصّلاة» والمتعدي كالصَّدَكَة. 
‘e © ٠‏ 
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م الآية(٠)‏ و 





ور صرت 0° جرب © ° EEE‏ ۹ 
©© قال الله عجَل: 9 فيه أجورهم وَيَرِيدَهُم كن فضت ا قو 


شکور € [فاطر:١].‏ 
° 3 ه. 

قله تعالى: « لِوَفِيَهُمْ حرش4 أي: يُغْطيهم أجورهم وافِيّةٌ كايلَة 
وضميرٌ الفاعل يعود على (الله)؛ لِقَؤْله تعالى: « إِنَّ لذ بتو كتب أله 4 
[فاطر:۲۹]ء وَقَوله تعالى: # لوقِيَهمم ) هذه اللا للعاقبةء وقيل: للتَعْليل. 

فعلى القَوْلٍ تا للعاقبة تكون مُتَعلَقَةَ ب رجوت » فی رجو رة 

لوق لوز بور » عاقبتهم أن يُوَفِيَهُم الله أجورهم. 

وعلى أنََا للتَعْليل متَعَلَعَةٌ ب لتو بت ¢ و«وأقائوأ 4 انتقو 4 يعني: 
وبا لِمُوَفِيهُم اجرب أقاموا الصلاة لوهم أجورهم» أنفقوا يما رزقناهم 
يرقم أجوره.؛ ؛ يعني: قصدوا ما رَ َب الله على هذه الأعبال من الأجُور. 

وکیل يعي کرای لدعا حا لا رای الأجودي)» وهر من 
أخوات (کسا)» و(أعطى)؛ لانه نَصضَبَ نَصَب ما لا يصح أن يكون مدا وخبرًاء وکل فعلٍ 
ينصب مفعولين لا يصح أن يكون أحَدهما حبرا عن الآخر فهو من باب (كسا). 

قال امسر وَمَدَآنَة: [« لِوقِيَهُم أجورهُم 4 أي: واب اعم ايم المذكورة] 
وهذه التي هذه مَعْرِوقَة لنا جميعًاء وهي أن الحَسَنَة عفر ماليا إلى سبع وكّة ضعف 
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إل أضعافٍ كثيرة؛ فمنًا الصّلاة حَسَئَ يعفر أثثاها إل سبع وئّة ضفي إلى أضعافي 
کیرک و نے ااا کر سبك ووطريرة کت كل شد بقثر ى نر أمثالها. 
کر ٠‏ 5 ا تر ور 8 2 6ه کے 
قوله تعالى: #ويَزِيدَهم قي € سردل 5ای يزيدهم 
عطاءً وأَجُرًا من فضله» وهذا مثل قَؤْله تعالى: «#صعل > 1 حب أَنْبْسَتْ سبح سابل في 
و2 ا ا 1 حب وله صف لِمَن يسَآهُ © [البقرة:١771].‏ 
I ST TES e‏ و E 1 4 O‏ لويم 
يلزن مال کرک کی کی امو کن و یه 
A‏ ايه . 7 a‏ و 2 : 
ما في الدنيا فإن الإنسّان إذا عمل العَمّل الصالح محخلصًا لله به حَبّبَ الله إليه الْعَمّل 
حتى يزيد في العَمَل» وهذا تََيْء مُشامّدء كذلك إذا أعطى وأنفق زاده الله من فَضْلِه 
قال الله تعالى: وما نقتم من تَىْءِ فهو لِم 4 [سبا:۳۹]؛ أي: يأتي بخلفه. 
فالريادَة إِذَنٌ: تشمل زيادَةً اج زه وياد الأعْمال» وزيادة المال المنقق منه؛ 
فزيادة الأعمال؛ لأنّه لإنْسَانَ كلا عَلَ صَالِيا بب الل إليه الل وزاده فيه» وزيادة 
المالل» كما قال تعال: ارما اشر یی كرتو وو کین وکر کر ارو 
[سبأ:5]» وَقوله تعالى: ٭ وما ءاتسم من ربا لوروا ف مول الاس قلا يريا 15 
ايشم من دمر تریڈوت وجه أله فأ ال مويك هم هم الْمَضْعِعُونَ # [الروم:۹]. 
وَقَوله تعالى: «وَيَزِدَ هم مّن فضاوء 4 أي: عطائه الذي يَتَمَضْل به عليهم. 
بجا ٣‏ 5 
قال المَسر ومَدَلنَةُ: [ إن فور 4 لذنُوهم كور 4 لطاعتهم]. 
هذا تعليل ا سبق من رة الآجرر والزياقة من التطل؟ يمس آذ اله کل 
لِكَوْنه غفورًا رحيًا صار يُوّفِيهم أجورّهم ويزيدهم من فضله. وني هذا: إشارّة إلى 
مَغْفْرَة الله سْبحَانَهويعَالَ ال للعامل وإلى شْكْرِه إياه. 
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العَمُورٌ 4 صيغة مبالّعَة أو صفة مُسَبّعَة' مَأخوذة من العَفْرِ وهو الستر 
مع الوقاية؛ لأن أَصْلٌ هذه المادة الِعْمَرء والغْمَر يحْصُلٌ به السّيْر والوقايةء إِذّن ما 
تی أن الله غفور؟ 

مجان leas o ERÎ‏ عن lo lag‏ اليك فيا بها 
وبين رَينا ومع ذلك يَسْبرُها الله عَرَجَلّ وإذا كان يوم القيامة عفا عن عُفوبتهاء وبذلك 

أما ال ڪور 4 فنقول في تَضريفه كا قلنا في غفور: إِنّهِ إمّا صيغة مُبالعَة: 
وا ضفة مُت فهو شاق شكرر؟؛ آي: يشكر من عَیل العمل الال 
ومِنْ شكره إياه أنه يُضاعِفَ له الأَجْرَِ فالحستة بِعَشْرِ أمثايها إلى سَبْع َة ضِعْفِ إلى 
أضعافي كثيرة» وانظر إلى كمال الله عَرَتِمَلٌ عليك في صِمَتِه أنه هو الذي يَمُنَّ عليك 
بالعَمَّلء ثم يَشْكرّك عليه « هَل راء لسن إلا لاحن © [الرحن:0] سبحان 
الله العظيم! را يجن إلينا ثم يقول: (ما جزاء سانكم إلا أن خی إليكم) وهو 
الذي تَقَضَّلَ به ولا وهذا يدل على سَعَة گرم الله والحَمدُ شه واه عل واسع 
الكرم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

دة الأولّ: أنَّ طلب الإِنْسَان لواب غايةٌ عَظيمَة؛ لأنَّ اللّام -كما أشرنا 
إليه آنمًا- للتَعْلِيلء هذا إذا قلنا: ّما للتَعْلِيل وهي صَالة للتَعْلِيل فكون الإِنْسَانٍ 
تسل من أجل الجر فإن هذا لايد قاب غلا اضر الذين يقر لون: لا تش ) 
الله لثواب الله» ولكن اعْبّدِ الله لله) فنقول لهم: هذا خطأء فالله تعالى وَصَفَ أَشْرَفَ 


: ت 5 ۴ 2 ع ۶ 
هذه الآمّة وخير هذه الآمّة باتهم يريدون فضلا من الله ورضواناء قال الله تعالى: 
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a A ER EE NEO SIE‏ 3ه 
من أله 0 [الفتح:۲۹]» ومع ذلك لا نقول: (إِنّك لا تعبد الله لله) بل اعبد الله 
لله ولثواب الله؛ فإك لن تَصِلٌ إلى الله إلا بعد وُصِولِكَ إلى ثواب الله فان لقاء الله 
-اللقاء الذي هو الرّضا الام إا خضل في الَنّة؛؟ وهذا قال الله تعالى: ممن وحن 
عَنِ اد وجل ألْجَكَة مَقَدَ قَارَ € [آل عمران:185] هذا الفوز الكامل» وَقَوْله تعالى: 
َال صَبروأ باه وَجَدِ رهم وََقَامُوأ ألصَّلَرَة 4 [الرعد:۲۲] متى يرون وجه الله؟ 

الجواب: إذا دخلوا 3 تؤية جه الله الث ؤية الثاقة بعد خر ل ا 

الاس آذ فى هذ الآ راغا ما يدل عل قش ذلك الاك الذي ل 
أولئك الصّوفِيّة بألا تَعْيْدَ الله لثواب الله ولكن اعد الله لله. فنقول: ما أكْرَ الآياتِ 
الدالة عل أن العياقة تكرت لتيل الله وثوائه. 

ماده الثانيةً: ضمان الواب؛ يعني أن النّوَاب مَضْمِونٌ للعامل الذي يتعامل 
مع الله عل بناءً على أن اللّام للعاقبة؛ أي: إِنَّ هذا العَمَلَ سوف يُوَقٌ: « ويه 
حورشم 4 وفيه أيضًا وجه آخر لضان الثواب؛ أن الله سماه أجرّاء والأجر لا بد أن 
يدقع لمن قام بالعَمّل. 

بل جاء في اديت الصَّحِبح؛ قال الله تعالى في الحديث القدسي: ١َلَانَةٌ‏ أن 
حَصْمُهِمْ يَوْمَ م القِيَامَة: مة: َل أخلى ي ثم َر ورل باع حرا اگل مته وَرَجُلٌ 
شتأجر لجا كاشتوق برشل ر2 

فإذا كان الله حصا لحؤلاء؛ لاماش لار يد عل اا الجر لني 
ضمنه الله لعباده سوف صل قطعاء ولكن لا بد أن یکو ن العمل صحيحًا. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوعء إثم من باع حرا رقم (۲۲۲۷)» من حديث أي هريرة وَإتَعن. 


الْمَائِدَةٌ الثالكة: أن جراء الحستات أكثر عا نجس؟ لقوله تعال: #وَيزِيدهم 
من فَضلِوِء € وزيادة الفضل شرحناها في التفسير. 

الَْائدَةُ لرَابِمَُ: إثبات الاسْمَين الكريمين: (الغفور) و(الشّكور)» وما تَضَمّناه 
من صفةء وهي مي راشي وما و وو 
يتخ منها أنه يغفر» و(شکور) يؤخذ منها أنه شگر من پس سیق الشكر. 

الْعَائدَةُ الحَامِسَةٌ: ديل على تُبُوتِ الأفعال الاختباريّة لله عَييَنَ؛ ِقَوْله تعالى: 
« لوَفيَهُمْ 4 وطوَيَزِيدَهُم 4 وهذا مذهب أَهْل السّنّةَ والجماعة أئَّهم يكبتو لله 
تعالى الأفعال الاختيارية؛ أي: التي تقع بِمَشيعَيِه فإنّه تعالى فعَالُ لما يريد خلاقا لمن 
ب م ات 

٠.‏ © ه. 
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و الآية(") و 


ا ٠ه‏ ين ©»ه. ا 


ټ 
م 


ر رھت 6 سرج عمسم اسل سا مء ص د ل صر ے ےر کر لس ور 
عَرَيِجلّ: #والذئ أوحينا ليك من الكتب هو الح مَصَية لما بين 
ZR‏ 6 


يديه إِنَّ أله بعبادوء لخر بص 4 [فاطر:۳۱]. 


ل © ديرب © ° 

جملّة: «والدَى وتا إلَكَ مِنَ الكتي حهْوانْحَقٌ 4 جاءت بالصّيعَة الاسْويّة 
اللحصورة وطريق شر عا اران 

الم الأول: تَعْريف رُكْتيها وهما ادا والخبر» ف وی 4 مدأ ولق 4 
خيرء وقد قال آمل التلاقة: إن تثريقت الركتين من اكا الاش يقيد اقفر 

5 كو 1 4 َه 5 ± سس مرح سل له 

الأمر الثاني: من طرق الحصر هو ضميرٌ الفصل وهو قوله تعالى: #هو الْحقّ * 
وضمير الفصل من قوائذه: الخضرء وله فائدّة ثانية: التؤكيد» وله فائِدّة ثالكة: 
القضل بين اتر وانشقة. 

وله تعالى: لوال ايتا لك مى الكتبٍ هو لحن 4 الوّحَيّ: إِعْلامُ الله 
بخان وتال أنبياءه ورُسّلّه بشريعة من شرائعه» هذا هو الوّخىٌ شرعاء أما في اللّعَة 
فقالوا: إن الوّحْيّ هو الإعلام بسرعة وخفاء؛ يعني: مثل الإِشَارَة واهَمْس» وما 
أشبههم)ء تسى وحيًا. 

أما السّنّةَ فإِئّها نوعان: منها وحٌ» ومنها ما ليس بوّحي» أحيانًا يُسأل التي 
عَبأصَكاوالتَكمْ عن شَِيْء ولا جيب فيٽزل عليه الوحي فيجيب بحديث نُبَوِيٌ؛ مثل 
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قصة يعلى بن أمَيّة الذي كان أَحْرّمَ بالعُمْرة وهو مُتَصَمُحْ بالخلوق» فسأل الب كل 
عن ذلكء وله لم يِه حتى جاءه الوحي”"» وأحيانًا يُسْأَلُ عن التَّْء ثم ينزل به 
الوّحَيٌ على آله کلام الله (فرآن) فیبلغه التي وكله. 

وله تعالی: وى اوتا إِليِكَ من الكتب المرَادُ به هنا القرْآن قطعًا؛ بدليل 
وله تعالل: لم آلككي € لأن لمن € بيانية تين الإبهام في اشم الموصول لى 4 
لأ اشم الموصول فيه هام فإذا جاءت من بعد اشم الموصول فهي ليئيّة. 

قال امسر ومَدلنَُ: [ وی وتا يك می الْكتَب 4 القرآن] وهو كاب 
بِمَعْنى مَکتوب؛ أن صيغة (فِعَال) تأي كثيرًا بِمَعْنى مَفعول» وأمثلتها: (غراس» 
بناء» فراش) بمَعْنی: مَغْروسء ومَبنِي» ومَفروشء فالكِتّاب بِمَعْنى مکتوب» 
مكتوب في أي َيْءٍ؟ مكتوب في اللّوْح الَّحفوظ» مكتوبٌ في الصف التي بأيدي 
لايك کا قال تعای: ک5 لكر © صن 35 کہ © ف نی فزن ا رفوم 


مُطَهرم ل ) بأيِّى سر )کم رو [عبس:١1١-15]»‏ مَكُتوبٌ في المصاحف التي بأيدينا. 


إذن: هو مَكْتوبٌ على ثلائّة أَوْجْهٍ: اللَوْح المخفوظ. الصّحُف التي بأيدي 
اللافكة الصف الى بأيدينا. 

ا سا ١‏ عد موس ع هي وت يي ا 

قوله تعالى: #هو الْحَقّ ©: #هو © ضميرٌ فصلء و#الحقٌ 4 خر #وألزِى * 
556 5 ما د و ا 5 
فالذي أوحى الله إلى رَسُوله ية هو الحق» أك الله ذلك بمُوَّكدَين: ضَمير المَصضْلء 
وتعريف ركني الجُملة. 

قَوْله تعالى: لالْحَقٌ 4: يعنى: اللَّمْءَ الثابتَ صِدْقًا في الأخبار وعدلا في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات» رقم ))١517(‏ ومسلم: كتاب 

الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم »)۱۱۸٠(‏ من حديث يعلى بن أمية يَعَإنَهعنةُ. 
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الأخكام فَأَحْكَامُ | الآ ن كلها ذل ولا كايا صِدق٬‏ ليس فيها كَذِبٌ بوجو 
من الوجوه» ولیس في أَحْكَامِهِ جَوْرٌ بوجه من الوجوه؛ لأنّك إذا تأمّلْتَ أَحْكَامه 
ون قد أعلى كل ذي عل حل فلهذا كان عدلًا في الأَحَكَامء وإذا تأمّلْتَ أخباره 
وَجَدْمََا كُلّها صدقًاء وهذا هو الصَّدْق في الأخبار» وقد قال الله تعالى: :م هاا 


ra 


اوا ایل لک وهو أَلسَمِيمُ ألْعلِيم # [الأنعام:١٠٠].‏ 

مول معلل 412239 0 چ #افال ار نا 4 [تَقَدَمّه من الكتب]؛ 
يعني: مصد مُصَدَّكًا لما مدمه من الكتّب؛ لأنَّ الكتب التي سنه ته ذكوق بين يديه آلا تر 
إلى الرّجَل يكرت آمك کر فد کات ور ل: کان الرّجْل بين يديك)» وربا 
يقال لا بين اليدين للسَّْءِ و مكيل ؟ الماك شاك ا يعم م 
بين بيهر وما حَلْفَهُمْ # [البقرة ¢[Yoo:‏ أي: مُسْتَقبَلّهم وما 


رع رت 


وَقَوله تعالى: #مُصَيّكًا لن 0 


الوجه الأول: أله صدَّقها؛ أي: أَْبَتَ أئَّها صادقةء فالقرآن يبت صِحَّة التوراة 
والإنجيل والربُور وغير ذلك من الكتب» وين أئها صِذْق. 

الوجه الثاني: «مصَيِقا لما بين بين يدي 4 لأنّ الكُمَبَ السَابمّة آرت بده شزو 
کرد تشگ هه ھر کت ا یی نيدن غاا 

الوجه الأول: أنه صَدَّقّ ما سبقه؛ أي: قال: إِنَّهَا كسب صادِقّة ثابتة وأوجب 
الآياة سيا 


والوجه الثاني: أنّه صَدَّقَ ما أخبرّث به؛ أي: نَرَلَ مُطابقا لما أخبرت به كما قال 


۰ تفسبر القرآن الكريم 


الله تعالى: لول لی زير ألذَولنَ€ [الشعراء ۰ القرآن؛ زير الأول لن کتبهم؛ ؛ يعني 
nege epi TR A‏ 


3 ٍ 4 م كه Eh‏ 1 قان ا 
والميثاق على كل نَبِيّ أن صق به» قال الله تعالى: ولد Ea‏ مبلق التَيِّكنَ لما 


كات جربو ال ورن عض محف وو فى بن 


و e‏ ثم اگم رسول صرق لما سیک لون بو 


2 وو ر قال e‏ ر سس رو ہے سا 


ءاقررتم واخذتم على دیک إِصری الوا أَفررَنَا € [آل عمران:۸۱]. 


قال لسر ِمَهُكئَة: 1ن َه عادو لير بصِيرٌ € عام" بالبواطن والظّواهِرِ] 
هذه انل عله با قبلها أتها تفي نذيرا وإنذارًا وزغي فهي ترغيٽ وزهيت؛ 
لأنّه ما آخبر بان هذا المرآن هو الح فقد انْقَسَّم الاس في هذا ا حى إلى قسمين: 
قسمٌ صدّق به» وقسم كَمَرَ به. 

وکل هؤلاء نقول هم: إن اله تعالی بكم خب بصي فالذين صَدَّقوا به لن 
يَضيعَ تضْدِيقُهم وعَمَلّهم بها جاء به؛ لأ الله خب به وبصي بهه وسوف يجازمهم 
عليه والذين كذّبوا به ایشا لن فى حاهُم على الله عل فسوف يُحاقيهم با يقتضي 
تكذّيبهم وإنکارھ هم واستكباز هم فَالجٌمْلَة إذن: هي باعتبار لدف هذا القرآ أن 
للبشارّة وباعتبار الكذبين للإنذار والتّحذير. 


وَقوله تعالى: حير بضر 4: لر اءا سم فاعِل على صيغة مبالَعٍَ وإن 
شنت فقل: إله َه مهه وهو أحسن الت اق بالم: الأحسن في هذا 
أن شوك و بات الاق ا لال ا ا عل عل ا س 
ما اباد فد تذل عل القذرك وحدوث اة فى جنب اله ل ا : 
لاه لم يَرَلْ ولا يزال خبيرًا. 

إذن نقول: نه يعن أن نجعل #الَصَي 4 صفة 


و 


2 مُشَيهة؛ لأننا لو جعاتاها صيمَّة 


سورة فاطرر(الآية ١٠:‏ ) ضف 


54 رة 0 : و 
مُبالَكَةٍ من (خابر) لكانت مُوهمَة لتَجَدُّد الخبرة واللم» وهذا مَيْء مُسْتَحِيلٌ في 


U 
704 58 


جازب الله عل . 

وَكَؤْله تعالى: #بَصِيٌ 4 كَلِمَة ِبر 4 قد يراد بها العِلّمء وقد يراد بها الإذراك 
الرؤْيََ وكلا الْأَمرَيْنِ لا يناقِضٌ بَعْضُهما بعضًا وقد تقدَّم في قواعد التفسير أن الآية 
إذا احتملت مَعْئَينِ لا يتَناقَصانٍ فإتَا تحمل عليهما؛ لأن ذلك أَوْسَعْ في معناها 
وأبلغ» فالله عَرَعَلَّ بصيرٌ بعبادِهِ من حيث النْظَرٌ والرَؤية» ومن حيث العِلّم؛ في جانب 
الَخمولاتٍ الفعولاتِ الظَاهِرةٍ تكون الرّؤْيّة والعلّم أيضًاء وني جاب الَسْموعاتٍ 
يكون العِلْمُ. 

من فوائد الآية الكريمة : 


د فاخ ع 
القرا 


رن كام الله عَل؛ لِقَْله تعالى: لی اسي 


ويصَوْتٍ مَسْموعء لته لا يُشْبِهُ أضوات الَخَلوقينَ. 

الْمَايدَةٌ َيه قضيلّة رسول الله يكل بها أوحى الله إليه من هذا القَرْآنٍ العظيم؛ 
قله تعالى: ازى أوسا إل 4. ۰ 

الْمَائِدَة التَاَُ: اشتمال القَرَآنِ الكريم على الحنٌ في أخباره وني آخگامه؛ فأخباره 
لها صِذْقٌ وأخكامه كلها عَدْلُ. 

الْمَائِدَةُ الرَاعةُ: أن ما حالف الفَرْآنَ فهو باطِلٌ؛ لِقَوْلهِ تعالى: لهُرَّألْحَنّ 4 
فحصر الق فيه وَالحَضْرٌ إثبات الحم في المذكور وميه عا سواه فكل ما خالف 
اران فهو باطِلٌ بلا شَّك. 1 


۲۲۲ تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ النامتة: إنذا الخالقين هذا الم آن وبشارةٌ الوافقينَله. فاد هذه 
الْفائِدَةٌ من قَوْله تعالى: ن ان لَه عادو وه لحي بصا 4. 


78 ر 


لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: تبات هَڏين الاسمين لله عَيَّيَجَلّ وما تَضْمَّناه من صفة 


وحكم: خبير وبصير. 


٠. 


الْمَائِدَة السّابعة بِعَةُ: عُمومٌ عِلْم الله وشمولّه حتى لا يقوم به العباةٌ؛ تلذ ھال 
لن أله بعباووء لحبير بصي 4. 


9 8 ی 


الَْائِدَةٌ الثامة: : علم الله تعاى با نه الصّدُورء تود من قَوْله تعالى: للحي 4 
وربا نقول أيضًا: و e‏ 


الفائدة التاسعة :أن جميع الق عابدون لله فا كلق ل عباد الله؛ لِقَوْله 
تعالى: لن آله بعباوو لیر بصب ر4 فلا حَقٌَّ لأَحَدٍ من الَخْلوقينَ في مَىْء من 


خصائص الت بل گل عبد ذليلٌ لله كا 12 . 
٠ه‏ $ و ٠.‏ 


سورة فاطر ( الآيسة ٠٠٠:‏ ) فف 





و الآية(٠٠)‏ م 


لتك ٠‏ ©درب 0‘ س 


ل 4 ع سول مەم ر صم ووي 2 
© قال الله عیجل: ‏ ثم ورتا الوب الج السطنا فن عاد ته خلا 
فيو ومهم مفتصد ومنهم ساق بِالْحَيرتِ بِإِذْنٍ آلو للت هو الْفَضْلُ 
الحكبير € [فاطر:۲٣].‏ 


° © C3 0° 


كَلِمّة (أَوْرَتَ) هنا نَصَّبت مَفْعولَينِ ليس أَصْلّها ادا والبر» وعلى هذا فهي 
من باب (كسا وأعطى». وَالَفُعولٌ الآوّل هو ارين 4 والثاني هو #الْكنّبّ» فليس 
الكِتَابُ وارثًا ل«الَدِنَ 4 بل «الَدذِنَ 4 هم الذين وَرِنُوا الكتاب» يعني: أَوْرَثْنا الذين 
اصطفينا من عبادنا الكِتّابَ» ومَعْنى أورثناهم إياه؛ أي: جَعَلْناهم يَرِنُونَه؛ فالذين 
اصطفاهم الله أَوْرَتَّهُم الله الكِتّاب؟ أي: جَعَلَهُم يرثونه. 

وكلمة #الكِتنبّ4 قال الْمَسَّر وِمَدمَهُ: [القزآن] ويَنْبغي أن نجعله أَعَمَ؛ لأنَنا 
لر قلناة إن الاب عو الات رقلا آنه زروت عن ا لكان الثآن قذ 
نزل على من سبَقَناء وليس الأَمْر كذلك؛ فاَرَاٌ بالكتّاب هنا الجنس» ل بوص 
القَرَآنِ؛ يعني أنَّ الكُتّب السَابقة تة كَل ما فيها من البْر موجودٌ في القرآن» فنحن وَرِثنا 
عن سبقنا كل ما أوتوه من حب فالأصُولُ التي تجب على كل ملم في أي مكان 
وزمان موجودة في القَرآن» والشّراة يفي تب باس اام ریا نودي زاو 
واككانٍ هذه تلف عمَّن سبق؛ قد جب علينا ما لا جب عليهم» وقد بحرم علينا 


۲٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


ما لا بحرم عليه؛ قال الله تعالى: لكل جملا كم سْرْعَة وَمِنَهَاجًا 4 [الائدة:۸٤]ء‏ أمّا 
كل دا سرس لامر ی کی وا عقا 

قله تعالى: اين أصْطَفَيَنًا مِنْ عباتا ). 

وای َصطَقيمَا 4 أي: اخترناء وهو مَأخودٌ من الصَّفْوّة: وأصله (اصْتَمَيْنا) 
لكن لِعِلَة تَضريفيّة قُلِيّتِ التاءُ طاءً» فقيل: (اصطفينا من عبادنا)؛ أي: اخّاناهم. 

3 ل لمن و وا 0 ذلك ب العامة أو الخاصّة؟ يعني 

الذي يظهر أنّها من العبوديّة العامّة؛ يعني : الذين اتا الله کک 
الذين يحخُصَعون له كوناء وااراد عب هل الأ بدليل قَوله تعالى: كم خَرَ ا 
أ ّت لاس 4 [آل عمران:١٠١]‏ فالذين اصْطَمًاهم الله من عباده هم هذه الأ مه للآية 
التي شقناها وهي في آل عمران» ولدليل كر من هذه الآية كيه لل عله الا 
عي ار الأتنية | إذن فلا يُمْكِن أن يُورَتَ ما عندها من الكتّابء فهي وارنَةٌ عَيْر 
موروثة» وإذا كانت وارِنَةَ عَيْر مَوروثة فهي التي اصْطَّفِيّت. 


قال الفشر رمتا [«شنهمر ظالر شيف 4 بالتقصير في العَمَلٍ به]؛ أي: 


بالکتاب ومهم 0 قي چ ا ب كنب الأؤقات #ومنهم 0 سي 7 بق بِالْحَيرت 4 


5 2ے 


يضم إلى الحَمّل التَعْلِيمَ والإزشاد إلى العَمَلٍ لبِإِدْنٍ لَه 4 بإر ا 
قسّم الله تعالى لے الآ مَة التي أورثها الكيَابَ إلى ثلاثة أقسام» وبدأ بالأقل 


ق ار تة فالأقل. فقال تعال: يتر طال لقي وهنهم مقتصد وينم ساق 


< رد 


بالخيرات #. 


سورة فاطرر(الآية:٠٠)‏ ۵ 


فالظَالح لتَفْسِه هو الذي ترك شيئًا من الواجباتٍ أو فَعَلَ شيئًا من المحَرّمات؛ 
ترك صلاة الجاع مع وجُويها عليه ر بض الزّكاة ل يرجه ترك احج عل الور 
مع وجو بد عليه عل ای هلا لوليا إن ظا لِنَفسِه؛ فَعَلَ المحَرّماتِء سرب 
الم زناء سر ق» نظر نُظرًا رمَا هذا نقول: ااه 

وش الام في الأضْل هو النَقِضُ؛ٍ لأنّ الل عر التقّقصء قال الله تعالى: 
ا لسن ءات كلها ولم تير مَنَهُ سا 4 [الكهف:۳۳]؛ يعني : ( تنص وکل من 
أساء فقد نقص فيا يجب عليه؛ ولذا كل عَمَلٍ سَبَئ يُعْتبرٌ نقصًا فيم يِب عليك؛ 
لأنَّ الواجب عليك لتَفْسِك أن ترعاها ع رعاتتهاء فأنت سول أو لها كال 
عن تَفْسِكَء قال ابن كل: «إنَّ َفيك عَلَيِكَ حَفَاء وإنَّ لأَهْلِك عليك حقًا»» 
فبدأ بالتقس» فك يِجِبُ عليك أن ترعى مصَالِحَ وَلَدِك ومالك وأُمْلِك يِب 
عليك أن ترعى مَصْلّحَة تَفْسِكء بل هو الواجبٌ الأول من حقوق الَخْلوقِينَ بعد 
حَقّ الله ورسوله. 

إذن: مَن قعل محَرّمًا فقد ظَلَّمَ نفسه؛ لأنّه تَقَصَّها حَمَها في الأمائّة أنت مُؤْمَنٌ 
عليها يِجِبُ أن ترعاها حى رعايتهاء ومن ترك واجبًا فقد ظلم تَفْسَه؛ِ لأنَّ الواجبَ 
عليه أن يفعل الواجب ليقوم بِحَقٌ الأمائة فيه يعلى في نفسه» هذا الظَالملِتَفْسِه. 

#ومنهم مُقَنَو تت 4 اأص هو الذي ل َع منه طلم لف ولا تدم في الخثر؛ 

قائمٌ بالواجبات تارك للمُحَرّماتِء لته لا يكير من التوافل» ولا خرص على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» رقم »)۱۹٦۸(‏ من 

حديث أبي جحيفة َء وأخرجه البخاري: كتاب التهجد, رقم »)١٠١١۳(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب النهي عن صيام الدهرء رقم (09١١)؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


۲۲۹ تفسير القرآن الكريم 


إكالٍ الواجباتٍ على الوَجْه الأكْمَل» ولا يِتَجَنَبُ الككروهات, فهو مُقتصِدٌ لا تفص 
ولازاد. 

بص مع الجماعة» 517 بدون نقَصٍ» لکن لا يأتي بالتُوافل ولا بِصَدَقَةٍ 
التَطَوْعء يودي فريضة الحَجّ لكن لا يعود. يَصومٌ رَمَضانَ لكن لا يصوم تفلا 
وهكذاء يؤدي ما عليه من المُحامَلاتِ بين الاس على الوّجْهِ الواجب فقطء لا يتسامَحٌ 
عن فقير» ولا يُنِْلُ من قِيمَةِ أو ثَّمَنْ لَكِنَّه ماش على ما يِحِبُ عليه» نقول: هذا 
مُقَتصِدٌ هذا لا له ولا عَلَيه؛ يعني: ليس له تَّوابٌ إلا ثوابٌُ فِعْل الواجب فقط. 

سايق بِالْحَيْررَتِ ) هذا يأتي بالواجباتٍ ويَزِيدٌ ما شاء الله تعالى من اليراتِ» 
ويأتي بالواجباتٍ أيضًا على الوجه الْأَكْمّل الأَنّهٌ؛ فالصّلاة مغلا لا يَقْتَصمٌ فيها على 
سبحو واد بل يزيد لا بتر على الفاتحة بل يزيد لا ْنَمِل على أن يضع يديه 
مثلا مُطْلَقَةَ هكذاء بل يضعها في مَوْضعِها في حالٍ القيام» وفي حال الرُكوع» وفي 
حال اورف وهكذا. , ْ 

نقول: هذا سابقٌ با يرات يؤدَّي الزَّكاةً ويتصَدّقء بح الواجب يطو 
يَصومٌ رَمَضانَ تتفل بره من الصّيام؛ هذا نقول: إِنّه سابقٌ بالحبّراتٍ. 

أما قول امسر هاه إن مَغنى [ ساق بِالْحَيتِ 4 يضم إلى العمل التَعْليم 
والإزشاد إلى العَمّل] ففي هذا َظَرٌ ظاهر؛ لان التعليم قد يكون واجبّاه وإذا قام 
بالتغليم الواجب صار من الْقْتصِده وإن تركه صار من الظَّالْ ِتميه» وكذلك نقول 
ف الإرهاو: الإڑشاڈ اراچ إذا قام يه ضار تیدا وإن ترک مار ظايًا ليه 
ولكن ما قلنا هو الصَّوابٌ. 

واختلف المَسّرون في هذه الآية؛ فمنهم من يقول: «قَمنهُم طلم لَفَيِهِ * 


سورة فاطر(الآية:۲٠)‏ ۲۷ 


1 لخد 


ت عو عع ج م > و 
کا لماع للرّكاة لوم مَُنصِدٌ > كالمقتصر عليها #وَمِتهمٌ سايق يالْحَيَتِ 4 کالزائد 


عليها. 


e‏ وو يم 


وآحَرٌ يقول: 9قَمِنْهم ظَالْمٌ لِنَقْسِوِ 4 مُوَخْرٌ للصلاة عن ويها وميم 
مُمْتَصِدٌ * فاعل ها في وَقتهاء «وَمِنوُج ساب با E‏ لُحَيَتِ > فاعلها ف TT‏ 


في الوقت الذي يُسْمَحَتُ أن تقام فيه فهل بن ارين لاني ؟ 


الجواب: لاء ليس بينهما خلاف» هذا يُسَمّى اختلاف تنَوع؛ ؛ يعني أذكل واد 


من القائلينَ رعا فيكون هذا على سبي التي ولا عد هذا خلا في الواقمء 
ولكِنّه َيل هذا مث بالرّكاةء وهذا مل بالصّلاة. 

قال ار ت مَدُالنَهُ: [ لبان آله » بإراكته] لکن هل انراد الکونة به أو الضَّرْعِيَه؟ 

الاجر آنا تقلت عن الو يّة؛ يعني أن هذه الأقساءَ الثلاثة: الظالم» والممْتصِد 
والشايق كلهم بار هذا بإذن اللهء فالله تعالى هو الذي أَذْنَ للظم تَْسَه أن يَظْلِمَ 
فته وتلتقتصد آ ن تیر عل ها ته وللشابق أن رید 

وتقبيدٌ هذا بإذن الله؛ لئلًا َر مفتتخرٌ بكونه سابقًا باخثرات» فيُضيفت الشَّيْءَ 
إلى نَفْسِه ويَمُنَّ به على رَبه» كما قال الله تعالى عن بعض بني آدم: # يسو عَلَيكَ 


ر س 2 5 
أن اسلا قل لا منوا عل سدم بل آله يمن عل أن هدن لمان إن کنر دقن 4 


[الحجرات:۱۷]. 
فأنت إذا من الله عليك بسَبْقٍ في اكرات لا تَظُنَ أن هذا من فمك لو وُكِلْتَ 
إلى تفسك لكُنْتَ ظائًا لتفيسك؛ رل تعالى: ل ف لأمانة صل التموات والارض 


سح ر 34 E‏ ور ر ر ررر 2 


ولال ایت أن حملا وَأسْمَفنَ منبها وله لضن إِنَّهُ كن ظَلومًا جَهُولًا 4 


۲۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


رو 


2 و‎ ° ٠ 
[الأحزاب:۷۲] هذه حققة الإنسَان: الظلم والتهالة» لحن 2 من الله عليه وهداه‎ 


- 


٠‏ 9 > ا 
فهو من فضله سبحانه‌وتعال . 


قَؤْله تعالی: «دّللك هو لْمَضْلُ لْحكَبرُ 4 قال امسر رجا [«دللت » 


أي: رهم الاب «هُرّ الَْضْلْ الحكبيرٌ 4]. 

صدق الله المَضْلٌ الكبيرٌ الذي لا يُدانيه قَضْلٌ هو مته الله على عبده بِالِعِلْم 
بهذا الكتّاب» هذا هو القَضْلُ الكَبِينُ ليس القَضْلُ الكبير بأن يُعطَى الإنْسَانُ قُصُورًا 
أو مَراكِبَ فَحْمَةَ أو زوجاتٍ حِسَانٍ أو أبناء كثيرين» لاء المَضْلُ الكبير أن يُورَتَ 
هذا الكِتَابّء گل من ورت هذا الكتاب عدا وعَمَلا ودَعرَةٌ فهر الذي از المَضْلٌ 
الكَبِيرَ قال الله تعالى: ٭ فل بمَضْلٍ آلو وید ذلك مروا هو یر وسا يَجْمَعُونَ 
[يونس:08]. 

وني قله تعالى: #دَلكح هو الْمَضْلُ © فيها أداةٌ حَصْرء وهو ضميرٌ المَضْلء 
وضميرٌ المَضْلٍ هو ضميدٌ يأتي مطابقا للسَّياقِء يأ بصورّة الغائب ك(هو)» 
وبصورّة المخاطّب ك(أنت)» وبصورة الْمَكَلَّم ك(أنا)» قال الله تعالى: وَل إِوَت 
5 َلنَّذِير ألْمِيتٌ € [الحجر:٩۸]‏ هذا أتى بصيغة اگل وتقول لمن تخاطبه: (إِنْكَ 


أنت القائل) ومنه قوله تعالى: # ذف إِتَلَكك أت لْمَزِيرُ َر ) [الدحان:۹٤]‏ هذا 


2 


ور صرح سل > الور 


في صِيعَة المخاطب» وفي صيغة الغائب كثير» منه هذه الآيّة: #ذللى هو الفضل 
الكبر 4. 

إذن: فضميرٌ المَصْل ضميرٌ يوْتّى به مطابقا للسّياقٍ من حيث التَّكَلَمُ والخطابُ 
دا رع دوعي اورت و 4 


سورة فاطررالآية:؟؟) ۲۴۹ 


لامع حت الي قتفيد تاذ أكور؛ يقيد التذكية: والحض وَالتَمْييرٌ نين 
الَبَر والصفة. < 

فتقول مثلا: (زيدٌ الفاضِلٌ) ليس فيها ضميرٌ قَصْلء فهنا يُْتَمَل أن تكون 
(الفاضِلٌ) خبرًاء وجحْتَمَل أن تكون صِمَةَ والخبرٌ لم يأتِء وين أن نقول: تقدير 
الكلام: زيدٌ الفاضِلٌ قائ فتكون الفاضِلٌ صمَةً فإذا قلتَ: (زيدٌ هو الفاضِل) 
ف أن توق الفاضل عا خر ولا نین أن كرن سنا إذن تهر يمير بين 
الصَّمّة والَبرِ» فيكون ما بعده حبرا لا صِفَة ولولاه لكان مُْتَمَلُا أن يكون حبرا 
أو صِمَة؛ هذا شرح قَؤْلنا: (التمييز بين احبر والصّفَّة). 

فيفيد الْحضُر؛ فإذا قُلْتَ: زيدٌ فاضل» هل يَمْنَعُ أن يكون غَيْرٌه فاضِلا؟ 
لا يمنع. ظ 

فإذا قلت: زيدٌ هو فاضِلٌ» أو زيدٌ هو الفاضِل؛ َعَم تعني أن يكون (زيدٌ) 
وَحَدَه هو القاضل. 

أما التّؤكيدٌ فلا َك أنَّ َؤْلك: (زيدٌ الفاضل) تريد الْبتَدَأْ والب لا شك 
ئها َة تامَةٌ ومعناها واضِحٌء لكن إذا قلت: زيدٌ هو الفاضل كأنّك انَّكَأتَ عليه 
وزِدْتها توكيدًا. 

فِ#الْفَصَلُ € بِمَعْنى العطاء من الله» «#الحكبيرٌ ) من حيث الحَجْمْ فهو كبيرٌ 
في يده ونس غلم من جهة عرس أل عدب في کا جم في هذا السطاء 
الكَميّةَ والكيْفيّة» فهو فضل كب في ذاتِه وكَيفيّته» وفضل كثير أيضًا في عَدَدِهِ وكَميّته: 


صء سداس لير م 


#ذللك هو الْفْصْلٌ الحكبير 4. 


من فوائد الآية الكريمة : 

عد ا o‏ ص 5 5 ٠‏ 8 

الْمَائِدَة الأولّ: أن القَرآن كِنَابٌ؛ أي مكتوبٌ وهو مكتوبٌ في الوح الَحفوظ 
ومكتوبٌ في الصّحُف التى بأيدي الَلابِكَةَ» ومكتوبٌ في الصّحُف التي بأيدينا. 

الا الفاية: أن هذا ان مدق لا مرق من الب تقول تعال: 


ل مج اس ر 


سا لما بين يديه 


ا على هذه الفائِدة: أن الذي يُؤْمِنُ بهذا القَرآن مُؤْمِنٌ بالكّب السّابقة؛ 
لأن هنا الق ان ی لا یکر ن الأيان به إواثا یا سق سن الك 

الْمَائِدَةُ التَاةُ: الاسْيِشْهادُ بالأمر الواقع حتى وإن كان يمن عند الله؛ بِمَعْنى 
آن الله تعالى يَسْتَشْهد بالأمر الواقع؛ نوداة اة الت ولك قزل مال 
#مصَيّقًا لما 6 4 عل أعل اکان وما أنه وَقَعَ مُطابقًا لما أَحَبَررتْ به فإِنَّه 
إذا أخرّث به ثم جاء فهذا دليلٌ على صدقهء كما قال الله تعالی: «أوكر يكن هم ايه 5 
يعلمه. علَمكوأ ب إِسَرَةبلَ € [الشعراء:1917]» فاستشهد الله تعالى بوم عَلَماء بني إسرائيل 
زيادةً في التِيتِ وإقامةً للحْجَّةِ على ارين من أ أَهْلٍ الكتّاب. 

المَائِدَةُ الرَاعَةٌ: رَحْمَة الله تعالى بعباده؛ حيث ل يدَعْهُم هَمَلاء بل أنزل 3 
الكُتّب التي يَسْتَنيرون بها في سرهم إلى الله عَرَتجَلّ؛ لِقَوله تعالى: لما ین يد 4. 

الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: : سَعةٌ اتير في اللقة العربية» أن الفصوة انى دون جرد 


2 ب ع 


اللَفْظ؛ لِقَوْله تعالى: #مصَيّقًا لِما بین يديه € لاله قد يقول قائل: وغل للق آن يد 


فالجواب: أن هذا من باب التََسُع في الت في اللاي وأ القصود هو 
اغى والألْفاظٌ قَوالِبُ دل عل الَغْنى؛ إذ قوالِبُ اء ء يعني : : أوَانيه التي َل 
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فيهاء فأنت مثلا إذا قد إليك (كرتون» مُرْحَرْفٌ مرن دمب تسل بهذا على 
ما في باطِنه ونه نَْدٌغا ل تم الفا في الواقع قوابُ يُسَدَلُ ہا على ما كته 
من المعاني» ولیس لما -أي للألفاظ- مَعْنَى ذاق حتى لا ت تتغيّر باي تركيب كانت بل 
هي تتكَيّر بحسب التركيباتٍ والصّيغ. 

الْمَائِدَةٌ المَّادِسَة: في وله تعالى: « م ورتا آل 0 ب آل اسع عاد 
قَضْل الله عل على هذه الاه حيث أورثها هذا الكِتّابَ العظيم الذي وَصَفّه الله 
سان باه کی وأنّه صنق ا ين يقري أَوَرَكَه الله تال ع ال فی ذلك ان 
قضل الله علينا بهذا الإزث. 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَة: أذ من الأكةأ َفْصَلٌ الأمم؛ لقولة تعال: #الذينَ أصطيينا عن 
ماد € وهم هذه الأمةء واسْمَدكلنا لذلك أيضاباتة أخرى وهي كك 22 ار 
أ جت لِلنّاس #* [آل عمران:١١١].‏ 

العَائِدَةٌ التَاِهُ: الإشارةٌ إلى المَْرّة بين عيسى وححَمَدِ يكل توح من (ثم) الدالّة 
على النَرّاخي» وهو كذلكء ولا تَعلّمُ فدرةً اطول منها بِالنْسْبَة لما بين الرّسالاتٍ 
الكت ار فقد قيل: إِنَّ أطول ما كان بين آَم وبُوح» وهذا أمرٌ قد سك فيه 
الإِنْسَانَء لكن ما بينَ عيسى وحمّد بتارلا حوالي ست ية سنة. 

وإنَّا طالَتٍ المَيْرَةٌ لتَشْمَدَ حال النّاس إلى إر سال الوْسل» فتأتي الرّسالةالمحَمَدِية 
ادبع ل عله القوي لى E‏ 
حيث جاءت كالْطَرِيَنِْلُ على زص جُجِبَة فتكون أشَدَّ قابليه له وأسَدٌَ توا به 

العَائدَةٌ الَاسعة: تقسيمٌ هذه الأمّة إلى ثلانة أقسام: ظالج لتفسه» ومُقتّصِد 
وسابق بِالخَيّرات. 


۲ تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: 4: الود على الخوارج والْحْتَرِلة؛ لقوله تعال: #فمتهمر الم 
لِنفْسِه- ٠‏ وبَِْهُم من الذين اصْطَفاهُم لله تعالى من عباده» ولو خرجوا من الإسشلام 
م يكونوا من الصْطَمَْنَ. 

وقد يقول قائل: يمْكِن أن يعار الخوارحٌ والْعْتَلّة هذا الاسْيَذُلالَ بأن 
يقولوا بان امد بالإِْم هنا ما دون الكبائر؟ 

فيقال: : إن ما دون الكبائر يقع مَخْورًا بفعل الطّاعاتٍ؛ كالصّلّوات الحم 
والجمعَة إلى الُمُعة ورمضان إلى رمضال وحينئٍ ينتفي الم بمُجَرّد فِعْل هذه 
الطّاعات. 


E 2‏ 3 او ےه و 2 5 55 2 é2‏ 

ثم نقول قولا آخر: بأن الآيّة مُطلقة تَشْمَل الظلم الأصْعَرٌ والظلم الأكير. 

ففيها رد على الخوارج والْعْترلَة الذين يُكَفْرونَ أو يحْرجونَ الإنْسَان بالكَبيرَةٍ 
من الإشلام» وحيتئذٍ لا يكون من العبادٍ الذين اضطفموا. 

لْمَائِدَةُالحَادِيّة عَشْرَةً: أن كل عَمَل يقوم به الإنْسَانُ فهو بإذن الله عَرَتجٌَ 
وإرادته؛ لقوله تعالى: باِدْنٍ أله *. 

الْمَائِدَةُ الثاني عَضْرَة: الرَدٌ على القَدَرِيّة الذين يقولون: إن الإنسان شل 
بعََلِه؛ يقول ويَفْعَلُ ويرك بغير إذن الله بل هو مُسْعقِلٌ بمَشيتيه وفغله. 

ماده الا عَشْرَةَ: كَبْح النَمْسِ عن الاسْتِعْلاء والمَخْر بالطَاعَة؛ لِقَوْله تعالى: 
لذن أنه 4 حتى لا يقول الإِنْسَانْ: ة فعلْتٌ ذلك من نفسي وأنا الذي فَعَا فلت ولت 
وهذا خلافا لما يسر عليه بعص التاس إذا فعل الَحْصِيَةَ كان جَيْريّا وإذا فعل الطّاعة 
كان قَدَريًا؛ِ إذا فعل الطَّاعَةَ قال هذا مى وأنا الذي فَعَلْثُ وأنا الذي فَعَلْتٌ» وإذا 
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فعل الَحْصِبَةٌ قال هذا من الله وأنا حب عليه» فبعض النَّاس يَسْلّكُ هذا الَسْلَكَء وهذا 
مسلك بَعيدٌ من العَذل. 

الْمَائِدَةُ الرَبِعَةَ عَشْرَة: إثبات عُمُوم مَشيئَةِ الله عمل حتى في أفعال العَبْدِ؛ 
لِقَوله تعالى: لبإِذْنٍ أله *. 

الَْائِدَةُ اة عَهْرَ: فاضل اناس : ال يتفرع عليه: تَفاضُْلُهُم في 
الإيمان» والدَّلِيلُ على تَفاضْلِهِم في العَمَل تَفْسِيمُهُم إلى ثلاثة أقسام» ويَلْرَمُ من 
تفاضلهم في العَمّل کوان اليا کون في ذلك دل ِب أفل ا 
والح |عة القائلينَ بزيادة الإيانِ وا الإيان. 


الْمَائدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَةٌ: أن ابر فضل يتفَضَّلٌ الله به على عَبْدِوِ أن يوَفمّه للقيام 
بطاعَيَه؛ لِمَوْله تعالى: #ذللهت کے ر اقش الگ رفد أشار الله تمان إلى هذا 
الَعْنی في قَوْله تعالى: # قل بِمَضْلٍ آل رمد لك قروا هو حيرا جود 4 
[یونس:۸٥].‏ 

الْمَايِدَةُ السّابِعَةَ عَْرَةً: أن إِفْضَالَ الله على عباده یتفاصَل؛ فمنه الكَبيرٌ ومنه 
الكش وهنا شاد فل اله عل اسل أعل من شه عل اليا وعل 
الأنبياء أ على من قَضله على الصَّدَّيقِينَ» وعلى الد أعل من قشل عل اداه 
وهل لاء أعق من الاق بولا لا كاك ف 
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و الآية(؟١؟)‏ 2 


ب 0° درب © ° کا 


-- 4 وو رر وت من أسَاو عي 


© قال الله عر : ۶ جت عدن يدخلونها .ملو ور من ذَهَبِ 
ولو ولاسم يها ری € [فاطر:۲٣].‏ 
eee‏ 
هذا بيان لثواب هؤلاء الأصناف الَلاكة. 
قال لتر يمَداللَهُ: [:# جَدَّث عدن # إقامة #يدخلو: لوا 4 أ ي اثلا بالبناء 
للفاعل والفعول؛ حر « جلث » الْبتَدًَ]. 
بالبناء للفاعل 51 وبالبناءِ للمَفُعول: (يُدْخَنُوا)» وهم إذا أذخلوا 
فقد دَحََلُواء فكأنَ القراءئينِ واحِدٌ ولكن يُسْتََادُ منها من كَلِمَةِ يُدكَلوتها بيان 
هم يُعْطَوْتها كرام فتَقَدُمُ إليهم حتى يَدْحُلوهاء لكن يَدْْلوتها بدون أن يقال 
يُدْحَلُوتهاء فإنَ الدَاخلَ قد يدخل كرامةٌ وقد يدخل من ذات تَفْسِهء لكن إذا أَدْخلّها 
كأئها دمت له على سبیل الكَرامَةٍ حتى يَدُْلوها. 
وَقَوله تعاللى: « جَنَّتْ عَذَنِ 4 جنات أْصْلّها جمع جن قال العلاء يَمَهْردَهُ: 
واججنّة البُستان الكثية الأشجار» وسمّي بذلك لأنّه يسر من كان داخلّه» والله 
امل 
جت عَْنِ يدوا 4 عَذن بِمَعْنى إِقامَةٍ يعني أنَّ هذه الجناتٍ جنات 
إقَامَةٍ لا ظَعْنَ فيهاء بل هم خالدون فيها أبدّاء ومع ذلك ليس أَحَدّ منهم يتَمَنّى أن 
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يتكَوّل عا هو فيه؛ كما قال الله تعالى: لا يبو َنبا حًا [الكهف:8١٠]‏ بخلاف اة 
فإِنْ الإِنْسَانَ لو كان في اخسن ما يكون من البّساتين لتَمَنَى أن يتَحَوّل إلى ما هو 
أَحْسَنُ منه وأفضل منه» لكن في الآخرّة كل إِنْسَان من كل واحدٍ منهم يرى أنه في 


ر رت 


مكان إقامة لا يريد أن يَتَحَوّل عنه. 
وهذا لا شك أنه مِنْ كمال النِّيم؛ أن يسْتَقرٌ الإِنسَانْ وأن يرى أنه في أكْمَلٍ 
ما يكون حتى لا َف تَفْسّه إلى تعيم أعلى فيتتَفْص نعيمه؛ لأنّه من المعلوم أن 
الإِنْسَانَ إذا رأى أن دون عَيْه وإن كان في مقام أمنٍ وإن کان في مقا مُنَكّم فيب 
کک 9 عله كلك كرك ير انگ انشا د 
ل يمَداللَة: كرا ا للفاعِلٍ وللتعول: کن جنات: ادا 
iE‏ أو دلوا 
ود ب ب 3 11 ,1 1 5 هه سؤر 
[ #يحلون # خير ز0ا] راا أن تاتون سالا من الفاصل؛ وذلك ۵ م 
بذلك بعد التخرل ولو فنا إ قبع يلوق حال کوش نلو لزم من ذلك أن 
يكون التَحْلِيَة حينّ الدخولي أو قَبلَها. 
[ علو € خبر ثان] وهل كجوز أن يَتَحَدّد المة؟ 
الجواب: نعم» وهذا في القَرْآن کشر قال الله تعالى: #وَهو الْمغور الودود ا ذو 
َلْعَرشٍ الد [البروج:4١0-1١]‏ ابر الآن أربعة: الغفور والوّدود وذو العرش والجيد؛ 
ر € 7 ر 
فتعدد الأخبار جائز في اللغة الْعَرَد ع 


الع + 


لن فيا أي في هذه الجَنَّاتِ #من) قال الممَسّر مَدُنَهُ: [بَعْص] فأفادنا 
أن من هنا ليست اة ية بل هي تَبْعِيضية تَبْعِيضِيّة» ولو قيل إنَهَا بيانيّة لكان له وجه جيد؛ 
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لأنَّ النَحلِيّة لا تتعيّن في الأساور؛ إذ قد بحل الإنْسَان با رصان" مثا أو بالقلائد 
ارما اش ذللغه نایا چ أول عن جلها ی لأت إذا علق لون 
بض أساور م بحُن التَحلية بالأساوره وإنَّا يلون ببَعْضِهاء إلا إذا قلت: نعم» 
أقولٌ إا عل الف لن الأساور ال كررة هنا نوعانٍ فقط: ذهب ولؤلؤء مع 
a‏ 2 لون كر يه 
رمم سرا طَهُورًا > [الإنْسَان:11]؟ فإذا جَعَلْئَها تَبْعيضِيّة باعتبار إن الأساور CAE‏ 
من زان وقي نوع اڭ ذز فصار الول بأئها للتَبعييضٍ له وَجَْهُ. 

وقد ذكرنا مرارًا كثيرة أنه إذا احتَمَلَ اللَفْظ مَعْنَييْنِ لا يتنافيان فإنّهِ ْمَل عليه 
فيُمْكِنْ أن تَجْعَل من هنا مُشْتركة بين كوهها بيانية وبين كَوْيها تَبْعِيضِيّة؛ بين كويها 
بيانيّة لأن التَحْليّة تكون من الأساورٍ وغيرهاء فتكون امن » هنا مبَيّنة ما يلون 
به؛ وتَبْعيضِيّة؛ لاله ذكِرَ من الأساور هنا نوعان» وبقي نوعٌ الث ل يُذْكّر. 

وقوله ريِمَدَانَهُ: [(أُسَاوِرَ مِنْ ذهب وَلُوْلوِ) مُرَصّعِ بالذّمَب]: (من ذهب 
ولؤلو) أا «إمن دَهَب) فهي جْرورةٌ لا َك فيها؛ لاا دَحَلَثْ عليها مِنْء وأمًا 
لوَلْوْلْ) 4 فهي عندي منصوبة» ولكن قَوْلَهُ: 3 مُوَصّع] يدل على نما ڃجرورهة» كما هي 
القراءة الثانية؛ وهذا بغي أن نُصَحّح في لصحف الممَسّر ووأ 4 وتَجْعَلّها با جر 
بناءً على سير الجلالٍ. 

وما الدّليل على ہا (ولؤلؤ)؟ 

الجواب: لأنّه وهال قال: [مُرَصّع] لو أنه أراد قِراءَةً النَضْب لقال مُرَصّعًا. 


)١(‏ الحلقة الصغيرة من حنٌّ الأذنء واحدتها: خرش وجمعها أخراص وخرصان. تاج العروس 
55/110 0) مادة: (خرص). 
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إذن: نقول: (ولؤلق) فيها قراءتان سَبْعِيَانِ؛ إحداهما بالنَضب ولول وعلى 
هذا تكون معطوفةً على حل #أسَاور» يعني يلون فيها أساورٌ ولؤلوًا؛ أساورٌ من 
دَمَبِء ويحَلُونَ لؤلوًا أيضَاء وأمّا بابر (ولؤلؤ) فهي معطوفة على من دَمّبٍِ» يعني 
يلون فيها أساور من نَوْعَيْن: من ذهب ولَوْلُو. 

اضف إليها #وَعْلُوَا أَسَاوِرَ ِن فِضَّدَْ 4 [الإنسان:٠۲]‏ تكون أساورهم من ثلاثة 
أنواع: من الذَّهَبِء واللّؤْل ومِنَ الفِضّة. 

ولا شك أن السوار من الدب تحمل وفيه جما بذاته» وكذلك السار من 
الفْصةء وكذلك الكواة من الول فكل واد مها عل دة فيد ال رل 
فإذا اجُتَمَعَتِ الثّلانّة صف بْضها إلى بعض تود من ذلك ميل أكر. 

ولا خد بتصوَدُ كنت نَع هذه الله هل يكو اللاو ين لَب والفِضّة. 
أو الاب بين الولو أو التّهمث بين الولو والفشّةء أو اللو بينها؟!. 

المهخ: أ راس اده يتصَوَّرُه الآنء لكن الذي تُؤْمِنُ به أن هذه الثلامة 
جْمَعٌ أمنّا كيف مع مَعُ فالله أعلم به لكننا أيضًا تَعْلَمُ بأنَّ مها -أي الثّلانّة- له 
زيادةٌ في التجْميلٍ. 

واعْلّمُ أن الذَهَب الذي يُذْكّر في نعيم اجن والفضّة واللَوْلُوْ ليست كالدَّمَبِ 
الذي نشاهده الآن أو الفِضّة أو الل بل هو دّمَبٌ أَعْظَفُ هَت يلق بتعيم النّة؛ 
كا أن الل واكان والفاكهة والعَسَّل واللَّيّن وا مر وما أشبه ذلك» ليس كالذي 
يُوجَدٌ في الدَّنيا؛ لأنَّ انعم يناسبُ الدارء فإذا كات الدَّارٌ الدنْيا لا شابة الذَارَ 
الآخْرّة؛ فالَعِيمٌ الذي في الآخِرّة لا يُساويه التعيم الذي في الدَنياء هذا من حيثٌ 
رل 
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أما من حيث النقول < ف تعلم فس ا أ للم ين ره عبن ا 
ەە 


وني الحديث القَديٌِ: «أَعْدَدْت لِعِبادِي الصَالمحينَ مَا ان رات و ئو َف 
ولا حطر عَلَ لب بَشَّرِ)!" 

وأنتم تُشاهِدونَ الآن أنه لودعاكم رجل فير وصنع لكم أعلى ما يُمْكِنْه من 
الطّعام الذي هو أحسن تََيْء عنده» ودعاكم رجل عَنِي وصنع لكم أَعْظَم ما يجد 
من الطعام عنده لَعَرَفْتم بالقَرْقِ؛ فالفرق العظيم بين هذا وهذاء مع أن كَل واحلٍ 
منهما أتى بِكُلٌّ ما يَسْتَطِيعٌ؛ كذلك القَرْقُ بين نعيم الآخْرّة ونعيم الدنيا. 

فَاللّهَب إِقَنْ: يواؤقٌ الب في الدَّنْيا في الاسم ولا يوافقّه في الحَقيقة قال 
ابن عباس يتا اليس في الاًخرَة ب في انیا ِلّا الأشهاء فقط »أا الحقائق 


0 


رالد 


يقول وَمَتََُ: [(من ذهب ولؤلو) مرّصّع بالَمَب] و وله مرَضّع بالذّهَب] 
قد يُعارّض الممَسّر راه في ذلك» إذ قد يقال: إنَّ الولو حلة شات ويدل 
لذلك قِراءَةٌ النَضب: ولولو 4 يعني يحَلّون لؤلوًاء نّا على قراءة ا لجر فما ذهب إليه 
افر خا تمل غ متم ؛ ؛ فهو یری راه أن الولو ليس ماد بل هو 
مُرَصّع بالذّحَبِ كما يوجد في حل اليا ولكننا لا لم لا قال فالظاهرٌُ من الآية 
الكريقة تة أن الَو سوا مسقل ويي هذا قراءة التضب َأ نَ فيا من أَسَاوِرَ 
من دَهَب وو يعني يلون لؤلوًاء فجَعَلٌ جلي اللو حلب مُستقلّة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5 75 7)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء رقم (٤۲۸۲)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره »)417/١(‏ وابن آبي حاتم في تفسيره /١(‏ 57)» وأبو نعيم في صفة 
الجنة رقم .)١15(‏ 
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وله تعالی: «وَلِبَاشُم فا ريك ما در م يب في الي ذكر اللّباسَ العام 
على جميع البدن؛ فقال: لباسّهُم في اة حريرٌ وحريرٌ الث ليس كحرير لديا الذي 
رزه أو َضْبّعه دودة المَرِّ فهو قابلٌ لِكُلَّ اة بل حريرٌ الآخرّة حريرٌ لا باثله عَيْءٌ 
من حرير لديا أبدًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أن جزاء أولئك القوم الذين أزوتوا الاب على اختلافٍ 
طبقاتهم الثلاث؛ أنَّ جزاءهم جنات عَذْنِ؛ وله تعالى: « بَََِتُ عَذنِ يناو 4 
أو (يُدخَلُوتها) عل فرافئين. 

ماده لَنُِ: الإشارَةٌ إلى كمال عم اة كنبا جناتٍ يجه وکونا عحلّ 
إقامة لا ظَعْنَ منها أبدًا؛ لِقَوله تعالى: « 4 عدن #. 

اْقَائِدَةالَاَ: ما ينعم الله على عباده في هذه ا جنات من أَنواع القَواكِهِ والمطاعم 
بدخوله في كَلمَة « جَنَّتْ * وكذلك من الملابس؛ لِقَوْله تعالى: لاون فا من 
ساود من دَهَب ولولو 4. 

الَائِدَة الرَابعة: أن ا نة يست دار تخليفي؛ أي: دارا يُمْنَعُ منها العبد يما بتكم 
به» بل يَتنَكَمُ كل ما شاء؛ لأنّنا نَعْلَمُ جميعًا أن كَل الرّجالٍ في الدنيا بالذَهَّب نوع 
وحرام» كته في اجن ماح ومنوح» وليس بممنوع؛ لان اجن هم فيها ما يشاؤونَ 
بل أكثر يما يشاؤون ويريدون. 

فاده الحَامِسَةٌ: ومنها ما صل من الجمال بتَنُويع الجّ؛ لكونه من ذَهَبٍ 
ولؤلؤء وفي الآيِّ الأخرى فِضَّة وهنا م يكر الله تعالى تحديدَ هذه ال حلْيَة» لكن 
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چات ا ال یت قال ي عَلبوالصلاة الام : «َبلعُ الحلية من لون بت 
بلع اضوع 
الان الناوشة: رة لباسهم وأنّه أنْحَمُ ما يكون من اللّباس؛ لِقَوْله تعالى: 
وَبَاسْهُمْ فا حَرِيرٌ4» حريرٌ لا خی ولا يتدنّسُ وداتا على جدَّته ونظاقتِه. 
٠‏ © ه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء رقم »)76٠١(‏ من حديث 
أي هريرة رَدَإئَدعَنهُ. 
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و الآية(:١)‏ و 
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© قال الله عَيَوجَلٌ: واوا ليد يِه زی ذهب عَنَا كل إت ربا لفو شکور 4 


.]۳٤:رطاف[‎ 
Sea: 

قالوا يعنى ي: أَهْل اَن ويقولون ذلك بعد حول الجنّة. 

لامد ل ر الحند له سببان: الأول كمال الخمري والتيّبٌ آلا إنعام 
الَحُمودِ جلاف الشّكْر بل إن ليس له إلا سب واحِدٌ وهو إنعامٌ المشكور» ولعَلَت 
طرف إلى القَرقٍ بين الْحَمْدٍ والشكر: 

فالحَمْدٌ قلنا له سببان» فهو أَعَمٌ من الشّكْر من حيث المَبَبُ فإ سببه كمال 
الَحْمود وإِنْعامٌ الَحْمونٍ اشكر ليس له إلا سب واد وهو إنعامٌ الَشُكورء فالحَمْدُ 
عَم أنه يكون على هذا وهذاء والشّكْرُ يكون بالقَْبٍ والنُسانٍ وابجوارح؛ بلقب 
أن يَعْتَرِفَ الإنْسَانْ قله بنْمَة : بتِعْمَة المنْحِم؛ وبالثيان أن دشک بلسانه ويُثنِيَ عليه 
بإسانه؛ وبالجوارح أن يوم بطاعَته فلا يحالم وعليه قَوْلُ الشّاعِرِ: 


4 ررد 2 EE‏ 4 قّ رور ت 5 سه ,)۱ 
أفادنكم النعًاء مني ثلائئة يدي وَلِسَاننٍ والضمير المحَجبَا!'" 


أن القند فاد يكرة زلا الان لآ اد ومنت امود بالكرال فل يكون 
إلا باللسان. 


م 


(۱) غير منسوب» وانظره في غریب الحديث للخطابي (۱/ »)۳٤١‏ والفائق للزخشري .)3١5/١(‏ 


4 تفسير القرآن الكريم 


عم و 


إذن: فالشّكْر أ عَم متَعلَقَا لأنّهيتعلَنٌ بالقَلْب واللّسانِ وا لجوارح» والحَمْدُ 
اق ی ا اوت لایس کت سی آزے ق 
الثناءَ على الله عل لا يقال حَيَ الله؛ إذ له م يُظْهِرْ وربّا يتعَدّى» وربا يقول قائلّ: 
نه يكون بالقَلْبء لَكِنْه ليس بظاهر. 

الى أدهَبَ عَنَا َر ) الكائنَ في النفُوسٍ وهو الهم با مضى وا لحف الحم 
ما يُسْتَقْبَلء فهنا هل نقول إن ارد يَشْمَل الع ما مضى وا ينا يُسْتَفْيل ؟ 

نعم» فكذلك في انّة ميغ ما مضى عليهم من الأخزان وموم وغيرها 
2 ينْسَوْتها كما جاء في الحديث الصّحِيح ان الإنْسَان د te‏ بغش في ال يُطبَعُ صب 
واحِدَةٌ يُعْمّسٌ فيهاء فيقال له: هل ات 5 قط تور ل: يوك ا ھی بن 
الشَّرورٍ والأخزان واممُوم كُلّها. 

وَقَوله تعالى: وََالوَا سند ب ار أَدْسَبَ عَنَا رَه قال امسر ومَدَأمَه: 
سمِيعَه ] عيذ ال أذ (ال) ها لالتيعراق العمومء و(أل) تكون لاسْتِغراق العموم 

ص أن يلها كل ؛ یی انراق كله تعاى: ان الأذان إلى ر 

[العصر:۲]ء وَقَوَله تعالى: #وَخُلِقَ لاضن صَعِيفًا € [الساء:۲۸]ء أمّا قَوْله تعالى: 
لجال مورت عل اسا 4 [الساء:4"] فليسَتْ للاسْيَغْراقِ» فا گل رَجُل قرا 
فأحيانًا تكون ااه قرام على اكَجُل!! فهذه لبيان الحقيفَة فقط الحقيٌة فقط. 

أفادنا امسر هاه بقَوْله: [جميعه] أن (أل) هنا للاسْتَغْراقٍ. 


وَقَوْله وَمَدَنَهُ: [«إرك ريا نر » لوب «شَكررٌ » للطاعة هذه اة 


ا و : كتاب صفة القيامة» باب صبغ أن نعم أهل الدنيا في النار» رقم (۷ ) من حديث 


Yt ) ٠٤: سورة فاطر(الآية‎ 


و 


و کڌين؛ سيت بالشتاء هذا على الله 
لتر امل سن ی2ا AE‏ 
هي تشمل الأَمْرَيْنِ جميعًاء هي صيغة مُبالَعَة لِكَِْةِ غُفْانٍ الله تعالى للذنوب 

وكثْرّة من يَغْفْرٌ ‏ هم؛ فهو كثير الغْفِرّة للذنوب؛ إذ إن الذنوب تتَكَرَّر من الإنْسَان عِدَةَ 

مَرَّاتِ َيَْفِرٌها الله والذين يَغْفِرٌ الله لحم كثيرون أو قليلون؟ كثيرون» ومن جهة 

أخرى باعتبار أن الله تعالى ل يرل غفورًا نقول هي صِفَةٌ مُسَبّهَة. 
وَقَوْله تعالى: کر € نقول فيها كما قلنا في #لْمَمُودٌ © بأنّه عَرَتِسَلَ م يزل 

شكورًا على طاعَةٍ باد وامتئالهم أَمْرّه ومِنْ شرو أنه يعطي العامِلٌ احَسَنَةَ بعر 

أمثايها إلى سبع هة ضِعْفِ إلى أضعافٍ كثيرة. 
وهو ایکا گر باغتبارها مک ا لا كلا کر الطفل کر الشكر. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأولّ: قَضيلّة هل الجتة بكنائهم على ريّهم؛ لِقَوْله تعالى: #الحمد لَه 

الى أَدَهَبّ عَنَا رن 4. 


أله يعبتا 


الْمَائِدَةٌ التَانِيةٌ: أن حَمْدَ الله تعالى يكون على إنعامه وإفضاله وعلى كمال صفاته 
وهنا قالوا: ای اذهب عا لْكَرَن إت را لعفو کر € فحّمدوا الله على إنعامه 
عليهم وعلى كَوْنْهِ غفورًا شكورًا. 

الْمَائِدَةُ العَالكُ: کال الفرح و السر ور لأهْلِ اله قله تعال: ادهب عا 
لَرَنَ * فإن هذه الصفة السَلْبِية تدل على كال ضِدَّها فإذا كان ا لحرن مَيِْيا عنهم 


44 تفسير القرآن الكريم 


كان ذلك دليلا على کال سر ورِهِم وأنّه سرورٌ لا يُشَابٌ بِحَرَنِ أبدًا بخلاف سرور 
°3 0 4 86 ا 03 
الدنْيا؛ فإن سرور الدَنْيا مهما عَظُّمَ مَشُوبٌ بالكدَرٍ وهذا يقول الشَّاعِرٌ ا لحكيمُ: 


ا طیت للش ها كافك فة گار الو 


20: d2 


فَالإِنْسَانُ مهما كان في الدَنْيا من التّعِيمء فإنّهِ إذا تدَكَرَ أنَّ أمامه سيين لا بد 
منه)؛ لا بد من أَحَدِهما قطعّاء فإن طَالّتُ به الحياة فلا يد من الْأَمْرَيْن جميعَا وهو 


هرم والموت» و حينئل َة غص عليه حیاته» وهو حينئلذ يَعْرْفٌ أنه کل يوم يه يمضي عليه 
31 5 2 س 
فإنه يبعده من الدنيا ويقربه من الآخرّةء وهذا تنغيصٌ آَْرَ؛ِ وهذا قال الشاعر: 
2 5 ب 2o0‏ و E‏ 6 ° ا 0( 
والمرء يفرح بالأيّام يقطعها وکل يوم مَضى يدن 0 الأجَلٍ 


على كل حالٍ: في الآخْرّة نعيجٌ لا كَدَرَ فيه؛ لِقَوْله تعالى: ذهب عَنا لر 4. 

المَاِدَةُالرَابِعَةُ: أن نعيم الآخْرّة يؤْيِي كلّ ما سبقه من حَرَنِ؛ لِقَوْلهِ تعالى: 
لآدْهَبَ عَنَا مره 4 وذَّمَابٌ الحرّنِ هنا ذَهَابٌ لا قد وُجِدَ ولا يوفع وُجُوده فلا 
يِن أن ممه فيها حَرَنُ. 

الْمَائِدَةُالحَامِسَة: إِنْاتٌ اسْمَيْن من أَسْماء الله وهما: الغفور والشكورء فالعّفور 
في جانب المعاصي» والشّكور في جاب الطّاعاتٍء أمّا في ا معاصي فإنّهِ عل قال في 
الحديث القُدّيِيّ: هيا ابْنَ آدم لَوْ بَلَمَتْ ذُنُوبُكَ عَتَانَ السّماءِ تم قيتني لا تسرك بي 


(۱) غير منسوبء وانظره في: أوضح المسالك /١(‏ ۲۳۹)ء شرح ابن عقيل »)۲۷١ /١(‏ همع الهوامع 
.)478/١(‏ 
(۲) ذكره الأصمعي في قصة له مع أعرابي» انظر: نثر الدر في المحاضرات (5/ ۳۷)ء وزهر الآداب 
.)٤٥١ /۲(‏ وقريب منه بيت أبي العتاهية: 
تظل تفرح بالأيام تقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل 
انظر: محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (۲/ 7”9457). 


سورة قاطرر(الآية::4؟) 0 





E Ae 7‏ كع بوك د وو ور ع واف عسل ا عو اسع 
شنا لَعْمَرْتٌ لَكَ70". وأا فى الاعات فإن الله يقول: #من جاه بِألْسَكة فله عر 


أمَعَاِهًا € [الأنعام:170]» وقال النْبى عبتا صَكموَالتَك: «إنَّ فَاعِلَ الحَسَئَةِ تُكْتَبُ لَه عضر 
حَسَنَاتٍ إل سبع َة ضِعْفٍ ِل أُضْعَافٍ كثيرة»"". 
ه © 9 © ° 


4 ےا جو 
2 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم »)70٠(‏ من حديث أنس نة 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (١۹٤1)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» رقم »)۱۳١(‏ من حديث ابن عباس وَََاسَدْعَنْهًا. 


۲٤٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


0 الآسة(٠٠)‏ و 


المح ٠‏ © درب © ٠١‏ حص ا 





کک کک ب[ و ر 


© قال الله عَيَوِمَلَ: «أحلنا دار المقامة من فضا لا مستا فا صت ولا مستا فبا 


لعو [فاطر:ه 7]. 
SS‏ 
قله تعالى: « الَدِىَ € هنا يجوز أن تكون صفة لما سبق وهو الله: #السمد لله 
الى ذهب عَنًا أَرَنَ4: « الَدِىَ أََلََّا 4 وحمل أن تكون استئنافا؛ يعني أئّها في عل 
رفع على القطع؛ لأنَّ النعوت إذا عُلم وتَعَدَد الَعْتُ له جاز في الع الثاني الفط 
والإثباتِ» كما قال ابن مالك وَمَدَآمَه: 


5 ا 
وَإِنْ نُحُوتٌ گنر وَقَدْتَلَتْ مُفْتتقِرَالِذِكْرمِنٌ ألبعث" 
وإن لم يكن مُفْتَقِرا جاز القَطْع. 


ال 


# الى أَحَلنَا » أي أَنْرَلّنا دار المقَامة من مَضْلِو 4. 

لْمَعَامَةٍ 4 هنا بمَعْنى الإقامَة فهي إذن ظرفٌ مكانِ» أو أَنََّا مصدر ميمي 
دخلنه التاء ودار العامة هي دار الجن ووْصِفَت بذلك لأن ساكنيها مقيمود فيها أبن 
ولأتهم لا يريدودَ الإقامة بغيرهاء كل واحدٍ منهم لا يبي ولا عا هو فيه؛ لاله 
يرى أله آفکل أذل اب بل إن همتهم بها هم عليد من الوم حتى لا يتطاموا إلى 

نعيم أكثر فيَسْتِروا ما هم فی بخلاف آَل الا إن أل التَّار كلى واحد منهم يرى 
أنه سد أَمْل النّار عذابا لأثه لو اد قد مده كان عليه السات 


.)5 الآلفية (صه5‎ )١( 


سورة فاطر(الآية )٠٠٠:‏ ¥ 


رر مدو ر 


وله تعالى: # ليع عا دار امقام من شر 4. 

#إمن © سَبَبِيّة هنا؟ أي: بسبب فضله؛ أي تَمَضْله علينا؛ لاله لولا قصل الله 
عليهم دا وای آل جذا الثقام اا کل ماق الاو من کر ری فس ١‏ الله 
سْبَحَالَُويكَلَ ؛ کا قال تعالى: # وما د قن غ ملك اد اند 
حرو € [النحل:١٥].‏ 

5 ا‎ 1 e TES 2 3 

فإحلاهم دار المقامَة هو من فضل الله تعالى» وهذا من تمام شكرهم لله حيث 
اغْتَرَفوا له بالمَضْلء بخلاف الذي إذا أصابته النّعْماء قال: هذا لي أو: هذا من عندي» 
أو ما أشبه ذلك. 

قوله مَدُائَهُ: [#لا يَمَسَنَا فیا صب € تَعَبُ ##ولا يمسا فا لغوبٌ € إعياءٌ 

لا يمسنا فيها تَصَبٌّ؛ أي: تَحَبٌء ومَعْنى يَمَسَّناءِ أي: يُصيبّنا؛ كما قال الله 


2 


تعال: ابد کک ج کی زد جت ا ب فة 


وو برج جا ور 


وڏ اسا د من مل € [التوية: 16 فاش بت الأصابة. 
م كو د 5-8 .2 2 9 
قَؤْله: [9تِصَبٌ 4 تعب فوب 4 إعياء] لأنَّ هناك تعبا مباشرًا ينال الإنْسَانَ 
وإغية يكون 121 کب انت إذا مارت عملا قافا قاق ن 
مُارَسَتِه تَنْحَبُ» ثم بعد انتهائه تَعْياِ يعني: تَضِعُفُ وتَخُلّد إلى الرّاحة وإلى الَو 
٠.‏ م ٠.‏ دم وو ل داكن f‏ ر 
فاجّنة ليس فيها #تصّبٌ 4 يعني : تَعبًا بَدَنِيَا حين مَراوَلَةٍ الأعمالٍ ولا الغو * أي 
إعياءٌ وهو الات عن التَعَب. 
قال وَمَدلنَُ: [إعياءٌ من التَحَب لعدم التّكْليِفِ فيها] هذا تعليلٌ عليلٌ لأنّ 


۲٤۸‏ تفسير القرآن الكريم 


النتكليف سی ف الدا غا لیس فد بل إن بحضہ يكون راسا للق وراحة 
للقلب ليطا لبن رة له وليس عشاهر القصرة الأول في العبادات» وة 
صل من فاو الاه خضل عن ذلك التشاط والح كا هر مو جود ماك 
في الصّلاة» وموجود في الصيام» ومَوْجود في الحَجٌّ» فليس هناك تَعَبّ في الأعْمالٍ 
الصَّاخَة. 


لعن مو 


بل نقول لا يَمَسُنَا فما صب هذا من باب الصّفاتٍ السَلْبية المتَصَمُِئَةِ كال 
يلما تاا یکم روا لضب ولا يَمَسّهُم فيها لغوب؛ لکمال نَعِيوِهم وراحتهم 


وای وفرّحهمء وما أشبه ذلك. 
يقول راه [لعدم اليف فيهاء وذَكرَ الثاني البح للأوّلٍ للتضريح 


دك الغا سوهر اللكورت لَب لرل وهر ال لأن اللوت سكا 
قلنا قبل قليل - نتيجة نتيجة تحب فكأنٌ امسر راه جاب عن سؤال؛ كأنّه قيل: إذا 
فی التّحبُ الى الوب الذي هو لوین فلماذال يذ صر على تفي التَعَب» وقيل 
لابشا فيها ص و إذا انفى النّضَتٌ انتفى اللعرت؟ 

أجاب على ذلك: بألّه ذِْرَ من أجل التُضريح بتَفْيه 

خلا ما ذهب إليه اشر وناك ولا شك أله وجه شس رلک را تقول 
إن الإنْسَان أحيانا د إعياءً وكَسَلًا ومَوْتَ موی بدونِ عَمَلٍ وبدون تَعَبِه وهذا 
ماما وعليه فيكوت كني الأثوب آنا ليس تأكيداء راا مو أن أساية؛ أي : إن 
الإِنْسَان قد ڪج إعياءً أحيانًا وهو ما اشْتَعَلَ. 


سورة فاطررالآية:5؟) ۲4۹ 


إذن نقول: إن ذِكْرَّه أَساييئٌ وليس من باب التَضريح بِتَفيِ الذي لا يُقَصَدٌ 
منه إلا ع د التّوْكيل. 


و ¢ of‏ کے ر 7 ت2 ٍِ 

المهم: أن آهل ا تة كمال تَعيوهم لا يَمَسهم فيها نَصَبٌّ ولا يَمَسّهِم فيها 
لُغوبٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

فح ا اج خا ا 2 َ 

الْمَائْدَّة الأولّ: قَضيلَة أَهْل ا نة بإضافتهم النَحِيمَ إلى انعم به؛ لِقَوْله تعالى: 
« الى ألا دا رَالْمُقَامَةٍ من فَضْلِو * فتَسَبُوا الآمْر إلى الله وإلى قَضله: « أَلَذِىَ اسنا 
ار اقا مح قير 4 وعدا خاية العام ونقلد. 

4 5 2 0 ¢ 55 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن دار اة دار إقامة» فكل إِنْسَانٍ لا يتمَنّى أن يزول عن مكانه 
منها حتى مَن كانوا في الدَّرّجِاتٍ غَيْرِ العاليّة يرون أَتَثُم في أَكْمَل التعيم؛ لِقَوْله تعالى: 
#دار الْمَقَامَةَ #. 


و ان د 


المَائِدَةٌ التَاَِ: تيد الجن لإطلاق قَوْله تعالى: للْممَامَةٍ 4 ولم تُعَيّدبرَمَنِ. 

ماده الرَابِعَةُ: أن بلُوعَهُم إلى هذه الدَّارٍ ليس بِحَؤْهِم وقوّهم» ولكن بِفَضْلٍ 
الله عل وله تعالى: لین مَصْلِو *. 

ايده الحَامِسَةٌ: ابات الأَسْبَاب؛ لأن لين هنا سيه أي: بفضل الله 
ففيها رد على من ينكرون الْأَسْبَابَ» ويقولون: إن الأَسبابَ لا تأثِيرَ ها وإنّا يحصّل 
النَّىْءُ عِندها لا بها. 

اده السَّادسَةُ: أن الإنْسَانَ لا يذل الجنّة حَمَلِه؛ لِقَوْله تعالى: لين مضو 4 
ولكِنْ قد يُفْكِلُ على هذا قَولهُ تعال: ادعلا الْجَنَهَ يما كث سملو 4 [النحل:01]» 


۲0۰ تفسير القرآن الكريم 


وأشباهه) من الآياتِ» وقد جمع العلّماء هراک بينها بان ابا في ْله تعالى: #ادځلوا 
لْجَنَدَ ما کنر تَْمَلْنَ 4 للسّبَيّ» وأنّ الباء في في قول الرَسُولٍ بل «لَايَدْخْل الجن 
خد بِعمَلِِ)”" لِلْعِوَض؛ يعني أن دول الإنْسَانٍ ا َة ليس بعمله؛ إذ لو أنه أَريدَتٍ 
الحَاوَضَةٌ َلَكَ الإِنْسَانَ؛ فلو أن الإنْسَان نُوقِس في عَمَلِهِ بالإضاقة إلى نِعْمّة الله 
عليه لكانّثْ نِعْمَةٌ واحدّة ثقابل كَل العَمَلء بل لكان العمل مَس سه نِعْمَةَ يختاجُ إلى 
شكْرِ؛ٍ لأنه من توفيقٍ الله عَيَتجَلَ للعَبْدِ؛ ىا قيل: 
اكان شُكْرِي ية عَيّلَهفِيئِهَايبُ اشكر 
َه و 6 يه كي خدج © دوت E‏ 
کیت ی تو ولي کک و 
فان شَكَرئَةُ صار الشّكْر يَمْمَةً ن باخ إلى رآ : ITT‏ ميك 
بل ت شرن جاك 19 ھچ کا کیک نك ک انیت عل تنسك. 
الْمَائِدَةٌ السّابِعَةٌ: كال الرَاحَة في الجنّة؛ لِقَوّله تعالى: لا يَسَسُنَا فيا صت ولا 
مَمَُافا فوب 4 وَكَهالُ القوة والشاط؛ لان لتب إا يَْحَقٌ البَدنَ الضَّعيف. 
فإذا قال قائلٌ: من أين عَرَّفْنا الكََالَ؟ 
فا جوات: من ايء لن تف لقص إثباتٌ لال ضِده. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب نبي ٤‏ تمني المريض الموت» رقم »)0٦۷۳(‏ ومسلم: كتاب 


صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجحنة بعمله بل برحمة الله تعالى؛ رقم (7/15)» من حديث أبي 


تو سجر 


هريرة يكن 
(۲) البيت لمحمود بن الحسن الوراق» انظر: الفاضل للمبرد (ص 450). والصناعتين لأبي هلال 
العسكري (ص777). 


"0١ )؟١:ةيآلا(ررطاف سورة‎ 





وهل بود من هذه الآئة الكريقة أن ابه ليس فيها 3ْ2؟ 

الجواب: أخدٌ تفي النؤم من هذه الآية فيه كي يْءٌ من الإشكال, لكن إذا قن 
أن تتَوَسّمٌ في الاسْيِدْلال يُمْكِنٌ أن نقول كا فلْتَ: إن الوم نما يتناج إليه لراحة من 
تعب سايق وتجديدِ شاط لِعَمَلٍ لاحت وإذا كان الإنْسَانُ في حل إقامَت ey‏ 


التصَبُّ ولا اللّهُوبُ» فإنّه لا يجتاج إلى التَومُ. 
يرد علينا: لكل الب فالأكل والشُربُ في اجن نابت مع آله تاج إليه 
ي اليا بجا لبن إلى الم وإلى العمل فيقال إن مني الآ رة ليس للحاجَة» 


ولكن على سَّبِيلٍ لذ وهذا يأكلونٌ ويَشْربونَ ولا يبولونَ ولا يَتَعَوَطونَ إِنَّا يخرج 
ذلك وا -يعني عَرَّقَا- أطيّبَ من ريح اِشكِ'"'؛ ولهذا يأكلون دائّاء ولكِنْ في 


روه 


لديا إذا امْتَكاً الإنائٌ وَقَفف فلا تأكل اتر 

على کل حال: لا شك آم لا ينامونٌ مِنْ نصوص أخرىء والعُلّاء َر 
يقولون: إل النّوْمَ حو الموتء وقد نفى الله عَنْهُمُ الَوْتَ فإذا انتفى الوت فإن الوم 
فى ايشا لأله وق صشفرى. 

7 ثم نهم لو كانوا يَنامون لأدَى ذلك إلى تَعَطْلٍ تعييهم وَقتَ تَوْمِهِم والجلة 
تَعيمُها د ائم سور فالنّومٌ ليس مُنَْة إلا بن ۽ يتاه فقطء أمّا من لا يحتاجه فليس 


u ے‎ 


فيه فائِدَةٌ وله أل صَريحَةٌ من السب أن الرّشول أخبر آم لا يتاهون. 
الْمَائِدَةٌ التَامِةٌ: أن اهل اة ویو في زو ایا ولا لهم إا 
بَعْدَ ذلك؛ لقوله تعالى: لا يَمَسَنَا فا فصب ولا يمسا فا لَعُوبٌ € ولا يَتْعَبونَ 


بكرة وعشياء رقم (۲۸۳۵)» من حديث جابر عن 


o۲‏ تفسيرالقرآن الكريم 


قَطْعًا کا في الآيّة» نهم يَعْمَلونَ: ا يشرب ہا عباد آي موتا تَفْجرا4 [الإنسَان:3] 
يَعْمَلون في تُعيوهم. مرون الأنبار ونون الَّرَ؛ إلا أله بدون كُلمَه ولا مَكَعَة 


كما قال الله تعالى: #قطوفها دان * [الحاقة:7]. 
© 9 © °‘ 
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© قال الله عَرَِجلّ: « وَالَذِينَ كفروأ لَه تار هتر لا يمْصَى لبهم مووا ولا 
رو ر فى برس رع عورم ات 22 0 7 
يحَسَّكُ عَنْهُم من عَذَاِِهَا كَدِكَ ير ىكُلَّ مور € [فاطر:»۳]. 


° © C3 0° 


هھ ل 5 رھ رک و و لس و عام ید a‏ 0_2 0 ت 

ثم قال تعالى: * وَالَذِينَ كَمَرُوأ لهم تار جَهَئَمَ 4 فثنى بذكر عِقاب أَهْل النار؛ 
6¢ د ص 2 و و کو و 8 0 3 مني 
لأن القرْآنَ مثانِ» کل ما ذكِرَ فيه مَعْنَى ذكِرٌ فيه ما يقابله» ولا تكاد عمد آیاتِ في القرآن 


يُذْكَرُ فيها معنّى إلا وذُكِرَ ما يقابله ليلا ادى التّفْس في الرّجاء فإذا ذُكِرَ التعيم 
وَحْدَّه فإنَ التَفُس تتادی في الرّجاءِء وحيتئٍ تَأَمَنُ مَكْرٌ اله» ولو ذُكِرَ الوعيدٌ وَحْدَّه 
ادت النَفْسٌ في الحَوْف وقَنِطَثْ من رَحْمَة الله» ولكنه سْبَحَائَهوَيَالَ يذكر هذا تارة» 
وهذا تاره حتى یکو الإِنْسَانُ سائرًا من غَيْر مَيْل إلى الرّجاء ومن عَيّر ميل إلى 
الَنوطٍ. ۰ ا 
وهذه الَسألة اَلَف العْبّاد فيها: هل الأول أن يَسِيرٌ الإنْسَان إلى رَبّه بين 
الحَوْفٍ والرَّجاءِ فيكونَ خائًا راجيّاء أو الأَوْلَ أن يُعَلبَ الرّجاءَ إحسانًا في الظَنٌ 
ESE NE dL‏ 
في هذا خلافٌ بين العلّاء يَمَهْرلمَه؛ فالإمام أحمذا" رجاه رُوِيَ عنه أنه قال: 


رمي فى و ا م + 2 .ع ا جو ê 8 a‏ 2 
يَنْبَغي أن يكون خوفه ورَجاوؤٌه واجداء فأمُّما عَلْبَ َلك صاحِبه؛ لأنه إن غلب 


.)7019 /0( انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


04 تفسبر القرآن الكريم 


الرَّجاءٌ أَمِنَ الإِنْسَانْ من مَكْرِ الله وإن غَلّبَ ا لوف قَنِط من رَحة الله» فيكون حوفه 
ورجاؤه واحِدًا. 

قالوا: فا كوف والرّجاءٌ كَالجَناحَيْنٍ للطًائر إن مَبَط أَحَدُهما مال الطَّاؤر إليه 
واخَْلٌ تَوازُنُه» وإن تساويا استقام الطَئِرٌ واستقام واعْمَدّل توازنُه. 

وقال بعض أَهْل الم جهرةة: بل هذا ْمَل باختلاف الأخوال؛ فإذا فعل 
الإنْسَان الطَاعَة فَلُْكَلّبِ الرّجاءَ» وأنَّ الذي وفقّه لها سوف يَعَبَلُّها منه وبيب عليها؛ 
كما قال الله تعالی: «وَوَالَ روڪ اش ليت کک [غافر:٠٠]‏ فإذا وُقَقَتَ للدّعاء 
وُقَقْتَ للإجابة» وإذا فقت للعَمَل وُفَفَتَ للمَبُولٍ. 

وإذا عمل الَخْصِيّة ليلب جاِبَ ا كوف ولْيَدْجِمْ إلى ربّه؛ لأنّه إن غَلَّبَ 
جانِبَ الرّجاءٍ بعد فِعْلٍ المحْصِيّة فلا يتوبٌ منهاء ويقول: # إن الله لا يعفر أن هشر 
يده يعفر ما دو ذلك لِمَن يَِمَآهُ © [النساء:48] ويقول الله غفورٌ رحيمٌ وما أشبه ذلك» 
فيكون تَعْلِيبُ الرَّجاءِ في حال» وتَعْلِيبٌ ا لوف في حال أخرى. 

وقال بعض العلا رة بعل | خرف فى حاله والوجاة في حالس؛ لكق 
لا باعتبار العمل بل باعتبار الحال» فإذا كان مَريضًا فليعَلّبْ جاب الال 
الي يكِ: ١لا‏ يمور َنّ اَحَدكُمْ ! إلا و ين ال بال '» وإن كان صَّحيحًا 
فل ساقت ا ق 

ولحاتا قالوا: لأن المريضن شخت فس ولوسر ولیس يَميلُ إلى الدنيا 
ولكنه ‏ ِنَع بما أمامه فليعَلْبْ جانب الرّجاءء ليس هناك ن نفس تَتَطَلّعٌ إلى الدنيا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (۷۷)» من حديث جابر رون4 
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كوس في الَف بل تفْسْه قد وت وآوْثْ إلى الآِرّةء وأمًا إذا كان صحيحًا فا فإِنَ 
الس الآن فيها شِرَةٌ وَل للدّنيا وإترافها؛ فيُكَلّبُ جانب الحَوْفٍ. 

عل گل حال: نکن آن تقول: [كا وجدت شبات چات انان على نفسه 
من تخليب جائ الّجاء فيكم ارت وإنا ييدث اناب 7 تَقَتَضى أن يخاف 
لالشلا کان سن ت لش دايعا بايث اجا رسي إلا فل لنبات اة 
فْيْعَلْبٍ الرّجاءَء وإذا وُحَدَتْ أَسْبَابُ ا لوف فلْيعَلَّثْ جانِبَ ا حؤف. 


يهف 


وقول الله تعالی: « وَألدِنَ كمَروأ لَه اد جَهَثَمَ 4 فهنا قال: هر تاذ جَهَثَرَ 4 
اتی آلا الد ثم أنى بيد وحبَرٍ آخرء وهذا يفيدٌ التَؤکید؛ فهو اشد توكيدا 
من مِثْلٍ قَْله شال ان 5 عدا جه ويس َلْمَصِيرٌ 4 [الملك:1] لما قال: 

« ون كنأ € بق الذَّهْنُ مُتَسَوَهَا متَطَلعَا إلى الجر : ما الذي يكون لهؤلاء؟ قال: 
يد 4ق حه 4 أعرة باللا يعني لیس لهم إلا قلك ناز یگ 


وهذا من باب إذ غنائة اله ضوف إلى صد لأن الثار مها E‏ 
عر 


من عر ا 


أحيانًا: # واتفواً ألتار أل أء مد يليو يوني متيس 

1 ا جه ج 0 نس الْمَصِيرٌ € [المجادلة:۸]» وَقَوله تعالى: #إنَّ 

الذي کف ا الک لكين ف رِجَهَئّم4 [البيّة:5] مثل هذا مُضاقَة» وأحيانًا 

e‏ جَهَنَم؛ وحيتئ يقع الإنْسَانَ في إشكال؛ يقول: كيف يضاف الَيْء 
إلى ذاتِه أو إلى تَفْسِه؛ فالئّار هي جَهَنَمُ وجَهَنّمُ هي التار؟ 

ونقول: إضاَتّها هنا من باب إضاقة الَؤْصوف إلى صِمَتِهِ ولهذا لا يقال جَهَنَمُ 

نار ولكن يُقال: نار جهنم جهنم عَم من باب اللقَتِء ومغلوم أن العَلَمَ اشم 


ەر رم 


وكنية ولقبّء ف فجَهلم اسم عل لكِنّه من باب اللَقّبء والعَلَمُ اللَقَبُ بمنز زلّة الصفة؛ 


۲۵٦‏ تفسير القرآن الكريم 
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يعتى: : بمَْْلَِ لنَعْتِ؛ٍ لأنّ اللَقَبَ عندما أذ شَعَرَيِمَدْح أو دَمٌ؛ وبناة غل ذلك بن 
شل هذا التركيب (ثار جهنم من باب إضاة اأرصوفي إلى َيه فلار هي هذا 
الْجَؤْهَرٌ الحارٌ المخروفء وجَهَدَمُ َصْلَّهَا من امبَهْمَةٍ وهي الظلمَةٌ لبعد عر شرع سارها 
فخ التو 

ومن هنا تغرف أنَّ هذا الاسم فيه كَيْء من الاشْتقاق فيكون دالا على وَضْفٍ. 

قوله تعالى: «لا يقَصَى عليه فيمونواأً وا يحَعَثْ عنهم من عَذَابِهَا # قال 
رج الة: 1لا يمى عليه € بالموتِ #تيمونوأ عر كل السك و ذالك 
ن ل مَارَجَهَتَمَ خَلِدِنَ فبا دا4 [الجن:17] فلا هو مَيْت فَيَسْتَرِيحَ ولا حي حياةً 
يتَنَكُمُ فيهاء بل هو في شقاءِ دائم» يَتَمَنُونَ الَوْتَ ولكن لا يِحْصلُ هم؛ قال تعالى: 
اوَبَادوَأ يمرك لِيفَضِ Aer‏ قال انکر مکوت € [الزخرف:۷۷]. 

فهنا يقول: لا يِمْصَى عَلَيْهِمَ فيمونوأ 4 أي: لا يقضى عليهم بِالموْتِ فيّموتوا 
ويسْتريحواء والفاءً في قوله تعالى: لتيَمُوبُوأ 4 فاءٌ السّبِيّةه والفِعْل بعدها منصوب 
بِحَذْفٍ النون والواو فاعِل؛ لوقوعه بعد التي الكائن في قَوْله تعالى: «إلا بى 

قال تعالی: ولا يحََّكُ عَنْهُم من عَدَابِهَا 4 قال امسر يَمَُلَنَة: [طوَلَا ّف 
عتم من عَدَابِهَا 4 طَرْفَةَ عَيْنِ] فهم في عذاب مُسْتَوِرٌ لا يَسْتريحونَ منه لا بِمَوْتٍ 
ولا بوم ولا بتَخفيفيء والعياذ بالله! 

قال تعالى: #وَكَالَ الِب فى ألثَارٍ لِكَرَئَةٍ جهنم ادغو ریک محف عَنَا ' 
ين لداب € [غافر:44] فانظر الذلّ» والعياذٌ بالله ادغو وم 1 6 
يَدُعوا الله؛ لأنّ الله تعالى قد قال لهم : # قال خسوا ni ERE‏ 1۰ي 
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فيَطْلبونَ الوَسائِطً: ادعوا رُم ثم هذا ذُعَاُ اسْتِجْداء ضَعِيف؛ فقالوا: يحَمْفء 
ولم يقولوا: ايا ف التَخْفِيفَ يَوْمًا ولم يقولوا دائِمًاء فهنا يَظْهَرُ اتر الضَّعْفٍ 
ماهوالا والهوانٍ من ثلاثة وجوه: 

کک رر 

اا طَلَبوا التَخفِيفَ دون انع النهائيٌ. 

ثالتًا: تم طلبوا ذلك يومًا من الأيّام لا دائًا. 

وه الدديكة بالؤبيخء والبعياذ يالا قال تعالى: #قالوا 1 
رُسُنَُكُم الت قالوا ب الوا قادغوا | ةا ال٠‏ 


.]6 ٠ [غافر:‎ 


س بعر 
تان تیک 


ل4 


1 


فهم لا يُقَُضِى عليهم فيّموتواء ولا جاب دَعْوَتهم بذلك ولا قف عنهم من 
عذايها ولا يومًا واحدًا؛ لأئَّهم قد أَنْذِروا وقامَتْ عليهم الحّجّة من كَل وَجْهٍ 
قال وَِمَْلنَة: [«إوا ّف عَنْهُم من دابا کلک کا جَرَيْناهُم ری 
كُلّ ڪمُور ‏ كافر؛ بالياء والنون الَفتوحَة مع كَسْرِ اراي وتضب ل 4]. 
قر 0 احمل في بيان هائَيْنٍ القِراءَتَينٍ إجمالا حلا فالقراءتان كرك 
ير ىمُلَّ ڪَفور 4 بالنونِ المفتوحة حَة والزّاي المكُسورَةٍ ونَضْب #كُلَّ ) ووَجْهُ هذه 
الا شار اي 4 فل مشار رفي م و امول د 


ریہ 


القراءة الثانية: (يجْرَى کل گفور) وصَنيع نيم امسر ماه لا يودي هذا الَعْنى› 
بل ظاهِره أن (كل) منصوبة على القراءَيِه وأيضًا ظاهِرٌه ان الاي سور على 
القراءين وأنَّ الياءَ مَفْتوحَةٌ على القِراءَئيْنِ. 


۲0۸ تفسير القرآن الكريم 
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ونرجع إلى كَلِمَّة: #كَدَلِكَ 4 ترد كثيرًا في القرآن الكريم» ويقول المغربون: 
إن الكافٌ 0 مطلقء ون تَقْدِيرَ الكلام: مِثْلَ ذلكَ الجرَّاءٍ تجزي» وعايل هذا 
المْفعولٍ الى ما وده من الي ؛ كذلك نجزي الظَالميِنَ؛ أ مكل ذلك الحزاء 
6 0 9 ه وه رو 5 ا 2 و6 ار 

م 4 عبرو 5 و ق : ت 2 
لاله ها لا ترف يل خطلى الكفر موجن دا لقواءة لأئك لو اعرت ا 
امبالَعَةٍ بظاهر معناها لكان لا تُجْزى هذا ا جراء إلا من تكرّرَ كُفْرُّهِ ولكن لا يَمْتٌَ أن 
نقول: إن (كفور) هنا صِفَة مُشَبَّهَة» ويكون الْعْنى کل من اتَّصَفَ بِالكُفْرِ والله أعلم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

فب ب EE‏ 05 20 5 ه 7 

الْمَائَدَة الأول : أن جزاءَ الكافرينَ الثارٌ» وهذا ما دلت عليه آياتٌ كثيرة. 


رم 


الْمَائِدٌَ الثانية: أتهم لن يَدْخلوا الجنّة؛ لِقَوْلهِ تعالى: للَهُرْ تار جَهََر 4 فأتى 
بِالجمْلّة الاسييّة الدالة على الثبوت والاستمرار. 


€ 


الْمَائِدَةُ لاه أن أَهْلَ النَارٍ يلون منها ومن عذابها وعقابها؛ لِقَوْلهِ تعالى: 
«لا یشتی يهم مسوا 4 اہم لو ماتوا لاسْتّراحواء فيكون في هذا رَد على قَوْلٍ 
من يقول -من الْحْتلَة وغيرهم-: إِنَ أَهْل النَّارٍ يكونون أو تكون النَارُ فيهم طَبِيعَة 
فلا يحتَرقَونٌ فيها ولا يلون منهاء وهذا حلاف ما دل عليه الفَرآنء ولاق ما 
دل عليه العَقل. 

نا القرْآن فالله تعالى يقول: وفوا عَدَامَ الْكَرِبقَ 4 [آل عمران:181] أي: 
ذوقوا العذابَ الذي جر قكم» ويقول عَتََ: اا تت لوه هم بذهم لوم حيرا 
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دوف اماب 4 [الساء:03]» وهذا نص صريحٌ في أن الجلود رق ولكن ندل 
أجل أن يذوقوا العَذابَء ففيها دليلٌ على آتا لو احْتَرَقَتْ وبَقِيّتْ مت رِقَةَ فإئّها 
لايس بالعذاب فيفرق بينها وبين ما إذا بُدَلْتْ. 

فالصّوابٍ بلا َك أن أَهْلَ التار يَأ نَ من عذابهاء وآ لآ تون الناد طببعة 

الْقَائِدَةُ الرَابعَةُ: خسن بلاعَة الَرْآن؛ إذا ذَكَرَ شيا ذكر ما يُقابلّه حتى تكون 
الس بين هذا وهذاء فإذا ذَكَرَ ثناء على أَمْل اير كر ثناءً على أَهْلٍ الشّرّ وإذاذكر 
جزاء أَهْل الَبْر ذكر جزاء هل الشَّر. 

الْقَائِدَةُ الَامِسَةٌ: أن هؤلاء -أعني أَمْل النَار- لا يحَقَفْ عنهم من عذاب النَّارِ 
أبدًا لا في كَيْفِيِهِ ولا في تَوْعِهِ ولا في زَّمَنِه؛ لِقَولِهِ تعالل: ولا َف عَنْهُم مَنَ 
عَذَابهَا #. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: دليلٌ على كال قُدْرَة الله عَرَمَِلِّ حيث تبقى هذه النَارُ أَبَدَ 
الآبدينَ -والعياذ بالله- لا تمي والَعْروف في نار اليا أئها مع طُولٍ الزَّمَنِ تتغيّر 
تَنْقّص ويُطْمَاً حتی لا يكون لها أثرء أمَا في نار جهنم فإتها تبقى أبد الآبدينَ 
لا ينقص عذاءها ولا حرارتها. 

القَائِدَةُالسّاِعَةُ: أن هذا الجزاء ثابتٌ لكل من انَصَّفَ بالكفرء يعني لا تْمَص به 
قبيلةٌ دون أخرىء فلا يقال مثلا إن خاص بِقَرَيْشٍ المْكَذَبِنَ لرسول الله يك أو بالقبيلة 
لقان أو القبيلة الفلانيّة» بل كل كُفورٍ حتى وإن كان من كَرابَةِ الرَسُولٍ. 

ماده التَامِة: بات الأَسْبَابٍ ورَبْطٍ مسيّباتها بها؛ لِقَوْله تعالى: «كَدَِكَ 
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E 6و‎ 


ماده النَاسعة: أن أل انار تتفاوّثُ منازهُم وعذامُم؛ تؤخذ من قله تعالى: 
« وَالَدنَ کا هر لهم ار جَهَنَم 4 و «كَدَِكَ يحرِى كلّ مور ) ووجه الأخذ: أن 
كل لی غل وصف فاو دا وبا نالك اوخ وس فسات 


e.‏ ه. 
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و الآية(۷٠)‏ و 
ڪڪ © C3‏ © ° ا 
© قا ا عرییل: وم بطر ذيها بآ ارتا َمل محا عبر 
ڪا دل 21 3 یکم ما ا پڌ ڪر فيه من مدر 1 اكد اكير وشا ف 
ِلطَدلِمِينَ من بير 4 [فاطر:۳۷]. 
e‏ 


قال الْمَسّر ره آة: [ #يصطرحونَ فا € ي يَسْتَيكُولَ بشدة وعويل]. 
قله تعالى: تيف 4 هذه من شراخ والصراڂ مَعْروفٌ وهو رَفْعٌ 

الإنسَانِ صَوْبَه سد ما يُرْهَم وأصلها: (يَصترخونَ) أن بء املع في الشراخء 
كا يقال حَطَبَ واخْتَطبَ» واخْتّطب أبْلَّعْ من خطب» صَرّحّ واضطرَّحَ» فاصْطَرَحَ 
بلغ من صَرَح. 

وقد ذكروا قاعِدَة أَعْلَييهٌ في هذا المقام» فقالوا إنَّ زيادة ابن تَدُلّ على زيادة 
الَعْنىء لكن هذه القاعدة أعليية؛ لأا َنَم شرق وشكر وة وره لإ 
شَجَرّة زائدَة اتی على شّجَر ناقِضّة المخنى؟ يعني جره تدل عل واپ وشجر 
على جَنْع» لكِنَّ الغالِب أنَّ ما زاد في ابی زاد في الَعْنى» فاصطَرَحَ لا شك أتها بلع 
من ل قيس و العياة بال تشع عدر ها ال راغ اتيم في اا شا خرن 
فيها يقولون: ارا أَخْرِحَنًا تَحَمَلْ صَلِحًا الى حكُنًا تَعْمَلْ4. 


سر سم ع رسيم 


َقَوْله تعالى: لرا 4 فالآنَ يرون بالربوبية وأنّهِ لا يُيثهُم من الشَّدَّة إلا الل 


لاش تفسيرالقرآن الكريم 


وكانوا في الدَنْيا يَستغيو ن بِمَنْ؟ 

بغير الله؛ بِأَضْنَامِهم وما يعبدونَ من دون الله أمّا الآن فقد عَرَهُوا أله لا يُمْكِنُ 
أن يُنْحِيهُم ينا هم فيه إلا الله. 

وَكَوْهم: ارتا نَعَمَلْ4 أَنَثْ نَمل بالجزم؛ لأتّها جوابٌ للطَلّبٍ في 
قَوْله تعالى: لرا 4 وإذا كان جوابًا للطّلبٍ کان كالةّ: طِ مدر جنا إن 
مخ جنا َمل دسا عر الى تًا قم هكذا يقولون: رَبّنا خر جنا يعني 
من الثَّارِتَعْمَلُ صَائًِا عير الذي كثا نعمل» ولكن هذا القَوْلَ ليس يصَحيح؛ لان 
الله يقول: ولو را مادا لما يوأ عن َعَم وبر 4 [الأنعام:614» وهذا كم الله 
عل العالم بها سيكون لو أَخرّجَهُم. 

فهؤلاء يقولون ذلك من باب الاعيِذارٍ وإلا فلوم خاربة خَربَت ِالأوّلٍ 
وسَتََخْرَبٍ في الثاني» فإذا نَجَوّا من التار عادوا إلى ما كانوا عليه. 

وقال الله تعالى عنهم: ارسآ ارتا مَل صَلِحًا عبر لىی ڪا ْمَل 4 
الأولى تَْمَل: بجزومة على آتّها جوابُ الطَلّب» والثانبة مفو عة لِتَجَووها من اللَاصِب 
والجازم. 


و 


2 
سو ب وه 
٠.‏ 


وََوّلهِ تعاق: عر ری سكا مس4 ما الذي كانوا يعملون؟ 


کانوا يعملون عملا سيئًا؛ لأنَّم یش رکون بالله عَرَبِجَلّ ويَسْتَكْبرون عن عبادته» 
Se ٍ‏ 2 يرت يوم رض اس 
ولو ردوا لعادوا إلى ما كانوا عليه من قبل» وهذا قيل هم: ل #أولز تعمركم ما أي 
وفتا وِسَدَكَرُ يِه من ذكر وَََكُمْ ّدر 4 الرّسُولُ» فا أجَبتم]. 


يقال لهم تَوْبِيخًا وتنديًا وإقامة للحْجّة: أو تُعَمّرْكمء فمَن القائل؟ 
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إن تَظَرْنا إلى ظاهر الفِعْل قلنا: إِنَّ لقال هو الله؛ لأنَّ الذي عَمَرَهُم هو الله 
عَيََنّه َمل أن يكون القائلٌ هو اكَلائِكَد ولكِنْ لما كانت اكَلابِكَةٌ تقول بأَمْر الله 
صار كأن القائل هو الله فالملايكّة تقول لام جنود الله: #أولز تعيمركم ما تڌڪر 
فيه من تَدَكَرَ 4 وأيًّا كان فال مقصودٌُ بهذا إقامَة الحَجَةِ عليهم وتَوبِيِحْهُم وتَنْدِيمُهُم. 
وقوله تعالى: وکر نمیم € هذا السّيَاقٌ يُوجَدٌ كثيًا في القرآن: فأ عَمرَةٌ 
الاسْتِفُهام وبعدها حَرْفُ العَطْفء وقد اختلف المُعْربونَ في مثل هذا التركيب. 
فقيل: إن الحَمْرّةَ داخلةٌ على مُقَدَّر يُسْتَمَادُ من الكلام» وهذا المقدّرُ عْطِفَتْ 
o2 2‏ 9 / 1 


وقال بعضهم: بل إن احَمْرّةَ داخلةٌ على ا هة الَوْجِودَةٍ لا على َيْءِ دوف 
ها فذحت عل خاي القطني: لان ها الكدازة يحون الد ق قز ملق" 
لاور رخ 4: (وَأَمتُحَمْرْكُم) وتكون الواوٌ هنا عاطِقةٌ على قَوهِم: رب خخا 
نَمل صلا عر الى ڪا تَعَمَلُ4 هذا من حيث الإعرابُ. 

أما من حيث اْْنى فك أَكَّرْنا أولا إلى أن المرَاد بذلك التَوْبي والتَنْدِيم وإقامة 
الجّة؛ يعني: قد عَكَرْناكم تَعْمِيرًا واسعًا وَوَفَا طويلا يتذَكَرٌ فيه من تَذَكَر؛ لان 
الرسُلَ جاءتهم وأَنْهَلَنْهم ودَعَنْهم ولكن ابوا وأصَرٌّوا على كفرهم. 


e - °۱۰ و رك فم مد ادر‎ 32 2 2 7 ROT 
وكان اول من أزسل من الرسل نوح عَلَتَهِاصَلاةوالسَام فماذا يقول له قومه؟‎ 
قال تعالى: # وإ لما دعوتهم لِتَغْفْرَ هم جعلوأ أصيعم في اداي واستغشوا‎ 
م‎ 2 T7 ° 2 ٠. 0 a 2ء عع 6 ادس س7 6 م‎ 
امهم واصروا وسْتَكبروأ اسيا € [نوح:۷] يجعلون أصابعهم في آذانيم لئلا يَسْمَعوا‎ 


وَاسْتَغْسَوا يِيابجم لغلا يَرَواء وهذا يدل على شِدَّةٍ كَرامَتِهم لما یقول» لا بون أن 


۲٤‏ تفسير القرآن الكريم 


يَسْمَعُوه ولا أن يروا نوحًا وهو يلقيه عَلَيْهم؛ ثم أَصَروا؛ يعني: بَقُوا على ما هم عليه 
واسْتَمَرُوا فيه واسْتَكْبروا استكبارًا -يعني استكبارًا عَظيً- عن قَوْل ا حى هذا أوَّلْ 
ارش 

وآخِْرٌ الرْسل قالوا إِنَّه ساحرٌ كذاب» وقالوا: 8 اة إلها ويا إن هنا 
ىء عاب € [ص:ه] وآذُوًا الرََسُولٌ عَبَنِاصَاَْالتَكج بالقَوْلٍ والفِغلء بل اسْتّباحوا أن 
يُقاتلوه ورّضُوا أن يبْذلوا رقاييُم للسّيوفٍ معارَصَة لِدَعْوَيَه عكاصَكَهواتَكمْ. 

فهؤلاء الذين تبلغ مهم هذه ا حال بَعْدَ أن عُمّروا ما تدر فيه من تذَّدّر وجاءتهم 
الرْسل: هل يرجى منهم لو حَرّجوا من التَارِ أن يعودوا إلى الَقٌّ؟ أبدَا؛ لأن الأَمْرَ 
وأحد. 


2 


وو 


لكن قد يقول قائل: إلّه ليس ابر كالمعايئة؛ فالئَّارُ التي توعد مها أَدْرَكُوها عن 
طريقٍ ابر قبل أن يكونوا فيهاء نّا نا كانوا فيها فقد عَرَفوها عن طريق الس 
وَالمُشَاهَدَةٍ؟ 

فالجواب: أن حَبَرٌ الرسل المؤيّدَةٍ بالآياتٍ الدالّة على رِسالَتِهم يُقِيدُ العِلّم 
البقينيً؛ لذن لرا ما جاءت تدعو الا وتَنْذِرُهم وون إلا باياتِ يؤمن 
على مثلها البََرٌء وهؤلاء -والعياذ بالله- طَبيعَتهُم التّكُذيب والإنكارٌء فلن يُوْمنوا 
ولو خرّجوا. 

قال الله تعالل: َل تمم ٿا يسَدََكَرُ فيه من تدك واكم اند 4 
الذي يقول المَسّر ييِمَدلنَة: [الرَسُول] واخرّاد به الجنس؛ لأنَّ كل رسول قد أنذر 
قومه وحدرهم من مَعصية الله سرهم وهم في طاعة الله ولَكِنْهمء والعياذ 
بالله» أصَرٌّوا واسْتَكروا فقد قامت عليهم الحجّة. 
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قله تعالى: «مَدُوووا هما دين ين تير 4 ذوقوا: الأَمْرٌُ هنا لاهائق 
ومقعول.ذوقوا کلوف التقدي : ذوقوا عَذَابَكُم أو ذوقوا عاقِبة تَكُذِييِكُمْ. 

قله ِمَدكَهُ: [لمَدُوفُو مما دين 4 الكافرينَ ن تَر 4 يدفع العذاب 
َنم ]. 

(ما للظالمين من تَصير) الحُمْلَةٌ مُكونة من ميدأ حبر وا لبر لين 4 
تدأ تير 4 ودخلّث عليهم «إين4 الزَّائِدَةِلتَوْكيدٍ الَنَيء و(ما) هنا لا تَعْمَلُ 
عمل َيْسَ؛ تقد الخبرء وهي لا تعمل عمل لَيْسّ إلا مع التَتيبٍ» فنقول مثلًا: ما 
زيدٌ قاتا ولو قلت: ما في الدار زيدٌ» فهذا صحيح. لكن لا نَجْعَلُ (في الدار) في َل 
َصب؛ لتَقَدّم الخير. 


قال تعالى: «مّمًا لين من َير © قال لسر يِمَدامَهُ: [يَدْهَعْ العَذابَ 
عنهم] والنصير بِمَعْنى النَّاصِرء والنّاصِرٌُ هو المانِعُ من الشَّرّ اين على احبر فكل 
من مَنَمَّ الدَّدَ عنك فهو ناصٍرٌ لك وكل من أعانك على اير فهو ناصِرٌ لك. 

ويدل هذا قول رسول الله عَكِداض1: «انْضُدْ أَحَاكَ ظَايًا أو مَظلُومًا» 
قالوا: يا رسول الله» هذا المظلومٌ -يعني: نَضِرٌ الَظلوم يدَفع الدَّحّ غنه- فكيف 
هر الظَال؟ قال: ١عَبْعَهُ‏ من الظلم»" . 

2 3 0.2 00 دوو 0 

ومَنْمُ الظّالم من الظّلْم ليس حََيْرًا إليه» لن هو مَنْعْهُ من الشَّرّ فالنَضرٌ إذن: 

إا أن يكون بِجَلْبٍ حير وإمّا أن يكون بِدَفع سَر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالًا أو مظلومّاء رقم (7555)» من حديث 
أنس روتء بلفظ: «تأخذ فوق يديه». 
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من فوائد الآية الكريمة 


الْمَائِدَة الأولّ: بيان شد عذاب أَهْل التار؛ وَجَْهُ ذلك قَوْله تعالى: « وهم 


الَائدَةُالَاِيٌ: إقرارٌهُم واعترافهُم أنه لايَمْلِكُ دَفُمَ ال عنهم إلا الله عل 
لتوجيههم التداء إلى الله اترتا والاستِانّة به في قَوْلهِ تعالى: نَمل صلا غَيرَ 
الى سكا كنز . 

الْمَائِدَةٌ العَالكهُ: إقرارهم أن ن أغماكم في الدَنْيا عَيْرٌ صَاحَِة؛ لِقَوهِم: نَمل 
صلا عبر الى تًا تَعَمَلُ4 وهم كما يُقِرُونَ بان أغماكم في ادنيا ر اة 
يقِرُونَ باهم غَيْدُ عَقَلاء أيضًاء لِفَوْهِم #وكالوأ وكا نمع أو نعل ماكاً ف صي لسر 4 
[الللك:٠٠]‏ ولكن لا يَنْمَعْهُم هذا a‏ وانظْر إلى جوایہم اول 
مرکم ...4 إلى آخره. 

الْمَائِدَة الرَابعَة: أن الله عمجل أقامَ على الكافرينّ الحُجَّةَ من وَجْهَيْنِ: 

أولا: أنه عَكَرَهُم وقنًا يُمْكِنْهُم أن يتذّكّروا فيه. 

ا أله جا ا 

الْمَايِدَةٌ الخامحة: تريخ َهْلِ التار بوشل هذا الگلام؛ ؛ لأنّ هذا الكلام قد 
يكون سد عليهم من العذاب ا فيه من الّديم وتَجْدِيدٍ لحرن عليهم والتَمَني الذي 
لا ينفعهم. 

لمَائدَةُ السَّادِسَةُ: الرَّدُ على الجَبِرِيّة الذين يْتَجُون بِالقَدَرٍ على المعاصي؛ 


2ے چ عر ا7 ر رو ور er4‏ 


ويقولون لو سا ای مآ سرڪ ولا َابَآَوْنَا ولا حَرَّمْنا من سیر [الأنعاء:۸٤٠]‏ 
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وجه الدَّدٌ قَوله تعالى: اول عد N‏ يو م 2 و ا 
قَذُوقُوأ هَمَا للطَدلِمِينَ من َير € ولو كان القدر حجة حُجَةَ ل يكف ما در في الاختجاج 


المَايِدَةٌ السَابعَة: إثبات رَحْمَة الله عَيَجَنّ وإعذاره َلْقِه؛ حيث أرسل إليهم 
الرس فاد إرْسالٌ الرّسْلٍ فيه رح وفيه أيضًا إعذارٌ وإقامَة حَجةٍ 

الَْائدَةُ التَامِةُ: إهائةٌ هؤلاء الذين في النَار؛ لِقَوْله تعالى: مَدُوقُوا 4 فإِنَّ الأمرٌ 
هنا للإهانة فيهانُونَه والعياذ بالله» بالعذاب والتو بيخ وغيرها هن أنو اع الإهانات. 

الْمَايِدَةٌ التاسعة م 5 تيئيس هؤلاء من الخلاص من الثّار؛ لقَوْله تعالى: #فذوقوأً 


2 ا 31 


الْعَائدَةٌ الْعَاشر ة: بيان أن الكفْرَ َل لِقَوْلِهِ تعالى: مما لِلطَلِمِينَ من َير *. 


الْقَائَدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الإظهارٌ في مَو رفع الإضمار؛ لِقَوْلِهِ تعالى: مما 
للِطَدِلِمِينَ € وأ يقل: فما لكم من تُصير فذوقوا؛ ولو أن السّيَاقَ جرى على ما هو عليه 
لقال: فيا لكمء لته قال: مما دوين *. 


الْمَائِدَةٌ الثانبة عَشْرَةَ: لن ني الأشلوب أو اختيار الوَضْفِ الذي يكون بْلَعَ 
I aE NL ge EN Ag‏ 
يكون هذا من باب التََْنِ في التّعبير حتى لا يلحت المخاطّب السآمَة مه بتكرار | الأَلفا 
می رک یکر نمطا ماب التو هن لشت إل رو أي م إقامَة 


ا لحجّة؛ والثاني أَقُوَمُ في الَعْنى؛ لأنّه هنا ما قال: (فما للكافرين) ل يبن أنّهم ظلمّة 
بكفرهم» لکن لما قال: لمّمًا هما لِلطَدِلِمِينَ © صار فيه ا رك إلى اليم رضم ساروا 


3 


1١ 


4 تفسير القرآن الكريم 





ظَلَمّة عير مظلومينَ #ومَا موتا وَلَدكن كَانوَأ أَنفْسَهُمْ يَظَلِحُونَ © [البقرة:/اه]. 


الْقَاِدَةُ الثاتة عَشْرَةَ: يُمْكِن أن نقول فيه دليلٌ على أن الكُفَارَ لا نمم فيهم 


ا 0 - 1 ٤‏ 
الشفاعَة؛ لِقَوْله تعالى: مما ليبن من َير ) وهذا عامٌ؛ يعني لا أحَد يدافِعٌ 


عنهم» ولا يَشْفَعْ هم. 


٠. و‎ 9 © ٠ 


سورة فاطر (الآية:م؟) ۲۹۹ 








و الآية(م؟) و 


ت 0° CD‏ © ° ا 


ا E‏ ت و 


© قال الله عَيَِمَنَ: « إرى الله يلد عيب السَّمواتِ والارض إل عليم' 
دات ألصَّدُورٍ € [فاطر:۳۸]. 
و 

صِلَةٌ هذه الآيّة بما قبلها: آنه نا ذّكَرَ آخوال الطائِعِينَ ومَنُوبتَهم وأحوالٌ 
العاصينّ وعُقُوبَتهِم بين أنَّ هذا صادرٌ عن علم تامٌ؛ فان الله تعالى عال4 غَيْبٍ 
السَّمَواتِ والْضء و ف 0 / 

وَقَوله تعالى: # إت أله ميلم عيب أَلسَّمَوَتِ € أي ما غاب في السَّمّواتِ 
الي سام 

وَقَؤْلنا: (غيبًا مُطْلَعَا) احترارٌ من العَيْب النْسْبيٌ؛ فإن العَيْبَ التسْبِيّ لا يختص 
علمه بالله ع روجا جل بل يَعْلَّمُه الله» ومَنْ عَلِمَهُ من عباد الله. 

تال الب اسي أن يكون النَّىءٌ الظاهِرٌ بالنّسبَة لقَوْم حَفِيا بالنسبّة 
لكوي نس سان ماين ایا کی لاتق ماکادق الوق آر ف الیوت 
وهذا تُسَمّيه عيبا تسيا لأنّ الذين في الوت أو في السوق يَعْلّموئه. 

فالغيب الُْطْلّق هذا لله عَرَتمَلَ وَحْدَّه يَعْلّم ما غاب عن الل مُطْلَقَاه حتى 
ف المستَفْبَكة يَحْلّمُها عل يَعْلَمُها متى تكون وأين تكون وكيف تكون. 


َو > و 2 ت 
وَقَؤْله تعالى: لَه علي بِدَاتٍ أَلصّدُورٍ 4 إِنَّهِ عليعٌ بذاتِ الصَّدُور؛ أي: 


۲۷۰ تفسير القرآن الكريم 


بصاجِبة الصدور» وهي القُلُوبِ» والقلوب هي عل العمل والتُّكير والإراكق فهو 
عليمٌ بها عَيَل» وإخبارٌ الله تعالى باه عاك عَيّْب السَّمّوات والأزْض يُقْصّد منه 
التَحْذِيرٌ من المخالَمَة والنَرّغيبٌُ في الْمواققَةِ. 

فأنت إذا واقَقْتَ الله عَيَبَلّ فلن يَضِيمَ عمَلّك؛ لاله معلومٌ لله وإن خالَفْتَ 
فلن يَضِيعٌ؛ لأنّه معلومٌ لله؛ لَكِنّهِ بشارةٌ بالتّسْبّة للطّائعينَ» وإنذارٌ بالتّبّة للمُخالِفينَ 
الغاس 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايَدَة الأول: إثبات عَمُوم عِلْم الله؛ لِقَوْله تعالى: عم عَيْبِ السَّمْوتِ 
وََلارْض 4. 

الْمَائِدةٌ اانه : : إنْاتُ علم الله بها في قلوب بني آدم وغير بني آدم؛ لِقَوْله تعالى: 


- 


له علي بِذَاتِ َلصّدُورٍ #. 

الْمَائِدَةٌ الَالكة: الغا سالا يشا الإشاك ا ا لا يرضاه الله ثم دنه 
نفسه بان هذا لا يَطَلِعُ عليه إلا الله فيغر بإمهالٍ الله له؛ وَج ذلك: له عليه 
بذَاتٍ الصِدُورٍ *. 

ماده الرَاعةُ: العككس: وهو أن الإنْسَانَ إذا أَضْمَرٌ في قلبه حيرا فإنَّ الله 
يَعْلَّمُه وسوف يبه عليه. 

الَْائِدةُالخَامِسَةٌ: الإشَارَة إلى أن المدار على ما في القَلْبِ؛ لِقَوْلهِ تعالى: «يدَاتِ 
الور € وذات الصدور هي القَلُوبُ؛ لأا السَّاكئّة فيها؛ كا قال الله تعالى: #وَليكن 
عم َع اللو الى فى الور € [الحج: 4]. 


سورة فاطر(الآیة:۲۹) ۲۷۱ 


م الآیة(۹٠)‏ و 


ل ‘0de’‏ سا 





i‏ و ب رر ر “يهنا عد © عت دصت جات و1 لس 
© قال الله عییل: لهو ای علي حلیف في الذرض فن كرمعل كفره, ولا 
2 رولك ست بر وت چ 2 کے رك برس مر ورج سرس 5 5 ا 2 
زد كفن فرشم ند دمم إلا مقنا ولا بريد الكفرين كرش إلاخسارا © [فاطر:۳۹]. 
© © ديرب © ° 


قال الله تعالی: لهو ری علد لَه في الْأرضِ » قال امسر يَمَُلنَة: [ جم 
خليفَة؛ آي يلف بَعْضْكُمْ بَْضًا]. 


هو لدی جع 4 الصَميدُ يعود على الله في قَوله تعالى: « رک آله ميلم 


ص< + 


غَيبِ السَمواتِ والأرض *. 
وَقَوْله تعالى: َلك حَكَيِىَ 4 صِيِّرَكُم خلائف» وخلائف جَنْمُ خليفة: 
والخليفةٌ بمَعْنى الخالِفٍ الذي يلف من سَبَقَه وهذه الخلاقة تَشْمَلُ خلاقة القرونٍ 
بَعْضِها بعضًا كالسَّبِابٍ مثلًا كلف الشيوحّ والكبارء والأخياء يَخْلُونَ المواتٌ. 
وتَشْمَلُ الخلاقة جلاقة السٌلْطَة بأن يَذْمَبَ سُلْطان حص إلى سُلْطانٍ كص 
آخرء فيَنْمقِلُ املك من شخص إلى شخص بالقُوَّةٍ مع بقاء الأول؛ لِقَوْلِه تعالى: 


0 معو ر د۶وس * مو Tr‏ ا ر 2ېو 2 ت 4 و a‏ رت 
# فل الله ملك الْمَلْكِ تون المت من تتا ونع الْمْلْكَ مِمَن كَمَاءُ ونر من َنام 
وه صر 0 


ا ے ل ا 4 و 4 2 
ودل من کسام بِيَدِكَ احير إِنَّكَ عل کل سیر ور # [آل عمران:17]. 


2 


فالخلافة إذن: خلاقةٌ القًرونِ بَعْضِها بعضًاء وخلاقة الملوك بَعْضِهِم بعضًا 
7 


الذين كلف بعد بَعْضْهُم بَعْضًا في | لسَلْطَة والإمْرّة على الَلْقِ. 


VY‏ تفر القرآن الكريم 


وَقَوْله تعال: ن كَقَرٌ مَل كُْرُهُ4 من كفر فعليه كَفْرٌه ولا يَضُرٌ غَيْرّه شيًا 
ولا يَضْرٌ الله شيئًا أيضَاء وهذا كقؤله تعالى: « مَنْ عَعِلَ صللا فيه ومن اسا 
ها ) [فصلت:5:] فَكُفْرٌ الإنْسَان على تفه ولیس يَضُدٌ غَيْرَه شيثًا. 
أما قَوْله تعاى: ل وَأتَفُوأ َة لا ِي اين غلا منكم حاص 4 
[الأثقال:ه؟] فن هذا من باب تَعْمِيم العُقُوبَةِ التي لا يخلو منها تير بَعْضٍ أَمْل 
الإلكساؤ ]كا نی قرا یا عبت عليه فإ ارچ ا تی ا الله تال يقول: 
وی الله لذن اوا مته لا يمهم السو وا هُمْ روب 4 [الزمر:١1].‏ 
ولأنّ الواقع شاهِدٌ بذلك؛ فنوحٌ وهود وغيدهُما من الرس ل أنجامُمُ الله مع 
له أخذ أَقُوامَهُم بالعقوبة. 
يقول عََيَلٌ: «هَ نكر مله فَ4 أي: وبال كُفْرِه «ولا بريد الك ن كرشم 
عند رَيِِمَ إلا متا )؛ كُفْرٌ الكافرين عند الله لا يزيدهم إلا مَقْنَّ لا يزيدهم عند الله 
ابا هم أو رَحْمَةَ بہم؛ لأنَّ الحجّة قامت عليهم» فكلا ازدادوا كُفْرًا ازدادوا مَقْنًا. 


قال المَسّر رةه في مقا 4: [عَضَبًا] واَغروف أن ات سد البُعْضِ؛ 
قال الله تعالی: یکا الین اموأ لم تولو ما لا سَْعَلُونَ 2 ڪر ما عند أله 


2 


آن ولوا ما لا تَنْمَنُوسَتِ € [المف :1۳-۲ وقال تعالى: إن الست کنروا يادوت 
مقت اہ اکب من میک اشڪم إذ شعوت إل الايمن فتكفروت 4 
[غافر:١٠].‏ 


عه 


2 2 > ار ٠‏ س2 0 0 ° 
وهذا يدل على أن الَقَتَ هو البْغض. لكنهم قالوا: إِنّه أشد البغض فتَفسير 
اشر اة له بال فيه بقل 


سورة فاطر(الآية:9؟) YY‏ 


ال: ول زیڈ ألكيدييَُ اا5( ف هنا آذ الكفر سرب ليقن 


2 


العيكء الأول ترو ل 5 الكافر + فان کن للا بزيده عند الله إلا يخا 


والثاني: العُقوبَةٌ التي تحصل له» وذلك بالخسارة؛ إذ يَخْسَرٌ تَفْسَهِ وأَهْله ودنياه 
وآخرته؛ قال تعالى: #قُلٌ إنَّ لتر الذي حيرو شب هلم وم لبمد ألا َلك 
هراضن لين € [الزمر:6١]‏ هو خير نّفْسَّه؛ لاله لو آمن لَرَبِحَ ونال ثواب الآخرّة 
با نة وهذا ربح؛ أمّا الآن فقد أَهْلَكَ نَفْسَّه ففاتت عليه. فخَيِرَ أَمْله؛ لأنّه لو آمن 
واتبَعَه أَهْله بالإيهان صاروا في الجن في مَنِْلَةِ واحدّة» وحَرٌ دنياه لأنّه م يَسْتَفِدُ من 
وجرد ف الا شك يل اماد اة الكل التق وسر الاح ايشا 
لأنّهِ فاته النَعِيمُ اميم في الآرّة وصار من أصحاب الجحيم. 

فلا أَحَدَ أَعْظَم كَسَارَة من الكافر» والعياذٌ بالله» حتى وإن كان في لديا م 
ِحْمَةَ جَسَّدِ فهو في ا حقيقة مُعَذَبٌّ عَذَابَ قَلْبِ؛ لأنّه ليس عند الكافر انشراح صَذْرِ 
كا عند امِل يقول الله تعالی: فم سح ا صَدْرَهُ سل فھو عل ور من ري 4 
الزمر:؟4] يعني قمن ل يكن كذلك فهو عل ظَأْمَة. 

من فوائد الآية الكريمة : 


2 ےم 6س 


o2 5 5 2‏ کد 0 ۴ رت 
الفَائّدَة الأولى: تام قدَرَةٍ الله عَرَجَلّ وسَلطانِه؛ حيث إنه هو الذي يدبر خلقه 


سه 2 
بجعلهم خلائف. 


ا 2 2 و ile‏ بو كن کل وا ا 
الفائدّة الثانية: بشارَة المؤْمِنِينَ وإنذارٌ الكافرينَ؛ لأن من حلة الخلافة أن كلف 


رخ م 


المْؤْمنين الكافرينَ في أَرْضِهِم قال الله تعالى: # وَأَنْلٌ لذن ظاهروهم من هل اک ؟ 


- چ تجا م 0 اليد ع وان عت SAE‏ دم يو 2 
مِن صَيَاصِيهِمٌ وقذف في قلوبهم الرعب فریقا تلوب وتأسرويت ريا رن وأور: 
ته ص EEE‏ ص کو ھک 2 وص ر 
رضم وديكرهم وَأموطم وَأرْضًا م تطعوها € [الأحزاب:٣۲۷-۲].‏ 


۲۷4 تفسبرالقرآن الكريم 





aa o i &‏ 5 و چ ام هم مي ر عه < 
وكذا قوله تعالى: # قال مومئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِينوا باه وأصيرواً إت الارض 


0 2 چ ر يج 39 مط اتروع حك كوه 5 
لله يورثها من ياء من عادو وَالْعيقبَة لِلْمتَقِيَ € [الأعراف:178]» وقال هم: 


«وسَخلتڪم في الْأَرْضٍ * [الأعراف:179]. 
5 5 ر 0 EN‏ ¢ ن ا ر ا 
ففى هذا بشارَةٌ للمُؤْمِن فلا بياس من أن الله سبحانهوتعال َجْعّل له الخلافة في 


2 


20. 


الأْضء وإنذارٌ للكافر بأن اح أَرْصّهُ على أيدي الُوْمِنين. 

3 2 كسيف 2 ا‎ ٠ رو عه ا‎ BR 

الْمَائِدةُ الثالة: حِكْمَة الله عََمَلّ في تورث الأَمَم بَعْضِها بعصًاء فإِلّه لولا ذلك 

7 2 e ٤ 
لضاقتٍ الأرض بأهُلهاء فلو كان كل من أوجده الله بَتِيّه فكم يكون عدد العالم؟‎ 
0 و‎ o 0 ب‎ ٤ 2 ق ےک‎ 

لا نُحْصَوْنَ وحينئذٍ تضيق بهم الأَرْض ويَشْقَ عليهم تحُصيل الأززاق وإن كان 
کا و س . e‏ 0 غ ره 
الله عرص قد يجْعَلٌ هم من الرّرْقٍ ما لا يِخْطْرٌ بالبال» لكن لا شك من أن الاس يلف 
بَعْضُهُم بعضًاء هذا يموت وهذا يحياء هي الَكْمّة والرَحمَةُ. 


الْمَائدَةُ الرَابعة: بيان شُوْم الكُفْر وعاقِييه؛ لِقَوْله تعالل: من كر مَك 
کن 1 
دو ٠.‏ 


الْقَائدةٌ الخايسة: أن ك الكافر عل فة لا عل ره وهر كو له تعالى: 


ج و چ و جج و ء ٠.‏ ق کے 2 م مره 
#ولا رر وازرة ود أُخْري € [فاطر:18] وأوردنا على هذه الجُمْلّة إشكالا وأَجَيّنا عنه. 
Km ea‏ قد كن ةع ب يه ا 
الْمَائِدَةَ السَّادِسَة: إثبات صفَة البُغض له عَرَتِجَنَ بل إثبات صِمَة الَمَّتٍ الذي 
e‏ 2 7 سود 3 5 1 ( اھ 00 
هو أسد البغض؛ لِقَوْله تعالى: إلا مما والَقت من صفات الله الفِعليّة؛ لأن كل 
وت كر 2 20 5 9ة 5 9 1 ٠‏ 0 کر 
صفة تقرّن بسَبّبء فهى من الصّفات الفعليّة لأنَّا حيئذ تتعلّق بمَشيئّة الله؛ إذ إن 


pay 28‏ عع 2 م ااه 1 E bo‏ و 2 
السّبّب واقع بِمَشِيئَتِهِه والسَّبّبٌ هو الذي علقت به الصفة فتكون الصفة إذن واقعة 


أ 
$7 ع 
٠.9‏ 


۰ 
e‏ رر 
ص 
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والقاعِدَة عند أهْل | لسن أن الصّفَاتٍ التي تكون يمَشيئة مک الله تنک 


2 


ال 
٠.‏ 
aA‏ 


راقو خي 


وذَّكَرْنا أن الصفاتِ ذاثية وفعلية وحَيْريّة: 

الذَاَةٌ هي الصَماتُ التي لا ينمك الل عنها ل يرل ولا يرال مُتَصِفًا بهاء مثل: 
الحياة والعِلّم والقَدْرّة والسّمُع والبّصّر والعِرّة وال حكّمّة» وغير ذلك كثير. 

والصّفاتٌ الفِعليّة هي التي تتعَلّقٌ بِمَشيئّته إن شاء فَعَلَها وإن شاء لم يمَعَلْها 
دوا كافك ي رَةِ؛ مثل : المحَبّة والكراهة َة والرّضا والبغض 
الىك والاشواء وال ولوغر الف 

والصفات الَبرِية هي التي نظير مُسَمَّاها أبعاض لنا؛ مثل: الوجه واليدين 
والقان رالشاق وَالْأَصّيّم وما أشبههاء رعا لااقول إا الجواء باج لله وي 
لنا أَجْرَاءٌ ولكن نتحاشى أن نقول إِنَها أجزاء» بل نقول: نظيدُ مُسَرَّاها أجزاءٌ لنا. 

ولا يُمْكِن أن نَجْعَلَ هذه صفات مَعْتَويّة؛ إذ لو قلنا بأنَا صِفاتِ مَعْنَوِيّة 

لساوينا أَهْلَ التَغطيل؛ لأمََّم يجعلون هذه الصَّفاتِ صفاتِ مَعْنَويَة. 

لْمَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: آنه كلّا ازداد الإنْسّان كُفْرَا ازداد عند الله مَقَنَاه وجه ذلك 
القاعِدَةٌ التي ذكرناها -ونگررُها دائ- وهي: أن اكم املق على وَضْفِْ يزدادٌ 
بزيادته ويَنْقصٌ بتفصانه» وهنا اكم مُعَلّقّ على الكُفْرء فإذن يزداد مَفْثُ الله َل 
على الكافر بزيادة كُمْرِو وينقص بنْقْصان كُفْرِه. 

الْمَائِدَةٌ النَامِئهُ: أن الكافر أيضًا خايب؛ خاس في الدَنْيا والآخرّة» ولهذا قال: 


ورل م و صم 


ولا بريد الكفرين فر إلا سا ) وم يُقيّد وم مَل في الدنيا ولا في الآخرّة 


۲۷۹ تفسير القرآن الكريم 


ولا عند الله بل أَطَلَقٌ» فأخسَرٌ النّاس هم الكُفَارُِ خسروا -كا قلنا في التفْسِير- 
سهم وأَهْليهم ودنياهم وآخرَّہم» وشخصٌ حير كُلّ هذه الجهات ليس له رِبْحٌ» 
فأعْظَمُ الاس خسْرانًا هم الكافرون. 

فإذا قال قائل: هل تَسْتَعْمِلٌ هنا قياس العككس؛ فنقول: إذا كان الكافه أَخْسَرَ 
الاس فآرْبَحٌ الاس المُؤْمِنُ؟ 

فالجواتٌ: نما تشتشيل عدا فيان العكس»الآن قياس التّسن حافت به 
السَنَة؛ قال الي بيصيو توفي بطع أعيكم صَدَقَةً) قالوا: يا رسول الله 
يت أَحَدُنًا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيه اجر قال: «َرَيِ وال در أَكَانَ 
عَلَيْهِ ورْرٌ؟» قالوا: مء قال: «كَذْلَكَ إِذَاوَضَعَهًا ني ااال كَانَ له = چ 

کل ول حال ااي بدحن حرا يكن لد يكيل 

إذن: الُؤْمِنُ رابحٌ في مقاب أنَّ الكافر خاسرٌ.. 

وإن شِيْت تَلَْنَا آَهَ صريحة في هذا؛ قال الله تعالى: #وَالْمضر © إن الإضانّ لى 
حر 0 إلا لذن ترا السرم يعي لیما فيخي بل درل کیا 
أَلصَِّحَتٍ وتواصوا بِالْحَىّ وَتَوَاصَوَأ بالصَّيْر € [العصر:"]» وتجارة المؤْمنين غا رابحة 
وچو يدر أن کور e‏ 

ا يا رسرك ا إن الله 


e‏ وه هه 


نزل قو 
#آن تاوا البر حو متنا عق رن # وآل.عمران :4۲[ واا مالي 


ب 
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س 


35 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
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ون أصَعُها -يعني عند الرّسول بي - صَدَقَةَ إلى الله ورَسولهء فقال الرّسُول 
عد ,)۱( 


َيدصَكوالتَكم: «بخ بخ» ذا مال رَابِحٌ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَاكَ مال رابخ . 
° © 9 © ° 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم ,)١571(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم (/44)) من حديث أنس يعن 
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و الآية(٤)‏ و 


س ‘oe.‏ ا 





4 رت ع is‏ مو جر ترج 7 ع 2 عو E (J‏ 
© قال الله عت يل # قل E‏ بے شا اين دعوب من دون الله أروفى ماڏا حلمو 
€ 7 


> 0 نز سس شم وے 2 هم عل رم E‏ رود 
ارک يدر شو أ ماک علل بدنتٍ منه ڊ بل إن يعد الظدلموت 


2 


‘OCD 


ثم قال يَمَدَانَه: [# قل أَرَءَيْمٌ ی شراک الزن عون 4 تَعْبدونَ #إمن دون آَل 4 


أي: غَيْره وهم الأَصْنَامُ الذين رَعَمْتم ّم شر اء لله]. 


وله تعلى: طقل ار يعني أخبروني و«53/» معو 
(أرَأَيْتَ) تنص ب ثلا ا مفاعيل» مفعول اول صريحٌ مَنطوقٌ به ولعو الاي 
وَالثَالِث مُعَلَقٌ بَمْرَة الاسفهام فهنا اَم شا کم لذن تدع e‏ روني 
مادا خلقوا من الْأَرْضِ 4 لکن هنا قال: روني € من باب التحد 
سر کانکم» وَقَوله تعالى: «شُركءك4 يعني الذين جَعَلتَمِوهُم شْرَ 
هنا باعتبار جَعْلِهِم؛ أي: جَعْلٍ العابدين ها شريكة مع الله. 
وله تعالى: لر َد © قال امسر رجفا [تعْبدونً] فول الدّعَاءَ إلى 
مَعْنى العبّادة» ولا شك أن الدَعَاءَ يأتي بمَعْنى العبّادة؛ كقؤله تعالل: وبال روسك 
1 و وا 


اك 


1 ١ 
0 
وبع‎ 


> كي ه 2 8 
ادعوني ستجب 
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ولكن لو قال قائلٌ: إن قله تعالى: عون 4 شايل لدُعَاءِ الَسأةء وهو طلب 
ا لحاجَة ودّعَاء العِبادة؛ لكان أولى لأنَّ هذه الأَصَامَ التي يَدُعوئهاء فأحيانًا يجمعون 
بين الأَمْرَينٍ فيركعون لها ويسجدون ويذبحون وينذرون وأحيانًا يدعو نها دعاءً 
وأحيانًا يجمعون بين بين الأَمْرَيْن؛ فالأَوْلَ أن تَجْعَلَ الآية شاملَةً لدُعَاء الَسْألّة ودٌعَاء 
العبادة» والله أعلم. 

EF‏ «(ثل بغت 0 ااج يذل حنا صاب ارد و 

جاء ممل هذا في القَرْآن فإمًا أن يكون ا يد مص به الرَول لف فالأمْر فيه واضِحٌ؛ 
كقؤله تعالى: أ َر لَكَ صَدْرَكَ € [الشّرح:١]»‏ #ايتأيها الرَسُولُ بلح 4 [المائدة:707]» وما 
أشبهها فهذا حاص بالرَّسُول. 

وإذا جاء مفردًا ولیس خاصًا بالوَّسُول عَداسَكةولتَكخْ -يعني ل يَقَمْ دليل 
على اختصاصه ل إن الخطاب ج يكل من ای علا ار ا 
د وو 
للضي لاد الكل ب 3 مقون عل أن الحكم ْمَل 2 يل الل إن لاد عل ااا 
الرَسُول لا به» بخلافي قله تعالى: أل سرح لك صَدْرَكَ 4 فهذا حاص بالرَّسُول؛ 
لال ليس کل خی قد فترح الله له صدده. 

فهنا قَوْله تغالى: # قل ار ی شرام € الخطابُ هنا ُفْرّد فهل هو للرَّسِولٍ 
عَبنأليَكابالتَكة أو لکل من يتأنّى خطائه؟ 


قبل: إِنَّه ِكل من يتأنّى خطابه. وقيل: للرّسولٍ باعتباره الإمام» وغيرُه مل 
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حتى في رَمَِنا هذا نقول للمُشْركِينَ: أَرَأَيتُمْ َر كاءَكّم الذين تدعون من دون الله 
أروني ماذا حَلّقوا مِنَ الأرض. 

وش أن ار وا5 ف ۲ 
لأنّ الدّعَاء يكون للعِبَادةٍ ويكون للمَسالةء والُشركون أشركوا بشرَكائهم بالنوعَئنِ 
جميعًا؛ فقد يَدُعون هؤلاء الشركاء وقد يَعْبّدوتجُم. 


ملاسم 


عَاء هنا بالعبّادّة وقلنا إِنّه تفس ناقص؛ 


۹ 


وسيق آتبم يقولون إن الآشتام شركاء نل 1212 سی إن اأ ركن يقولون 
في تَلْيتِهِمْ: لبيك ا مريك لَك إلا شريكًا هو لَك تَلِكُهُ وما مَلَكَ. 

يقول رَِةانَهُ: [ ارون 4 أخبروني مادا حَلقُوا مِن لاض )] قله تعالى: مادا 
حَلَموأ من آلْأرْضٍ # من حيث الإِعْرابٌ يجوز فيها وجهان: 

الوَجْهُ الأول: أن تُعْرِبَ (ماذا) جميعًا على أئَّا اسم اشتفهام مَفُعولٌ مُقَدَّمُ 
ل(خلقوا). 

والثاني: أن نُعْربَ (ما) وَحْدَها على أنَّا اسم اسْيِفُهام و(ذا) بِمَعْنى الذي» 
وعلى هذا فيكون في لم4 ضميدٌ دوف هو العائِدٌ لاشم الموصولء والتفدير: 
ماذا لقو من الأررض: 

والعْنى لا لف فهؤلاء يُتَحَدَّوْنَ ويقال أرونا ماذا خلقوا من الْأَرْضٍ؟ 
هل تاقوا الحبال؟ هل ختلقوا الأشجار؟ حل ختلقو] الما والأثبار والبيخار؟ 

الجواب: ما خلقوا شيئًا من هذا. 

وننتقل إلى أعلى» قال تعالى: لأَرْ هم شر فى أَلتَّوتِ 4 وهنا ما قال: أم حَلّقوا 
شیا من السّمّواتِء بل قال: آم كم شِرْل؛ لأن السّمَواتٍ لَيْسَتْ في هنال أيدييم؛ 
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لکن مُحْتَمَل أن يكون کم فيها مُشارَكَة فالذي هم مُتناوَلٌ فيه قيل: ماذا خلقوا؛ 
لجواز أن يقول قائل: هم 5 زك ني الأزض» فهذا مثا له فسحة يأتي الاس إليه وهي 
حريمٌ نره مثلًا؛ فنقول هل حَلَقُوا هذا؟ فإذا اذَعَيْتُم أنّ هذه الأَرْصَ مَتَلَا له وها 
أرق عل عدا القثر لوائريه أوسا آشيه للق فهل عاقوعا؟! 

لكن في السَّمَواتِ ما قال: ماذا خلقوا في السَّمّواتِء بل قال: ام هم شر » 
لا على سبيل ال لق ولا على سبيل التَمَلّك» أم لهم شرك؛ شَرِكَة مع الله في حل 
السّمُوانت.. 

قال الذثر ا [ني حَلَتٍ السّمَوات] فيه تَر بل الضّوابٍ أن نقول: ف 
الَعَواتِ سوا كان ذلك عن طريق الماك أو عن طريق اقأق. 

والجواب: لاء لا هذا ولا هذا. 


2 وچ e‏ س < كر 


وَقَوله تعالی: ام ءاتیتھم کتبا فهم عل بیت من 4؟ 


5 تن - عِِ عر سد ع O‏ ر3 

قال امسر وَمَتَاَة: [بأن م معي شر 1ء يعني: أو عندهم» إذا فلم لم لوا 
5 5 0 2 7 + 2 2 5 
شيئًا من الأَرض وليس هم شَركَة في السّمَوات» فنقول: وهل عندهم كِتَابٌ وَهمْ 


عل ييه ج بای شركلة مع الها 
ولواب لاء فكل هله التقسيات كلها مَُِْيّة بانسب للأضْنَام؛ فلم بلقو 


شي من لض وليس هم ركفي اتات وليس معهم که من اه؛ كاب 
بأئهم شر كاءُ مع اللهء وإذا انَْقّتْ هذه الأَمُو ادف لا تان ولا تشاوكة ولوقت 


تين بطلا شا 


قال رَِمَهُأنَُّ: [ بل إن 4 (ما)] يعني أن (إن) نافية هنا بمَعنى (ما). 


AY‏ تفسير القرآن الكريم 


ليد اديوت ) الكافروت عشم بَغضًا إلا را 4 باطلا لِمَوْهِم: 
الأَصِنَامُ تَشْهَ ْم كم ] يعني: أن ما يد الظالمون بعضُهم بَعْضًا فهو غرور, أي تغريرٌ 
ويداعٌ» وليس له حَقيقَةٌ» والوَعْدٌ الذي يَعِدٌ به الظالمون بَعْضُهم بعضًا أثهم يقولون 
هذه الْأَضْنَامُ تسه شفع لكم عند الله؛ فاعبدوا حًا كل! اعبّدوا جبريل! اعبدوا 
السجَّر! اعبدوا اللّاتَ! اعبدوا العُرَّى! فإئَها تَضْمَعُ لكم؛ قال تعالى: « وَيَمَبُدُوت 
من دوب اللو ما لا یضرشم ولا يتفعهم وَيَفُولُوت ھول سفوا عند لر 4 
[یونس:۱۸] فكيف يعبدونهم ثم يقولون شُفّعاء؟ 

الجواب: السَّافِعُ َرَجَمّه دون درج الَشّفوع إليه» إذ لو كان مُساويًا -أو أعلى - 
ما احتاج أن يَسْفَع؛ فإن كان أعلى أمَر أَمْدَاء وإن كان مساويًا غالبه فاتجما ْلَب 
تكون السّلطة له. 

وعلى كُلَّ حال نقول: إِنَّ الظالمين يَعْرٌ بَعْصهم بعضًا بالباطل حتى يخْدعوا 
ورا ایال کن واد انق باطل. 

والتغرير: تارةً يكون بِالْأَقُوالٍ الكاذبة الَْمْمَة التي ليس لها أَصْلٌء وتار 
يكون بالألقاب السَّيئّة التي د شوه الشمعةء فأما الأة و لاج ندل لزنم -في) 


Ta TR a‏ آي 


حكى الله عنهم-: # ولا قعلوا فة قالوا وجدنا علا َابََنَا واس امنا ها4 
[الأعراف:۲۸] قَوهم: وال ا ا عقا درف ولهذا قال الله تعالى مطل 
هذه الدعوی: قل إت الله لا يار : اقاي أَنَقولُونَ على الله ما لا نموت 4 هذا 
من جُمْلَةِ التَغرير: أن يذَّعُوا قَولا كَذِبًا وزُورًا. 

أو بالألقاب السيئة» قال تعالى: وبوا أن جام مدر E‏ قال الْكَفْرُوتَ هنذا 


E AE E 


سنح كَذَابُ ا أجع ل اة إلا ودا إن عدا َء 2 :0-5] فأَنّوًا بالألقاب 
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ال سا وكذّاب. 

فالعامّة إذا قيل لهم -ولا سي إذا كان القائل رُعَماء-: هذا ساحرٌ أو كذّاب؛ 
لا يتبعونه» وإذا قيل لهم -أي للعامّة- إنكم إذا عَبَدْتُم الوّيّ الفْلانيَّ أو القبر الفلاني 
فان ذلك يَنْتَعُكم فإنَّ العامة تَنْكَدِعٌ؛ لأنّه ليس عندها علمٌ» وليس عندها عَفْل 
ولب فتنْخَّدِع. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَة الأولّ: 0 القَدْآنٍ ٤‏ الوب الا وذلك بالتّردید والتتقسيم» 
وَجْهُه أن الله تحدّاهم بثلاثة أمُور: هل خلقوا شينًا من الأَرض؟ هل شاركوا الله في 
السّماء؟ هل عندهم كِتَابٌ من الله أنَّ هذه الأَضْتام تَنْمَعُهم وإن لم تكن شريكة لله 
في السّمَواتِ ولم تخلق شيئًا من الأَزضٍ؟ 

والجواب: لاء ولو خلقت شيئًا من الأرْض لكان ها الحَقّ لأا كلق 
ولو شارَكَتٍ الله في مُه في السّهاء لكان لها التق لأتها شريكةٌ لله ع في مله 
ولو كان الله أنزل ابا يقول بأنَّ هذه الأَصْنَامَ لها احق أن تعد وتُدْعَى من دون الله 
لكان هم شَبْهة أو حُسجّة فلا انمت الأَمُورُ اللات تين 

الْمَائِدَةُ الثانية: أنه ينبي في المناظرَة أن تَذْكُرَ جيم الأقسام التي يُمْكِنُ أن كرد 


4 ت وى سم م 2 8 ع‎ 2 <“, o 5 4 ٠ 

في الذهُن ثم تُبْطِلَ؛ احترارًا يما لو ذَكَرْتَ شيئًا واحدًا ثم بَيْنتَ بطلانه فقد يورد 
o‏ ا x‏ 2 ب" 3 را مير ا 3 0 

عليك ََيْءٌ آخرٌ؛ لأنه ىا أن القول الح لا يَنِحَصِرٌ إثباتة بدليل واحدء فكذلك 
و ا 2 2 5 اتی 5-4 کے o 7 E‏ 

الباطل لا يَنْحَصِرٌ إيراد الشبّه فيه في شُبْهَة واحدّة» فإذا أَرَدْتَ أن تُفحِمَ حَصْمَك 

2 مني م 5 ور i:‏ 2 قاس ro‏ 

لا تأتِ بشْبْهَةٍ واحِدّة» ائتِ بجميع ما يُمْكِن ومحْتَمَل أن يكون شُبْهَةٌ لِتَبْطِلّهِ حتى 
7 2“ و 3 ع ض 5 2 

يكون عندك القوَّةٌ الكاملّة التى لا يُمْكِن أن يورد عليك أَحَدٌ منها خللا. 


تدعا 


آله لا حجّة لهم. 


A4‏ تفسيرالقرآن الكريم 


و 


- مت ومو 


الَا ده :ئه لا أحد يدق مع الله طون ما5 وَل € فإن قلت : 
رد دُعليك أن الله أَنْبَتَ أنَّ هناك خالقينَ في فَوْلِهِ تعالى: بار اه اخسن كلتف * 
[الُؤمنون:4١]‏ وفي قول الرَّسُول عليه َال هَمْ -أي المصَوّرِينَ - ایوا ما حاتم ؟ 

2 مع وى‎ ٠ و‎ ٤ 

فالجواب: أََّم لم يلوا هذاء ولكن حَولوه مِنْ صَورَةٍ إلى صورَةٍء فهنا ليس 
منهم إِيجادٌ بل ويل من صورة إلى صورّة فالصّوّر ملا الذي أخذ الط وجعل 
منه صورةً على صُورَةٍ إِنْسَانٍ أو صورَة طَبْرِ أو صورَة دابِّ؛ ما خلق هذا السَّْءَ لكن 
حَوّلّه من كَوْنِه كدْلَة من الطَّنٍ إلى كَوْنِه صورةً ولیس حَلْقَا جديدًا. 

وكذلك التَّجّار مثا إذا أتى على السب ونَجَرّه على صورة مُعَيّنة لا نقول إلّه 
حَلَقَه لأنّه م وجذه» نه حوّلّه من صورَة إلى أخرى. 

الا :بطلا الوه هذه الأضنَامٍ ومن باب أولى ر ُوبِييِها؛ وَج هذا: 

أنَّ الله تَحَدَ ی أن تكون هذه الأضتامُ صَاحَِةً للمُشاركة في كل وه من الوجوه: 
ا حل والُشاركة والوثيقة؛ كل هذه مُنِيَة إذن؛ فيطل جَعْلُها إا مع الله. 


الْعَائدَةٌ الَامِسَةٌ: أنَّ الظَّالمينَ -وَيَشْمَلُ الکافرینَ ومَنْ دوتهم- - لا يعد 


و 


بعضًا إلا غرورًا وخداعاء فيْشّمَل ذلك الكافرين الذين ريون الكَمُر» ويَسْمّل ذلك 
اهل الخَلاعَةٍ الذين يُرَيّنونَ الخلاعة» وشل أهْلَ اللَُّو الذين يريو الوه فكل 


وسو ۽ ٥‏ و 0 


باطل يرينه أصحابة نقول فيه: لا يَعِدٌ الظاظُون بَعْضهُم فالا روا 


لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: الحّرُ من أن يتمَنّى الإنْسَانْ على الله 5 بل الذي ينبَغى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيا يكره لبسه للرجال والنساء رقم »)۲٠٠٠۵(‏ 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )41/۲۱٠۷(‏ من حديث 


سورة فاطر (الآية:٠٤) A۵‏ 


-أي يِحِبُ- أن يكون الإِنْسَانُ فَطِنًاكَيّسّا حازمًا؟ كا يُرْوَى عن الت عيالككذرالككم: 
«الكَيّسُ من دان نَفْسَهُ وَعَمِلَ يا بَعْدَ الَوْتِ» والعاجز ر من أَنْبعَ نَفْسَهُ واا ومَلَّى 
مل اله اماي( فالوعود التي يوعد بها الإنسَانٌ من قبل الال أو من قبل كه 
إذا كانت حالِمٌة للشّرْع؛ فا هي إلا غرورٌ وباطِلٌ فَلْيَحْدَرِ الإِنْسَانَ منه. 

٠.٠ © ه٠‎ 


الزهد» باب ذكر الموت» رقم »)577٠(‏ من حديث شداد بن أوس صالنَدعَنهُ. 


15" تفسير القرآن الكريم 


ا 
' الآية(40) 0 


ا © دين ه. ا 


روء يم س ررس 


كير و 


© قا الله ا ن لَه 91 الت واارشن أن ر لين زالا o‏ 
مه مما ا e‏ ¿ لیما عورا € [فاطر: ١‏ 4]. 
OCD © ٠‏ ° 


ثم قال نارو َل يتا قا قر ويه على عباده: 50 


- 


رمج ى 


الاش أن تَرُولا ولون رالا إِنْ أَتَسَكهُمًا4 قال امسر مناه [أي: يَمْتَعْهُمَا من 
الزّوَالٍِ]. 

ول تال 3# آله يلك القكنات ال4 الإمساك ب بِمَعْنى القَبّض على 
النّيْء والتَّكُن منه. وقسّره امسر هاه بانع وهو لازم للإمساك. 

وَقَوْله تعالى: #أن رلا € أن هذه مَضْدَريّ حُذِفَ منها حرف ا جرٌ؛ لأنه يَطرِدُ 
خلف حزق ا لجر مع (أن) لاله ا آم اللبيء وهنا الس مأموته رإذا كان 
اكلام مل اشر وی لكوك ا وما دَحَلَتْ عليها إلى مَصدر يكن سَبْكَ الكلام: 
إن الله سك يفيك الشقوات الا نن هد الدوال: 

5 #لسَّموَتِ وَالْرْسَ 4 ته هذه العبارّة كثيرًا في القَدآن» وهي جمع 
السَمَواتٍ وإفَْاُ الأزضء وم تأت الأرْضُ حَجْموعَة ني الآ يها ولكن جاءت 
بلَنْط یدل عل الي وهو وله تعالى: الله ای حل سبع سوت ون لاض مله 4 
[الطلاق:11] فن ادلي هنا تتعيّن أن تكون في العَدّدِ؛ أ يارت شرن لاش 


YAY )4١:ةيآلا(رطاف سورة‎ 


يدل الكترات فق ١‏ ريل ياتا لي وا كي لمخرادي 
الحجم وني الصفة تى فخ أن كرت قائلة السام في العدد. 

والستة جاءث باللَْظٍ الصّريح من أن الأرَضينَ سَبع؛ اي و :من 
اق ل شرا ِن لْأَْضٍ ظا وه يوم اة ِن سَبْع أَرَضِينَ)7". 

وَقَوّله تعالق: و آنه شلف القموت والايض أن زول وين راا € قال اشر 
مَُلنَهُ: [لام قسم] الَا لام القَسم و(إن) سَرْطية ورا ) الفِعل هنا فِعْل 
الترول وطخ کک ابقل جواث الط رة هنا يقول ار اة 
[ما] أي تكون نافية #أَمسَكَهُمَا 4 قال الممَسّر وِمَداكَهُ: [يُمْسِكهُما] إِشَارَة إلى أن 
لأنْسَكَهمًا4 فعل ماض لته بمعْنى المضارع؛ لله وقع جوابًا لط ومعلومٌ 
أن جواب التَّرْط یکون للمُسْتقْبَلٍ ولا يكون للماضي؛ أنه لا يكون إلا بعد تحَقَقٍ 
الوط وتعققٌ الك مل امه“ ده 

وَقَوله تعالى: من أَحَرِ مّنْ بعرو : (من) هذه زائِدَة زائدّة؛ رَائِدَةٌ في الإغراب 
ولكنها تزيد في ا مغنى. 

و(زائِدَةٌ) اسْمٌ فال من زاد يزيد ونحن نعرف أن زاد ياي معدا ويأني 
لازمّاء فإذا قلت: زاد الَّىْءُ؛ يعني: ارْتَمَعَ وكَثر وما أشبه ذلك» فهي لازمة» وإذا 
قلت زدْتّه حَيْرًا صارت مُتَعَدَيّة؛ لهذا نقول: هي زائِدَةٌ زائِدّة؛ وهذا يقول بعض 
الاس -إذا رأى هذا الكَلام -: هذا تاق كيف يفون القن (زاندًا زَائد1)؟! 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (۳۱۹۸)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)١11١(‏ من حديث سعيد بن زيد 


ست 2و سر ار 


AA‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ونقول: (من) زاندة عراب زد مغنى؛ فتزيد في الى وهو تأكيد الي . 
وَقوله تعالى: وی نايل أنسلك مسك مَرْفوعٌ بضّمّة مُقَدّوَةٍ على آخره منع من 

ظهورمًا اشِغال اكَحَلُ , بحَرَكَة حرف الوه الزائد. 

والمَْنى: لَيِنْ قَدَّرَ أن تزولٌ السَّمَواتٌ والْأَرْضُ فإنّه لا أحد يَسْتَطِيعٌ أن 
يمْسِكَهم| سوى الله عَرَِجَلَ وهو كذلك؛ وهذا هو الواقع» بل لو زال ما دون السَّمّواتِ 
وَالأَرْضٍ من النجوم والكواكب والشَّمْسِ والقَمَرٍ ما استطاع أَحَدٌ أن يُمْسِكَه 
سوى الله عل بل لا يسيع أحَدٌ أن يَضرفَ شيا من هذه الكواكب أو النُجُوم 
أو الشئس-او القّمّر؛ أنه يصرفه عن جي شر إلا الل" تل ولا آن تة من 
ره ]لذ الله غل 

قال في الإعراب هنا: علنا إن اللام في الب لام ا و(إن) سر طِيَّة و(إن 


َم گھا) جواتٌ الة ؛ لأنَّ لدينا قاعدةٌ: إذا | الط وَالقَسَهُ حذف جواتث 
جو جتمع جو 
المتآخر منهماء قال ابن مالك ند مقرو هذه القاعدة: 


(1)2 >) e 2 e چ ا 8 5 ك و چ‎ E 
واخذف لى اجتَاع شط وَقِسَمْ جَوَاتَمَاأَخَرْتَ فَهُوٌ مُلْتَرَمْ‎ 
إت فار ها الط فة جر هو الل ق كل عليه چ ت‎ 


2 
الف‎ 
٠. 


ا 


a 


يقول رَهَاانَهُ: [ إِنَهكانَ حلِيمًا عَمُورًا 4 أي في تأخير عقاب الكفار ا 


e lr HEY دمل وده کا‎ 


(۱) الألفية (ص04). 


سورة فاطرر(الآية:١4)‏ ۸44 


° و 


حلا عفرو ولرل جاه و د نراقت الات والأزش وخلا من قيا 

و(الحليٌ) اسم من أَسْماء الله» ومعناه ذو الحم وال حلم هو تأخير العقوبة عن 
العُقَوبّة عن الُسىء يُسَكَّى هذا جلا؛ قال ابن القيم وَمَدَلمَه: 

عن و ا و چ دو ق اض س و ر 0 3 )0( 
فهو الحليم فلا يعاجل عَبده بعقوبَة ليوب يِن عِصيانٍ 

. أ م رع 26 37 5 ٠‏ ل ووت ا 

فبحلمه عَيَبِجَلّ تتأخرٌ العقوبات؛ لعل الناس يتوبون إلى الله سْبْحَانَُوتَالَ . 

2 ك7‎ EA ور ھا ی و م‎ A 

وقوله تعالى: #عَفورًا 4 هذاء يعفر الذنت ويمحو أثْرّه بالكلية» وسبق لنا: أن 
الخ هی س الدنّب والتجاورٌ ع وذتك لأا ماخركة مح الشقر اندي قطي 

8 5 5 8 ت Ez‏ أب 0 و 

الرأس ويّقِيهِ السّهامَ» وليست -كما قيل- جرد السّبْرِ؛ لأن جرد السّبْرِ لا تحصل به 
الوقايّة» بل لا بُدّ مع السّثْر من الوقاية. 

وتال ذا الى اله 155 تعن ذا حلا به وق ره رثكويه يقول: قت 
سرا عَلَيْكَ في الدنْيا وَأَنا أَغْفِرُهَا لَك الْيَوْم'"؛ فإنّ هذا يدل على أنَّ السّمْرٌ غَْدُ 
الغْفِرَة وأن الغْفْرَة لا يُدّ فيها مِنْ عَدَم المَْاخِدَةٍ وعدم العقوبة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

5 5000 

لْمَائْدَة الأولّ: بيان قُذْرَة الله عَييَلَ على إِمْساكٍ السَّمَواتٍ والأزض فهذه 

۰% 0 7 و0 و 

الأَجْرامُ العَظيمّة أَمْسگها الله تعالى بِقَدْرّته بدون معاناة وبدون تَعَب وإنّما يقولٌ 


.)7٠١7ص( النونية‎ )١( 
»)۲٤٤۱( أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: «آلا لَعَدُ أسَّهِ عَلَ ألطَدلِيِينَ € رقم‎ )۲( 


ف 


ومسلم: کتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم )۷1۸؟(« من حديث ابن عمر تھا . 


4۰ تفسبرالقرآن الكريم 


م سن بم جو 


للشَّيُء : (كن) فيكون: قال تسلق: کد کت اکر بالك جنا هما : 
د او 13 ا ين موب © [ق:۳۸]» قال الله تعال: انتا وما أو كرما قا 


عر سيم 


آنا طابعِينَ € [فُصلّت:١١].‏ 


مه 


f: 


5 


برسم 


2 2 م کا ا لاسي يه عرق 8 زه 5 
الفائدَ دة الثازية: تان تخد ا عمجل بعباده؛ حيث سخر لهم السمَوات 


الان -بل سَخْرٌ لهم ما في السّمَواتِ والأزض أيضًا- وهذا من كال رَحيه» 
فلولا ر ال 1272 بعباد لوقي الكتكوات هل الأزض وكلك الاس وما 2 


ا 5ن أن الککرات والأوق شار قان عد نة اکر قات 
مسخرتان بر اله؛ ففيه رد على الفلايممّة الذين يقولون قم العا وقد الفلا 
وأنَ القَلَكَ النَّاسمَ -كما يزعمون- هو الْدير لما تحته!! 

بل نقول: هذه الأقَلاكُ كلها لوك لله مُسَرَة بَأمِْهء ولو شاء الله عل أن 
زول لالت ول يَسْمَطِعْ أحَدٌ أن يمر گها؛ وجه الفائدة: با لوق من عخْلوقات الله 
قلیستا گل يكت بذ إنساتها تيل عل اليا ا 

الْمَائِدَةٌ الرَابعة مَُ: أنه لا أحَد يَسْتَطِيعٌ أن يُدَبّرَ هذه اكَخْلوقاتٍ العَظيمَةٌ الكبيرة؛ 
لقؤله تعالى: #ولين رادا إن اکسا من لمن ین دوا 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: ٿو جيه ا لحل ام إذا رأوا في هذه الآياتِ؛ السَّمّواتِ 
وزغي امهم وهم اب على أعد الالال عل 

فالزَ لال والبراكينُ والكسوفٌ والصّواعِقٌ وغَيْرُها عا بجوف العا لا نرجع 
فيه إلا إلى الله؛ أله هر الذي نيك اشرات والأذاقى أن رولا وله عد 


سکیا إذا زالتا إلا الله. 


سورة فاطررالآية:١4)‏ ۳41 


وکن تيف تلب إل الل ق هذه الأكورة عل فليا إليه باش التي زكر 
إليها الي عل السام في صلاة الكسوف؟ أو نلجأ إلى الله تعالى بالصقة التي 
أَرْسَدَنا إليها التي َب هأصَكهوَلسَكامْ في صلاة الكُسُوفٍ فقط وما عداه فإننا نلجأ إلى 
الله تعالى بالدعاء المُطْلَ ؟ 


و و 


5 2 ع1 

هذا غل عملاق بين العلباء ونا ؛؟ فمنهم من قال إِنّه إذا وُحِدَتْ آيات أَفْقِية 
يع لاد يشر اباد ادارا ی د التو سج بل ا م 

8 3 7 2< ۆر و بن اع 

فالذين قالوا بِالأَوّلِ؛ أنه يُصَلٌ لكل آية حرف العبادٌ اسْيَدَلُوا : قزل الي 
لهِ: «إنَّ السّمْسَ والقَمَرَ آيَان مِنْ آيَاتٍِ الله موف الله مما عِبَادَه فَإذَا رَأَيْتُمُوهُمَا 
-يَعْنِي كَاسِفَتَين- فَصَلُوا وادْعُوا...»!" إلخ. 

قالوا: وتخويفُ العباد بالصّواعِقٍ والزَّلازِلٍ اشد وَفْمَافي وهم من الكُسُوفِء 
فإذا شْرِعَتٍ الصَّلاةٌ للكُسُوفٍ فَمْشْروعِيتها هذه الآياتٍ من باب أولى. 

وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام اون ES 1 0 kK‏ وَاسْتَّدَّلٌ ِفعلٍ ابن عَبّاسٍ 
نا حون صل صلا السو فى وأا 

ولك ف اذهب" يقولوتٌ: إِنّه لا تُصَل صلاة الكسوف إلا سروف 
أو للزلزلة؛ احتجاجًا بفِعْلٍ ابْنِ عباس وَتَِنَمَنها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم :»)23١55(‏ ومسلم: كتاب 

الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم ١(‏ )») من حديث عائشة وََوَلنَدُعَنْها. 

(۲) الاختيارات العلمية /٥(‏ 0708. 


(۳) أخرجه عبد الرزاق (۳/ »)٠١ ١‏ وابن أبي شيبة (5/ »)٤۳۲‏ والبيهقي (۳/ 57 07). 
(؟) انظر: الهداية (ص5١١).‏ والإنصاف (۲/ 54 5). 
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ولك اواج ما اناي شيخ الإشلام ابن تَيِْيَة رَحَثاه؛ فان هذا الذي 


و .و 


تعدا يماي هلاال رار «آیتان مِنْ آياتٍ الله نوف الله مهما عباده». 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةَ سَة: إثبات العِلّة والسَّبّبٍ ف فى أفعال الله عَرَتَجَنَ؛ لقوله تعالى: #إِنّه, 
کان حَلِيمًا ع دم عَفُورا 4. 


وإثبات العِلّلٍ في أفعال الله أو في أخكامه يدل على كباله لا عل نَفْصِه خلا 

للنَاقِصِينَ الذين رَعَمُوا أن إِنْباتَ التق في نمال الله تعلق والشكامه :دل حل 
النفص» وهذا قرا اة ضن أفعال الله والشكاية؛ يفولون: لأن ذلك : يَقنَض 
النّقص واأنّه قعل لِكَرَضٍ أو حَكَمَ لِعَرَض» والفاعِلٌ عرض ناقصٌ بدونه» وعلى هذا 
فيكون تمي الحَكْمّة عن أفعال الله وأځگامه ين تَنِْيهِ الله تعالى عَنِ التَّقَص ! 

وني الحقيقة: أن ن أي إِنْسَانٍ يَعْمَقِدُ أن إثباتَ ال كم في أفعال الله تعالى وَأَحَكَامِهٍ 
فص فهو النَاقِضُء حتى إن الإنْسَان بمُجَرّدِ ما يتأمّل في الَساة يَعْرف أن مَنْ فَحَلّ 
عبر حِكْمّة فقد أتى سَمَهّا» ومن فَعَلَ لِكْمَةٍ فقد أتى رُشْدًا؛ لأن الرَشِيدَ هو الذي 
قعل النَّيْء لِكْمَةٍ وحُسْنٍ تَصَرٌّف والسّفِيهُ بالعكس؛ وهذا قال الله تعالى: و 
ووا السمهاه آمو کک لی جَعَلَآلنَهُ کک فا [النساء:ه]. 

وعلى هذا ففي الآية هذه وغيرها من النصوص الكثيرة في الكتَاب والستة 
والعَفْل الصّريح ما يدل على إثباتٍ الحَكْمّة لله َه وآن اة من أجل صفاتٍ 
الله سْبحَلوتَعالَ» وبيائها في أَخَكَام الله وأفعاله من أَعْظَم الأمُور وأَظهَرها. 

الْمَابِدَةٌ السّابعَةٌ: نات الكت حال إسالة اشرات و الأزضٍ بَكَوْنِ 


سورة فاطر(الآية:١4)‏ 4۴ 


الْمَائِدَةٌ الثامةً: إثبات هذين الاسْمَْنٍ مين لله وهما (الحليم) و(العَفور) وإثبات ما 
تَصَمّن ما تضمّناه من الصّفَة؛ لأ كل اسم من آشاء الله فهو مُتَضَمّنٌ لصِمَة؛ ليس 
في أشماء لله اسم جايدٌأبدًا حتى اشم الجلالة (ل) ليس بجاو بل هو مت من 
الالوجيّة: وكذلك بَقِيهٌ الآْماء كُلَّها ليست جامدة بل هي مشتقة من مَعانِ دل 
عليهاء والمعاني التي دل عليها اء الله قد تكون مُمَعَدَدةَ في اشم واحدء كما تقد 
في الدَّلالّة أنََّا تكون دَلالَةَ مُطابَقَة ودَلَالَةَ صم نَصَمُنٍ وَلَالة الَرَام. 
‘e Be.‏ 
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و الآية(١٤)‏ و 





7ك 0° C3‏ 6 ° ا 
i‏ 2 در رک 017 ري ے. م و ەر 
© قال الله عَرَفَجَلٌ: # و و سیا باق بهد کی کرت جام و نن أهدئ 
و ا 


من إحد ی الام سا لم نذير ما زادهم إل ورا € [فاطر:؟4]. 
0° تبرج © ° 
روه 


عمل و 


وح + وو ر2 


جھد لوم ليت جام ندر ليحونن 
أَهْدَئ مِنْ إحَدَى الْأَمَمِ € أقسموا؛ قال امسر تمداكة: [أي كُمّار مَكّة] وهذا َمِل ما 
قاله يد من أن الضّمير يعود على كُمَار مَكّة يتل أنه َعَم ون من الاس من 
امو يرهم من الث فر وك 

وَقوله تعالى: # وأفسمو اله * أي حَلَهُوا به» وَقَوْله تعالى: #جَهْدَ اسم € أي 
غايةً الأيمانِ؛ يعني: الأيمان التي بذلوا فيها الجَهُد وهي ايان مُعَلّظَةَ بصيغتها كمي 


ع وت ے2 


ثم قال اله لكاو  :‏ وأقسموا باه - 


اا المغلظة e‏ كف كيفية هي الآييان التي بَلَعَتِ الجَهُدَ؛ أيك 


والأيان -كا قال العُلّاء هته تُعَلّظُ بالكمّيّة والكَيفيّة والرّمان واككانٍ 
والتة؛ َة أشياء: 

-١‏ بالكمّيّة؛ مثل: أن يقول: والله والله الذي لا إلة إلا هو العظيم العزيز 
الغاليّه وما شه ذلك من الأساء التي تدلٌ على الانتقام في لو كان الإِنْسَانُ كاذبًا. 

-٣‏ بِالكيْفِيّة؛ بأن يأتي بها يعني بانفعال ويال عل ار القسَم. 


سورة فاطر (الآيسة:١٤)‏ 4۵ 


: وأمًا في الرّمان؛ فأن تكون بعد صلاة العَضر؛ كما قال الله سبحانة وتال‎ -٠ 
حَحيِسُوتَهُمَا من بعد أَلصَّلَوةَ يِقَسِمَانِ باه € [المائدة:١٠] أي: من بعد صلاة العضر.‎ 

٤‏ - وفي المكان؛ بحيث يكون الإقسامٌ في مكانٍ فاضلء وأَفْضَلٌ الأماكن في 
البلدان المساجدٌء قالوا: وتكون عند اراب أو الِدْبرَ في الجوامع وعند الكَعْبَة؛ بَعْضْهُم 
قال تحت الميزاب وفي الرَّوْضّة في المدينة. 

4- وفي المْيْعةِ؛ بأن يكون قايًا لأنّهِ لف وهو قائم» قال العْلَّماءٌ يَحَُْملنَه: 
أن الشقوية اقث فل القائِم منها إلى القاعد. 

فهذه حمْسَةُ أشياء في تغليظ اليمين. 

لكن هل هؤلاء الكُفَارُ أَْسَموا جَهْدَ أَيِمانِِم على هذه بهذه التَغْليظاتٍ 
الْحَمْسَة؟ الله أعلم. 

و2 9 و ب رنہ كرس + هو 
وعلى كل حال هم بذلوا أقصى ما يَسْتَطِيعون من اليّمينِ: #لييت جَاءَهم نَذِيرٌ 


و مه د عر 


نن أهدئل من ا الاسم . 


عرب 2 


وَقَوْله تعالى: #ليكف جام نير تن أهدف من إخدى لمم 4 هذه اة 
٠‏ تقول في إِغرابها کا قلنا في ا فة الأولى وكين رالا إن گا اجتمع فيها زط 
وقَسَم وحَُذِفَ جواب ارط ولهذا جاءتِ اللّام في الجواب: لکن ولو کان 
الَحْذُوفُ جواب القَّسَم لم تأت اللّام في الجواب؛ لأن جواب التَّرْط لا يتا إلى 
اللام وإنَّا يبط بالفاء في عله ويِحَذفِها ولا يحتاج إلى رابطٍ إذا لم يكن من المواضع 
السّبْعَة ا مغروقة. 


يقول الله عَرَبَجَلّ: الین 2 هم ذر4 بمَعْنى مُنْذِر وهو الول لیکن 


۲۹٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


هی ين دی آلأسّم € قله تعالى: €9 بصم النُونِ وهو صُشْكِلٌّ: كيف ضدِّتٍ 
النون» والَعْروف أن الفِعْلَ الْمضارعَ مع نون التؤكيد يُبْنَى على المَنْح؛ كما في قَوْلِ 
تعالى: لِد فى الطَمَةٍَ 4 [الحنْرّة::] وهنا قال: کن #؟ ١‏ 

واوا عل ذلك: أن نون التو کید لا يبت معها الفثل إلا ذا كانت باك ة 
له لفظا وكقديداء والتون هنا باق ؟ للفغل لنْظا لها عد مباشرة له قدي لان 
لفل هنا للجماعة وليس للمُفْرَِ وأصله (يكوثُوئَ) فحُذِقَتٍ انون لتوا الأنثال؛ 
لیم وارز المرب گرڈ أن کی قلاف کیچ من فرع راجو کف اال 
بَعْضٍ فيحذفون أَوْلَامَا ادف وآولاها بللأفبسل كنب بابي 7 الرّفع؛ 
لأن حذفها معتادٌ ولأن نون التؤكيد جاءت كَعْنَّى لو حرفت لاخسَلٌ ذلك الَمْنَى؛ 
لأا جاءت للتَّوكيدٍ فلا تَحذِفُهاء لكن نحذف نون الرَفع؛ لأن حَذْقَها معتادٌ؛ فحذفنا 
نون الرَفع» وهي النونُ الأولى من الثلاكة؛ بَقِّتِ الواو تلي النونَ» والنون حرف مُسَدَهُ 
ف هذا الل كيب واف المشدد اد له ساك فحذفنا الواو لالتقاءِ السَّاكبَيْنِ فصارّثُ 
ك حَدَفنا الواوّ التي بين نون الفِعْل؛ لان النون في (يَكُوتُنَ) نون الفِعْل؛ ولهذا 
ما حذفناها لأنَّا أصيلَة» وحذفنا الواو لالتقاء الساكنين. 

فإن قال قائل: عندنا الآنَّ ثلاث نوناتء فلماذا لا تحذفوا واحِدَةٌ منها؟ 

فالجواب: أولًا: أن هذه النونات ليست مُتّصِلَةٌ تقَديرًاه يعني ليس بعضها 
متصلا ببعضها الآخر من حي التَقْدِيرٌُ؛ِ لأنَّ كان قد فصل بينهم| الوا التي حذفناها 
لالتقاء السَاكِننٍ. 

ثانيًا: أن النون التي بعد الواو في «الَبَكْرينَ4 النون الموجودة الآن نون الفِعْل 
فهي من بني الكَلِمَة ولا يُمْكِن أن تَُحُدّفَ. 


سورة فاطر (الآية:١٤)‏ 14¥ 


على گل حالٍ: يب أن تَعْرفَ الفَرْقٌ بين (لَيكوَنْ) وبين (لَيَكُوئُنَ)؛ ففي 


لقَرْآن (لَيَكُوئَنْ) كقؤله تعالى: لَجس وكام ادر © [یوسف:۳۲]. 

َقَؤْله: (ليَكُوئَنْ) هذه للواحِدٍ؛ وهذا بُنِيَ الفِغل معها على المَنْح لاتصاله بنون 
التَؤكيدٍ لفظًا وتقديرّاء و(ليكودُن) للجماعة؛ وهذا لم يبن الفثّل معهاة لأن نون 
التَوكيدٍ لم تُبِاشِره تقديرًا. 

إذن: نون التؤكيد لا يُبّى معها الفِعْل إلا إذا كانت مباشِرَةً له لفظًا وتقديرًاء 
وني هذه الحٌمْلّة: لک لم تباشزه تقدیرًاء أمّا لفظًا فقد باَرَنْهه وإلَّا قلنالم باه 
تَقَدِيرًا؛ِ لأنّه حَذِفَ منها واو الجماعة» فلم تباشِره تَقديرًا. 

وَقَؤْله تعالى: هی ین إحدَى الْأَمَم 4: «أَهدَئ » هذه حَبّر (يكون) فهي 
منصوبة به بالمَبْحة المقدَرَة على الألف من من ظهورها التعذّر وهواسم تفُضيلٍ. 

وَكَوْله تعالى: لين إِحَدَى آلأمّم 4 قال امسر يدنه [الْيهُودٍ وَالمَصَارَى 
وَغَبْرِهمْ؛ أيْ: أيّ وَاحِدّة مِنَْا؛ َا راا مِنْ تيب بَحْضِهِمْ بَعْضًاء إِذ قَالَتٍ الود 
لبت التّصَارين عل غَينْءِ وكات التضارى ليمت الوذ عل كئي]. 

وَكَؤْله تعالى: «أَمَدَئ ين إخدى آلأمّم 4 فأتوا بطِإِحَدى 4 الدَالّة على الإبهام» 
فلم يقولوا: أَهْدَى من التصارى ولا أَمُدى من اليهود بل قالوا: أهدى من إخدى 
الأمَم؛ لأنّ الآأئر الس عليهم؛ حيث إِنَّ اليهود يقولون لَيْسَتِ التّصارى على كَيْء 
والتصارى يقولون لَيْسَتٍ اليَهودٌ على كَيْء وهؤلاء المُْركونٌ -كُفَار مَكة- امه 
جاهلية لا يرون من الح معه» فلم يقولوا: أهدى من التصارى ولا أهدى من 
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اليهود. بل قالوا: أهدى من إحداهما؛ أهدى من أيّ باستو لأن اانه عندهم 
الس 
O e 2 22 2 -‏ وا رن 
ولكن يبقى النظر: ما هو الذليل على تخصيص كَلِمَة #الأمم 4 بِالْأمَتَيِنِ 


اليّهودِية والتَضرانيّة» ولماذا لا يقال إِنََّا أَعَمُّ من اليهود والنصارى» فهناك جوش 
يدينون بعِبّادَة الثیرانِ» ويُمْكِن أن يُوجَدَ أناسٌ آخرون يدينون بديانةٍ أخرى؟ 
5 ره و 
الجواب: إِمّا أن تَلتَرْمَ بالعموم ونقول: إِثَّهم يقولون أهدى من إحدى الأمَم؛ 
و ىن 8 و ع 27 0 ع و د و 0 
من آي أمَّةِ كانّت من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الوَنُيْيينَ الذين يعتقدون انبم 
ع ع 5-11 2 و 
على دين أو ما أشبه ذلك» فكأئَّهم يقولون أهدى مِنْ كل الأمَم» لكن ل يعوا لأتهم 
0 1 1 ر 2 
لم يدروا من هو الذي على حق. 
اا ا : نٿ باي“ ف دن ايا لت وو 
وإما ن يقال خص هذا الجانب بامتين فقط ن المعروف انهم على دين هم 
الهردوالسارق. 
و لما جام زیر ما رادم إلا ورا ) هنا قال الله عَريلّ: لما جام 
ا A. - 6 7 3 ٠.‏ 
€ ولم يقل: فلا جاءهم الرَّسُول؛ ليطابقٌ ما قالوه حتى يكون أُبْلَعَ في إلزامهم با 
ي“ Ea 8 0 a‏ 7# ان 
قالوا؛ لاتہم قالوا: إن جاءهم نذير ليكونن, فلا جاءهم نذیز على حَسَبٍ ما فرضوه 
٠ 5 2‏ 05 + في 1 16 
وما قدروه: جاء الأمْرٌ كذلك؛ فلا جاءهم نذيرٌ کا يقولون هم» والمرَادُ به محَمّد 
ا د 5 2 ا 
يك بلا شك ولكن -کا أشرت- نُكَرَ ول يُعرَّفْ متابعة لكَلَامِهِم؛ حيث قالوا لئن 
جاءنا نذيرٌ؛ يعني: فلا جاءهم نذيرٌ وکا طلبوا تمامًا وباللفظ : ما راهم إلا سوا 4. 
Et o N e SS. Tuz‏ رر 2 سه 
وَقوله تعالى: #فلمًا 4 هنا شَرَْطِيَة وفعل الشرط جاءَم 4 وجوابه اما رَادَهُم 


إلا نويا 4. 


سورة فاطر(الآية:١٤)‏ ۹4 


و(نَّا) تأتي في اللَعَة العَربيّة على أَوْجُه: 


أحَدها كا هنا-: د َر طِيَة . 


والثاني: أن تأي جازمّة مه ك(]) إلا أنه بينهها فروقا ليس هذا مَوْضِعٌ م ذِكرها؛ 
لأنّنا لا تتَكَلّمُ عن الحو ؛ كقوله تعالى: #بل لما يوووا عَدّابٍ 4 [ص:۸] أي: بل لم يذوقوا 
عذابيء وهم حَرِيُونَ بأن يُذوقوه. 

والثالث: أن تكون بمَعنى ر كله تعالی: إن کل فی كا عا اظ € [الطارق:4] 
أي: إلا عليها حافظ. 

والرابع: أن تكون بِمَعْتَى (حين) مُحرّدَةَ عن الشَّرْطِ؛ٍ مثل أن تقول: ررك ما 
طَلَّمَّ الصَّبْحٌ؛ أي: حين طَلَّمَّ الصَبْحُ. 

فهذه أربعة معان ل(نَ). 


وور 


وَقَوله تعالى: تا راهم إلا سوا 4: ما رَادَهُمَ * قال امسر يِمَهالَهُ: جيه ] 
يعني أ هم جاءهم نذيرٌ كم| فرضوا وهم ما كانوا أهدى من إحدى الأمم» بل لم 
يَزْدْهُم إلا نفورًا عن الح ويُعْدًا عن اتَبَاعِهِ؛ قال: [تباعدًا عن اهدى] والعياذ بالله. 

وهذا أمرٌ مشاکد؛ فإ قريًا لما بوت فيهم الي ل تفروا منه وآذّوه بالَوْلٍ 
وبالفعل» ووصّموه بِكُلْ عَيْب» وكاتوا فل أن ت بار ويحْبرَ مونّه ويُسَمُونه 
ایت کیا پیک يكن ابينا وكا وجل + عي الرَجُل الذي كانوا يغْرفونه!! كَل 


هذا يكت قَوطُم: #ليت جام تذر نن أهدَئ مِنْ إِحَدَى لمم » [فاطر:47]. 
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ُِ الآية(40) و 


ت ٠‏ © درب © . ا 


دحي 


رو ل عر چو ين 


باعل كيل داو إلا سنت اولي قن جد لست آله ديلا 00 
تويلا # [فاطر: 47 ]. 


© قال الله عَرجلّ: #اسدكبارا في الارض ومكر لبي ولا يحِيقُ المكرٌ الى 
e‏ 


غ 
کے 


TT 
قال وِمَدُلَنَُ: [هآسَْكيَارًا في الْأَرْضِ 4 عن الإيمانِ مفعولٌ له] يعني أنَّ كَلِمَة‎ 
لأسْيَكيارا 4 مفعولٌ له؛ أي مَنْصوبّة على أئََّا مفعولٌ له؛ أي ما زادهم إلا نفورًا‎ 
لجل الاسْتكْبارٍ في الأزض» وهذا أَحَدُ الاحتَالَيْنِ في الآية الكريمَة‎ 
والاحتمال الثاني: أن #آسْجَكيَار 4 يَدَلّ من كَلِمَة #نقورًا 4 أي: ما زادهم‎ 
إلا تُمُورًاء وهذا الثفور هو الاستكبار في الأَرْضِء وهو احتمالٌ قو جدًا: أن تكون‎ 
اسْتِكْبارًا بدلا أو عَطْفَ بيانِ من كَلِمّة لوا 4؛ إذن ما زادهم هذا الكَلَام هذا‎ 
اللجيء» إلا البُعْدَ عن اَن والاسْتِكْبارٌ في الأزض.‎ 
.4 قوله تعالى: مَك رَألبّيٍ 4 مَعْطوفٌ على سیکا‎ 
مك # قال اشر رهآ [العَمَل #لسّيٍ 4 من الشَّرْكِ وغَيْره] فقدّر‎ 
العمل قبل السيع لكون الخشرة مَوّصِوقًا به الكل وَالْعَمل الس يكون مكرّاء‎ 
هذا ما ذهب إليه امسر و فجعل اکر مضاقًا إل عَيْء كوف وهو العَمَل؛‎ 
وجَعَلَ السَّيحَ صفة لذلك السَّيْءِ ۽ الَحذوفِ؛ أي: َر العَمَل السَّيئء بمَعْنى: ابم‎ 


سورة فاطر ( الآيسة )٤١:‏ ۴۳۰ 


ما زادهم إلا تُقُورًا واسْتِكْبارًا في الأزض وأن يَمْكّروا مَكْرَ العَمَل السَيَئ. 

واككْر هو الخديعة وهو التَّوَصّل بِالأَسْبَاب اة إلى الإيقاع بِالخَضم والعَدُقٌ 
وأما الَوصل بالأشباب الظَاهرة فليس بمَكر. 

فإن قلت: هذا الْعْنى لا يَنطَبنُ على عمل هؤلاء؛ لأنَّ هؤلاء يُظهرون عَمَلَهمُ 
السي؟ 

فالجواب: أن هؤلاء تاره يُظهِرونّه وتار فونه كما في اجتماعهم بدار التّدوة 
ماذا يصنعون بالرّسُولٍ يك قال تعالى: 3 وة ين بك الي كتَروا لبوك أو قحلو 
EN 4‏ و کو 3 0 ا کا اک ا ونا ا اکر 
دون النَّْء امحل الظَاهِرِ؛ لأنّه أَعْظَمُ قُبْحَا من النَّيْءِ المُْلّن الظاهِر فصار هؤلاء 
ججَعوا إلى الكَذِبٍ اككْرَ والخداع» والعياذ بالله. 

قال تعالى: «ولا عق الْمَكْدُ الس إلا باعل € قال اشر وَعَدَآنَُ: [وهو 
الماكر...] إلخ؛ يعني أن هؤلاء مروا او السّوء بِصِمَةٍ علي وصِفَةٍ 
حَفيّة» وهل الماكر بِغَيْرِهِ يَنْجو؟ 

با إذا جاو سكا يك إل | ی بل سيق ب ودر يلي 
کا قال تعالی: لوَا بهم مَا كانوأ بو سرون € [الأحقاف:15] أمّا إذا كان الَكْرُ بِحَقٌ 
فاه لا يحي بأَهلِهء بل بحي بعَدُوُه؛ ذلك لأنَّالمكرَ بق تمْدوحٌ وليس بِمَذّموم. 

وقال: ولا يحيق ألم لْمَكْرُ الس إا َم 4 وهنا لم يقل إلا بالماكر بل قال 
إلا أله إكبارة إل يان الاسعكماق لحذء التريمة التى وقعت منه وأنّه أل لأن 
ا 8 و عر و اع ع ع ١‏ 
یحی به مَكْرٌهُ فكل ماكر بِعَيْرِ حَق أهل لأن بحي به مَكره. 


ال 0 تفسيرالقرآنالكري» _ 


قال: [وَوَضْفُ المكْر بالسّيّئ صل وإضاقته إليه قبل استَغمال آخر قُدَرَ فيه 
مُضَافٌ حَدّرًا من الإضاقَةٍ إلى الصّفّة] هذا كلدم قليلٌ الفائدَة مُعمَدُ الحْنى في الواقع. 

فقول الممَسّر يَتمَهآمَه: [أَصْلٌ] يعني جار على الأَضل؛ لأنَّ الأصْل أن الوَضصْفَ 
قصل عن الَؤْصوفٍ ولا يضاف إليه الَوْصوفٌ؛ فأنت قول: مَرَرْتَ بزيد الفاضل» 
فتجعل الصّفَةٌ مُنْمَصِلَةَ عن الَوْصوفِ تابعة له» وليس مضافا إليها. ْ 

قال تعالی: ومک ر ای 4 مکر الس فهنا لم يُوصّفٍ الم بال ولكنْ 
أضيفت اككْر إلى الس وقول امسر ةاكه: [إضائته إليه قَبْل] مَغنى (قَبْلُ) يعني : 
قبل هذه الْجُمْلَةِ ويعني بذلك قوله تعالى: #وَمَك أَلسّیّ 4. 

وَقوله: [استعمالٌ آترُّ] على خلافِ الأَضل؛ لأنَّ الل أنَّ الصّمَة تََعْ تبعًا 
للتؤضوق لأ أن ارت اعات إلى الك 

نكن كبو أن تلات اعرف إن لقنت وجنام رك دين قزل الخلا 
يَعَهُلَئَهُ: «هذا من باب إضاقَةٍ الؤصوف إلى صِفَتِهِ؛ مثل قَوْهم: هذا مَسْجِدٌ الجامع؛ 
أصله: (هذا الَشجد الجايع) لكن أضيف إلى صِمَتِه وهو كثيرٌ عبرا ایق الك 
تضاف إلى الَوْصوفِ أحيانًا؛ مثل: طاهر القَلْبٍ؛ هذه صِفَةٌ مُضافَةٌ إلى مَوْصوفِها؛ 
كا قال ابْنُّ مالك رجاه في الألْفيّة: 


oN ذا‎ 


سه كطاهر القلب جيل الظاهز” 
فهذا من باب إضافة الصَّمَةِ إلى الَوْصوفِ. 
إقن: ال من عنا أنه عرز إضاقة 1 إل الصو فيه وإضاقة الاج ف 


)١(‏ الألفية (ص57). 


سورة فاطر(الآية:؟4) و 


إلى صِمَيه؛ والأصل من ذلك أن تقع الصّفَة تَا للمَوْصوف على أا نعثٌ له وتُعْرَبُ 
بإعرابه. 

وني الآية الكريمّة: إِضافَةُ الَؤْصوف إلى الصّمّة ووَضْفُ المؤْصوف بالصّفَةٍ 
في اوها وآخرها؛ فإضاقَةٌ الَؤْصوف إلى الصَّمَةِ قَوْله تعالى: 9ومَكْرَلّيٍ 4 ولو كان 
في غَيْر القَْآن وأردنا أن تُحَوّلّهِ إلى أن تكون الصّفَةُ تبعا للمّؤْصوف لقلنا: استكبارًا 
في الأزرض والَكْرَ السّّئ؛ لكن هنا صار من باب الإضاقَة. 

وفيها أيضًا وَصْف المؤصوف بالصّمَةِ قَوله تعالى: للا ببق الْمكز الوم ) 
أا الأَضْلٌ هنا بين المَسّر راه قال: [وَوَضْفُ اکر بالسّيئْ أَصْلٌ] لو قال بَدَلَ 
[أصل]: جار على الأضل؛ لكان أَوْضَحَْ وهذا هو مُرَادُه قال: [وإضائَته إليه قبْلَ] 
يعني به إضاقَةٌ اكَؤْصوف إلى الصَّفَةِ في قَوْلِ: مَكْرَ السّج؛ يقول: [استعمالٌ آخَرُ] 
يعني جار على اسْتِعْمالٍ آخَرَ في اللّكَة العَرَيّة؛ لأنَّ اللَّْة العَرَبِيّة أحيانًا تُضيفٌ 
المؤصوف إلى صِمَيِهِ؛ واضح؟ 

قال: [قَدّرَ فيه مُضَافٌ] حَسَب َر جه هو وتَفْسيره؛ حيث قال: [ #وَمَكْرَ» 
العَمَلٍ لأسي 4 حَدَّرًا من الإضَاقَةٍ إلى الصّفَة]. 

وهذا الذي قاله الأخير يُنارّعٌ فيه» وذلك لأنّه لا داعِيّ إلى ذلك فلا حاجة 
إلى أن تَُدَرَ دوا لجل أن نَمْنَمَ إضاقة الَوْصوف إلى الصّمّة؛ لأن إضاقة الَوْصوفِ 
ل الس ق اللخ الرزئة كنيد شاف ليس هذا ارا عدوا في الله المزيئة ى تقول 
تَحْتاحٌ إلى تقدیر ما يُصَحُحُه؛ ولهذا نقول: (مَكْرَ السّئّ) جار على أَضْلِهِ؛ بِمَعْنى أنه 
لا حاجَة إلى أن يُقَدّرَ فيه شىء دوف 


و عر ر۶ 


ثم قال تعالى: مهل يظرويت 4 قال امسر يَمَدَانَه: [ينتظرون] هذا تَفْسِدُ 


30> تفسبرالقرآن الكريم 





للأظروة پئ کر رن وعدا قاط ولیس قاعدة : أن ينظ ع إن عدت 
ب(إلى) فهي بِمَعْنى النظر بالعَيْنِ؛ كقؤله تعالى: «أفد يروب إلى الْإبلٍ َي خْلِقَتَ 4 
[الغاشية:17] وإن تَعَدَّتْ ب(في) فهي بمَعْنى النظر الفِكْريٌ؛ كا في قَوّله تعالى: « ولد 
نظروا فى مرت لسَمْوتِ 4 [الأعراف:180] وإن تَعَدَّتْ يِتَْسِها فهي بِمَعْنى الانْتظارء 
مشلا هنا في قله تعالى: هل ينظروت إلا سنت الْأَوَلينَ 4 معناها: (هل ينتظرون) 
من الاننظار وعو افيه فهل بلطرود؛ ترون يعي ق ن 

وَكَوْلهِ تعالى: إلا سنت اذوب 4 سن بمَعغنى الطَرِيقَةِ والإضاقَةٌ هنا إلى 
لالْأولينَ 4 من باب الاختصاص؛ يعني إلا السّنّه التي جرت لََِوَلِينَ وليس الَرَادُ 
السَنةَ التي فعلها الأولون؛ لأنّ الأولين مفعولٌ بهم وليسوا هم الفاعلينَ» وإنّما 
الفاعل من الله عََتَجَلَ. 

وَكَؤْله تعالل: إلا سنت لاون 4 قال امسر ومَدَآمَه: [َسَنَةَ الله فِيهمْ مِنْ 
تَعْذِيبهِمْ بَكْذِييِهِمْ رُسُلَهُمْ] يعني ما يَنْنظِرٌ هؤلاء الذين كذّبوا الرسُول كلا إلا سن 
لأوّلِنَّه وهي -أي سن الأولين- تَعذيبهُم بتكُذيب الرّسُلٍ. 

قال تعالی: لکن جد نت اله دیا ون جد لست أل تحخويكا4 لن جد لس الله 
تبديلا رَفْعها أو تبديلا بتَحْويلِها إلى قوم آخرين؛ يعني أنَّ سن الله سبَّقَمُ في أعيان 
الذين بشتجقوتجاء فلن بل فقُمَ ولن رل إلى قوم آتعرين فيْشلمَ متها من 
اسْتَحَُوهاء بل هي واقِعةٌ على من استحَفَوها عَينًا. ‏ ' 

مثال ذلك: اشر کون -من قريش - كَذَّبوا الرّسُولٌ عَاصَكااتَك؛ التَحْوِيلُ 
معناه أن حول عُقوبتهُم إلى بني ميم مثلاء هذا لا يُمْكِن؛ لأنَّ هذا ظُلْهٌ؛ أن يؤاحَدٌ 
قومٌ بجريمَة آخرين» هذا مَعْنی وله تعلل: «وآن يد شي م و4 . 


سورة فاطرر(الآية: ؟1) 6 





وکال ا قات قري الول دا ةلاح بدا من أن يعاقبهم الله 
اتتقرديداا تل ا #فلن تحد لست الله ديلا ) فالعذات لن يبد يبدل بتعيم» 
ولن يحول عن مُسْتَحِقه إلى قوم آخرينَ. 

له ل ا ان تع فیس ييه بون بدي ا يق یدود 
تحويل لها إلى غَيْر هِم؛ ؛ لان الله له عل کاو الكْمّة» كال العَدْل» فهو کاو الكْمَة 
فلن يبدل النقمّة نة على من استحَقهاء وكاِلٌ العدل لا يُمْكِنُ أن يحول الاقام 
إلى قوم آخرينٌ لا يَسْتحِقُونه. 
فهذه الصّمَةُ كن يدهت أل ديك ...€ إلخ» هي من باب الصّفَاتٍ السَلْرية 


7 


اوباتسمتع ی لله وکال حِكْمَتِه ويّمْكِنُ أن نقول: وتام سُلْطانه أيضًا 
بحيث لا يكره أَحَدٌ إلى أ أن عو ل النقعة إل رین أو أن ينذا نة 

قال امسر صِمَدَلمَهُ: [أَيْ لا يُبَدَلْ بِالْعَدَابٍ غَْدُهُ ولا حول العَدَّابُ إِلَ غَيْ 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 
الْمَائَدَة الأول: أن الإنسَان إذا كان في عافية أو إذا كان قبل أن يَنزِل به الأ 


قد يجد من فيه لقو على تنفيذه فإذا نزل به الأَمر تعبرت حاله؛ وجه الدَلالة: أن 


هؤلاء أَقسَموا بالله لَيْنْ جاءَهُم نذيرٌ ليكو أهدى من إخدى الأب فلا جاءهم 
التَّدِيرُ تمَيثْ حاشّمء وهذا يقع كثيرًا للب فيا دام الإنْسَانُ لم ينل به الأمر يعن 
أنه قادورٌ عليه فإذا نزل به الأَمْرُ عَجَرٌ عَجَرَ عنه؛ وهذا يبي انان ألا يعَجلٌ فيخكُم 
على تفه با حال التي كان فيها سالا من نزول الأَمْر به» بل ينظ حتى يَنْزِلَ به الأَمْر» 
فكثيرٌ من النّاس مثا يقول أنا أستطيعٌ الصَّبْرَ على احج مثا وسأحجٌ» ولكن عندما 


۳٦‏ تفسبر القرآن الكريم 
يمين الام د من نفسه العَجرٌ أو يقول: أنا أستطيع أن أقوم تلت اليل الآخر 
كله ولک إذاجة اد وسبد اناه عاج 


فالهٌ: أله بغي للإِنْسَانِ ألا يکود مُتسَرّعًا فيقيس حالّه في حال الرّخاء على 
حالة سال زول الأ به لآن لاان يق للف اله بين سلاك مح الأدر وين 
يي تزول الا مر ب سان بش محتا بين سلامَتهِ من الأمْر وب 


وقوع الأمْرِ فيه 
ماده الثانية: دليلٌ على عُمّوٌ هؤلاء المكَذَِّينَ لرسول الله يده حيث كانوا قبل 


1 ا 


أن يلك الیم لفيسون اا الأیانِ باتہم سيكونونٌ أهدى من غَيْرهم» ولكن 
نا جاءهم الول عَلَنَهاضَكاةوالسَكم ما زادهم يئه إلا تقو 

ماده الثالكة: الإِصَارَةٌ إلى آله لا بغي للإنْسَانٍ النَذْرُ -أي أن يَنِْرَ الطاعة- 
لاله قد لا يوفق في القيام بهاء فهؤلاء أَقْسَموا ولا وُجَدَ مُوجبٌ الطّاعَةٍلم يقوموا 
بالطّاعَة. 


وهذا نظيرٌ قَوْله تعالى: #وأفسمو بال جهد أيَمنومْ لين يوم لخر فل ل 
موا لَاعَةٌ تَْرُوكَةٌ € [الثُور:*0] فهم أَقْسَموا بالله أن لو أَمَرَهم الوَسُولُ بلا -كرجوا 
فنهاهم الله بل أَمَرَ تيه أن يقول لهم لا تُقسموا 

ونظير ذلك قوْله تعالل: #وَمِهم من عَدهَدَ َه يت ءانا من فَضْلِه- لَنَصَّدَكنَ 


وآ 0 3 06 دل بن( ا فلا ٤ا5‏ 5 2 7 يخلوأ أ بد € العَوْيّة:ه/7-1/ا]. 


e 20000 1 1‏ ع چ سر 
ولا جاء النهى من التبىّ كلك عن التذيرء وبيان أنه الأ يان يقر" 


11100 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء رقم (575)) ومسلم: كتاب 


سورة فقاطر (الآيسة )٤١:‏ ¥ 


الْمَائدَةٌ الرّابعة بك آذ مولا روا انكل استكبارا ف الأرضن سأي بريدوة 
- الاسيكبارٌ- وهذا على وَج إغرابها تا مفعولٌ لأَجْلِه؛ٍ أي إِنَّهِ ما رَدُوا الح إلا أن 
وهر لقي زكري د 

الْقَائِدَةٌ الْخَامِسَة: تسمية عمال الكافرينَ مَكرًا؛ لِقَله تعالى: « ومک ر اس * 
وقد ذكرنا في التَمسير: PE‏ القافرين تيج إل قشمئن: قشم اهرون كيه 
ِكُفْرِهِم ولا يأتون به على سبیل المكرء وقسمٌ آخر يأتونَ به على سبيلٍ اکر والثاني 
أَشَدُ؛ ولهذا ما مكر قوم بأنبيائهم إلا مَكَرٌ الله مهم وآخَرُهُم خمد يك حيث اجتمع 
القومٌ في دار النَدوَة يَتَشَاوَرونَ ماذا يفعلون به فمَكَرٌ الله مهم سْبِحَالوته[ل!". 


کر امن يل 


اة اة أن من آراد اکر ساق به اکر رل ساق : وک کی 
لْمَكرُآَوٌإِّا َه 4 ومن قواعد العامّة يقولون: (مَنْ حمر لحي حُفْرَة وقع فيها) 
فلاو إذا آراد الک والعياةٌ باشه فإن م کیل به. 


ع8 
2 


فاده السّابِعَةُ: الإشَارَ لا الك يكرد سيا ویکرن سسا يمول صان 
ولا ين لمر الخ إل بحيو 4 وَكَوْله قبل مَك سى 4 وهو كذلك» فان 
کا ان باد الکن ترون بذ مكل جا يني عليه بهء وم أولفلك 

الْمَائِدَُ النَامَِةٌ: أن الفاعل للسّبَب مُنْمَظِرٌ للمُسَبّب شاء أم أبى» فالإنسَان 
العاصي نقول له: أنت مُتْتَظِرٌ العُقوبَةٌ الآن مُتَرَهَبٌ لها حتى وإن كان لا يطرأ على باله 
آله سيعَاقَبُ؛ أن فاعِلٌ السب مُنْتَظِرٌ للمُسَبّبِ ولا بد. 


.)175 /۱۱( تفسير الطبري‎ »)58١ /۱( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


۴۰۸ تفسيرالقرآن الكريم 


الْعَائِدَةٌ التاسعة: ثبو تُ القياسٍ -أو إن شِمْتَ فقل: استعمال القياس - لِقَوله 
تعال: ھل ثوب ا 5 سْنَتَ الْأَوَلينَ 4 فيقيس حال هؤلاء بحال الأَرّلين الذين 
راف قا 

الْمَائدَةُالْعَاشِرَةُ: ومِنْ فوائِد الآية الكَرِيمَةِ أن سه الله عل في عادو واحِدَةٌ 
فكل من أطاع اله ثا ول من عصى الله حاقلل تعال: ان يد بش أله 
تَبْدِيلَا وکن ید لست آم كوبا ولا يقال مغلا إننا أَمَةٌ شَدَّ فنا الله عَيَتيَنَّ وعَظَّمَنا 
وكوّمنا فلا يؤاجذنا کا تخد من فاه بل تقون: إن ففق اریت أن نکوڈ 
نحن أشَدَّ عِبَادَةَ له عن سبقنا؛ لان الإِنْسَانَ إذا كُرَم ينبي أن يقوع بِمُفْسَمَى هذا 
التكريم» وليس إساءةٌ من لم رمه إليك كإساءة من أَكْرَمْتَه بلا شك وهذا گل 
م كان لطا و وا اك ا 1د ِعْمَةِ الله ما لا يحب على من 
سواد 


الْمَايَدَةُ الحادية عَشْرَة: كال قَذْرَة الله عونق وک حيك 01 + سنه لا ندل 
ولا قر لقرله عمال تك قير رشان ا ج ون يد لِسنتِ الله حوبلا وجه 
گنها من كمال القُدرَة: أن العاجِر لا يَسْمَطِيعُ أن جعل أفعالّةُ على وتيرة واجِدَي 
بل قد سمشلاب و تتعَبّر لِحَجْزِه عن الاطَرَادِه وأمّا كَوْنُه من تمام الحَكْمَةِ فلن مُعاقبة 
السّابِينَ كان لِسَبَسِ» وهذا السب إذا جد في الآَِرِينَ فإِنّهَْمَل عمله لأن مُفمَى 
اة أن الاب لا خلب عنها مُسيامَا؛ فف قَوْله: ؛ جل عد انك آله کا 
ون يد س ل ربد فيها إثباثُ تمام القَذرَة ومام ال يكمة. 


الْمَائِدَةُ الثاني عَشْرَةَ: أن اللَيءَ ا کے وو پا يقال: هذه 
سُنَّهَ فلانِ؛ أي طريمَتُه؛ وهذا فرق بين السّنّة وبين العارض؛ فالعارض لا يُمْكِن 


سورة فاطر (الآية:١٤)‏ ۳۹ 


أن نَل طر م مب والّيْء ارڈ يُسمّى شنة» ويل على هذا التْريقٍ ق قَوله کللة: 
لوصول لَب صلا ذرب»ثم قالفي الال ين 
شاع" كراهية أن تیلها الاس س بعتي شن مطرةة بعلو ا د داتا. 

٠‏ 49 ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الصلاة قبل المغربء رقم (11١)؛‏ من حديث عبد الله بن 
مغفل المزني يكن 


۳1۰ تفسير القرآن الكريم 





اراق عور هد 2ت ی ف - ف ع یوق و وص سر سر ار ی ف سه 2 

© قال الله عَرَجَجَلَ: 9 أولِر سِيروا في الأرضٍ فينظروا كيف كان علقبة الذِينَ من قلع 

7 سه SE k1‏ و 0 52 2 5 54 E‏ 5 2 3 ر2 1 < و : 54 
واوا اشد منهم قوة وما کات اله يعجر من شیو في الوت ولا فى الأرض إن 


کات علیمًا قَرِبِرًا € [فاطر:٤٤].‏ 
eT‏ 

ثم قال الله سبحا وتعال: « اوک یروا في الأرض فینظروا کف کان عقب لن من 
لهم انوا سد منم فة € الَْمْرَةٌ هنا للاشتفهام» وراد به التوبيخ والَقريع» وهذه 
ا الاش ھا هل ہی داع عل ابققلة الوسعودة اکرو ارعل ج عر 
n‏ 

في هذا قَوْلانِ لأَهُل العِلْم في النحو؛ فمنهم من يقول: إِنَّا داخِلَةٌ على هذه 
ابقفلة الذكرزه وعل عذا اَل يقرلون: إن ادير ارا يرو فيجعلون الوا 
ا عل ازو لآل لا مکی آن تمل اة دة عل انرا والواو خرف 
عَطف فضي معطوفًا عليه» فيقولون: إن اهَمْرّة مُتَأَحْرَةٌ والواو حَرْفٌ عطف» وهذه 
ا فة معطوفة عل ماسيق. 

وهذا الوّجْهُ لا َك أنه أَسْهَلُ وأَيْسَرٌٍ إذ لا يكلف الإنْسَانُ فيه العَناءَ في 
ذلك النَّْءِ الَحْذُوفٍ المقدّر. 

وهو القَوْلٌ الثاني: أن الحَمْرّة داخلةٌ على دوف يُعَينه السّيَاقُ» ففي مثل هذه 
الآيةء نقول: كدير الكلام: أَعَمَلُوا ول يَسيروا في الأَرْض أو كَلِمَةَ نحوهاء وهذا 


سورة فاطررالآية:::) 11 


ار تديكونة سهلة في بقض الواغيديتطتى أ يعض للوائيي کک رکو الى 
فيها ظاهرً| ود يُذكِنك ِكل سهولة أن در ذلك الَحْذُوف لكن أحيانا يصْعُبُ عليك 
أن تَقَدْرَ ذلك كارت لاحتمال السَيّا قاو مُتَعَُدَة؛ هذا نقول: إن العَولَ الآخر 
آرت وأَسَمّلٌ أن تجكل الواو حرف عط ف وا خا هده معطوفة عل ماسبق؛ 
والأضْلٌ تَقديمُ ذلك الحرف العاطف على المٌمْلّة» والتقدير: وَأ يسيروا. 
قله تعالى: « ولد ُو فى لاض السَيْدُ هنا هل هو سر القلوبٍ أو سَيْدُ 
الأقدام أو كِلاهُما؟ 
نقول: لای أن نقول إِلّه شال فيكون ب سَيْدُ القلوب هو م بر الأقُدامء أ 
سر القلوب فإنّه الت في تاريخ الأمَم السَابقَةٍ وما جرى عليهم وما جرى لأَهْلٍ 
ابر العاملين بالقشط فيسيد الإنسَان بقَلبه في أرجاء العا وهو جالس على كَرسِيّه 
لا رك. 
وأمّا السَّيْدُ بالأقدام فهو أن تقَدَمَ الإنسان إلى هذه المو اضع ليتر بر» ومن ذلك 
قول الول عدا مزلم : «رُوروا البو انها دك لخر فإ زيارة البو 
سير بالاأقدام» يذهب الوَجُل إلى الفبرة ويف ويشاهد هذه البو يعر ببؤلاء 
القوم الذين كانوا شد نه ُوّة وكانوا كر منه مالا ومع ذلك آلوا إل ما لوا إليه 
حتى يَعْرفَ أله سوف يَؤُولٌ إلى ما آل إليه هؤلاء؛ طالّتٍ الد آم قَضْرت. 
إذن: السَيرٌ في الأوّض يكون بالقَلْب وبالقدِم» ا افع لخر الس 
بالقَلْب أم السَّيْدُ بالقَدَم؟ 


)41/1/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ية ربه عَرَعِصَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
من حديث بريدة الأسلمى وَاِدْعَنةُ.‎ 


1۲ تفسيرالقرآن الكريم 


الجواب: السَّْد بالقَلْب أَشْمَلُ وأَهُوَنُ؛ لأنّه بإمكان الإِنْسَانِ أن يَطوف الدَنيا 
كُلّها في ساعَةٍ واحِدَةٍء وأسهل؛ والسَّيُْ بالقَدَم أشد تأثيرًا لأنّه يشاهد؛ ف(ما راء 
کن سَوِعَ) ولهذا آمر الت ل إذا دنا عل ديار اللي مرا آلا تذل إلا رتح 
باكون أن يُصيبنا ما أصابكُم''' حتى تَعْرَ ونْصَحُحَ ال مسير. 

وَقَوْله تعالى: « اور سوا في اَلْأرّْضِ 4: «فى » هنا قال العُلّماءٌ يَمَهْرمَهُ: ها 

بمَغنى (على) ولا تصح أن تكون للظَرَوِية؛ لان الظرفية تَتَضي أن يكون السَّائِرٌ في 
جوف الظَرْفِء ومعلومٌ أن السار في الأَرْضٍ لا يَسيرٌ في جوف الأَرْضٍ» هل هو 
يفتح نَمَقَا ليسير فيه؟ لاء بل يسير على ظَهْرها؛ قالوا ف(في) بِمَعْنى (على) ونظيرها 
ْله تعالى: ابتكم في جُدُوعٍ ألشَْلٍ 4 [طه:1/] أي على جُذوع التّخْل. 

وَقَوْله تعالى: «إفى الْأَرْضٍ»: (أل) محْتَمَل أن يراد به الجنْسٌء ومحْتَمَل أن يراد بها 
العَهْدٌ فعلى الأوّل يكون اراد بالسّْر في جنس الأزض التي أصيبّت بِعَصَب والتي 
لم نُصَبْء وعلى الثاني يكون اُرَاُ بالَرْض التي أصيبت بالعَضَّبء فتكون (أل) هنا 
للعَهْدٍ الذّكْرِي؛ لأن العَهُدَ الذّكْري لا بد أن يكون هناك مذكورٌ تعود عليه (أل) آم 
إذا لم يكن هناك مذكورٌ فهو عَهد ذِهني. 

وقول تعالل: #قينظروأ كك عة أن م قله 4 فينظروا الفاء هنا قيل إِمَّهَا 
عاطِقةء وقيل إثها َي فعلى أئها عاطفة يكون الل بعدها تجزوماء وعل أتها سب 
يكون الفِغْل بعدها مَنْصوبًا؛ فعلى گنها سَبَيّة يكون التَقُدِيرٌ: أو يسيروا في الأَزض 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي ب الجر رقم (5519)) ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ رقم (۲۹۸۰)» من حديث ابن 


سورة فاطر(الآية:44) 1۳ 





َب سرهم يَنظرواء وعلى کہا عاطِفةٌ يكون الَمنى: أو يسيروا في الأزض وله 
ينْظَروا كيف كان عاقبة الذين من قَبْلِهم؟ 

وَالنَظَرٌ هنا هل هو نَظَرٌ القَأْبٍ أو نَظَرٌ العَيْنِ؟ 

الجوات: ]15 قلغا إن ال 2 سَيْرَ لدم فالنظر نَظَرٌ العَيْنِء وإذا قلنا إن الس 
سَيْرُ القَلْب فالنَظَرٌ نَظَرٌ القَلْبِ؛ إذن: تكون شاملة للأَمْرَيْنٍ حَسَبَا نمسر السّيْرَ فيم 


عن 


د و و و کک 


وَقَوْله تعالى: #قبنظروأ كف كان علق ان من لهم 4 هذه المّمْلَة الاستفهامية 

ET‏ يد و يي 
كم عل لثمو ایا أو ثيوا أماكرا فيتظرواء فا تقر الاعات الماؤل ضرف 
يَعْترُ ويقيس الحاضِرٌ على الغائب. 

وکوله اتعال: كك کان > ا : (عاقبَة) 2 وو عاقبّة 
الذين من َبْلهِمُ الحلاك؛ وهمذا قال الله تعالى: وإ کک مرو 12 کہم مُصبِحِِنَ © وبال 
اق عقو © [الصافات ا ا وا إلى آثار الدّمار فإذا كانت الدمار 
وسَبَبّه التَخذيب والاشتكبار فان السَبَبَ الذي كان فيا سبق مُوَدَيّا إلى هذا اللاك 
فإنَّه سيكون مودَیا إليه فيه| ی ولا فَرْقٌ. 

قال الله تعالى: واوا سد مهم قوَّة 4 : (كانوا) اتی الي 
سد منهم قود 4 يعني: أقوى منهم قُوَّة ومع ذلك ل تَنْمَعْهِم فوم ول نهم 
وأشلكواء وانظر إلى قزل عاو هجر كد ما ره قال الل سالل: اکر ا ال ال 
لِى حَلَقَهُمَ هُوَ سد مهم قو € [فصلت:١٠]»‏ وكانت غاد من أقوى الاش اجات 
وصّلَابةٌ وما حتى إكهم دوا وقالوا: من آشد منا قو فقال الله بارال : 


۳1٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


o 


بلطف الأَشياء؛ أَهْلَكَهُم 
بالرّيح؛ قال فرعون: لوهذ الأتهكر حجر من )€ [الرُعرُف:1] فافتَخْرٌ بِجَرَيانٍ 
0 5 2 م ° 
الأثبار وهي المياه من حته» فاهلك بالغرَّق بالماء الذي كان يَفْتَجْرَ به. 


لاوکر يرا أك آل ری حَلمَهُمَ هو سد متهم ف 4 وأَهْلكَه 


56 


°0 0: ٠. ¢ 272 ۴ ۰ 41 ٩ 0 و 2 م«‎ ê 
فالإنسّان العاقل إذا رأى حال هذه الأمم وقوتها وأن هذا لم ينفعهم ول يَمتعهم‎ 
من عقاب الله فلا بد أن يَعْتَيرَ.‎ 
3 ons 2 5 م وده سك > 4 ھ‎ 
قال: واا أَسَدَ مهم فو € الواو هنا في قَوله تعالل: #وَكانوَا 4 نَمل أن تكون‎ 
2 7 1 2 : کی کک نو‎ 
عاطِفَة ويُحْتَمَل أن تكون للحال والتقدير: وقد كانوا أَشَدٌ منهم قَوةّ.‎ 
قال الُمَسّر يَمَدكَهُ: [فَأَهْلكَهُم الله بتکذیبھم رُسْلَهُم] وما کات آله يحجره‎ 
من یر في القمطوت ولا الاس € هنا إذا تاكل الانسان الآيدء يقول: إن الله تعاق‎ 
لم يذكر عاقبة هؤلاء المْكَذَبِينَ في الآيّة» قال تعالى: « أو يسِيروأ فى الارض فينظروأ کک‎ 
کان عة الین ين لهم انوا سد منم وه فلماذا لم يَذْكَرها؟‎ 
الجواب: اعتمادًا على هذا السَّائِرِ الذي يسير فير فمعناه: احَكُمْ أنت َفيك‎ 
2 0 E 5 2 2ه‎ ¢ 
على هؤلاء؛ فلا حاجة لأن أخبرك بان الله أهلكهم؛ لأنه سوف تحكم على هذا بيا تراه‎ 
قال يَمَداللَهُ: [#وما کات الله لبعيحره: من شیو © يَسْبقه ويفواية #في السَّمنوَتِ‎ 
.]4 ولد ف رض كات عَلِيمًا ميا‎ 


2 


قال تعالى: وما كات اله يعجر اللام هنا يُسَمّيها النَحويُون لام الجُحُودٍ 
وهو الئَفْىُ؛ لأا وَقَعَتْ بعده -أي بعد النَّّى- وضابطٌ لام الجحود أن تقع بعد كَوْنٍ 
مَنْفِيّ وإذا أردنا أن ترما إلى المبتدئ نقول: أن تقع بعد (ما كان) أو (لم يكن) قال 
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تعای: لر یکن له لعف ل 4 [الساء:۳۷٠]‏ اللّام تُسَمّيها لام ا خحُود» وقال تعالى: 
ل وما حكات اله يعدبم وَأَنتَ فم # [الأنفال:7] الام لام الجحود. 

فقا وق اللّامُ بعد (ما كان) أو (لم يكن) داخلَة على الفِعْل المضارع فإنَّها 
تَنصِبٌ الفِعغل المضارع أو ننْصِبُه ب(أن) مُقَدَرَةَ بعد الام على الخلاف» إِنَّ 2 هذه 
الام لام لبشحوي لكر الضّابطٌ الذي فلت أولا::وعي الواقعة بعد كون مث أ 
من قَولنا هي الَسْبِوقَة ب(ما كان) أو (لم يكن لاه ُمْكِنُ أن تأتي بعد (كائن) تقول: 
شت بكائن لِأعَذَبَكَ؛ مثلاء أو عبر كائن ليكون وما أشبه ذلك فإذا قلنا بعد كونٍ 
حلي تالت أت اذى AN‏ الست نقد رصحي علي 

ضور كَلِمّة (كون مَنْفِىٌّ) فنقول له: إذا وَقَحَثٌ بعد ما كان أو لم يكن» فهي لام 
الجحود. 

وتتصب الفثل المضارع إكا يها كا عو َدعَب الكُووين» وإثا يآن قشر 
بعد اللام. 


10 


قوله تعالى: و ما كاري آله لجر من شیر : إمن» حرف جر زائدٌ زائد؛ 
زائد في الإغراب. زائد د ني الَعنى أي أنه يزيد في الَغنى» وما هي زيادة اللَعْنى؟ 

کد التذىء بع أن عذا ال موکد 

وَقَوْله تعالى: عجره من شیو € إذا قلنا من » حرف جر زائد فتغرب 
2 0 مت و ب - ير 
ّى على أا فاعِلٌ مرفوع بضّمّة مُمَدَرَة على آخره مَنَعَ من ظهورها اشتغال الَحَل 
بحَرَكَةٍ حرف الجر الزَائد. 


قال المسر رال يبق ويفوتة] وهذا تَفْسيرٌ لا بأس يبِعْض اللّواذِم؛ 


۳٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


حا قال فال 298 کے اھ کے التركاب 3 کی کا ذا کر 
[العنكبوت:٤]‏ ولكِنٌ العَجْرّ في الواقع هو عَدَمُ القَذرَةٍ على الشَّْء وهذا أولى من تفسير 
امسر مداه 

يقول: ما کان الله تعالى ليَحُولٌ بينه وبين ما بريد عجر في قدرَيِ بل هو قاور 
على کل َء من إيِحادٍ مدوم أو إِيجادٍ مَعْدوم أو تَعْيير حال أو غَيْر ذلك» فالله تعالى 
لا یعجزه ْ۶ لا في السّمَوات ولا في الآزض؛ لان مره عل إذا أراد شيمًا أن 
يقول كُّنْ فيكون» بدون أيّ عَمَل٬‏ كَلِمَةٌ واحِدَةٌ مَل اللَّيْء ء على حَسَب مراد 
اقتال فلا يره تيء لا في السّمُوات ولا في الأؤّض» وإذا كان لا يُمْجِرٌه ی 
لا في السّمَوات ولا في الأْض فإنَّه لن يعجر عن إهلاكِ المْكذَّيِنَ الذين كَذَّبوا 
رسول الله کا 

يقول رمآ [ هكات عَلِيمًا 4 أي بالأشياءِ كُلّها «مَرِيرًا 4 عليها] ا مل 

ايو ار بس 0 
تعالى: له ,کات علیما مَرِبِرَا . 

واليلم إدراك الي دعل ما هو عليه با5 ا سن الفقل باج 
لمكن من الل بلا صغفي» فهي حص من القدرَ من وجوه وعم منها 
من وجو آخر کا سَنَذّكّره. 

فا هو وَجْهُ ونه عك لولمه وقُذْرَتِهِ لا يُعْجِرٌْه َيْء؟ 

الجواب: لأنّ العاجرٌ عن اللَيْء إِمّا أن يكون لعَدَم عِلْمِه للأسْبّاب التي يخيّرها 
ينين لقره لتك E‏ اقلت اند أ حاير ريبدت الب E‏ 

ما أنه لا يَعْلَمُ وإمّا آنه لا يقر 


سورة فاطر (الآية )٤٤:‏ ينذا 


فلو قیل لرجل: ريد أن تُصلِحَ هذه السّاعَة الخربة َه قال: أعطني إِيّاهاء وهو 
اجرف ایا وما کرت وعطه الات لاٹ اهاوس ا بقن فيل تبر أن 
اکها؟ 

وا لجواب: لا؛ لأنّه ليس عنده عِلْمُ فلا يقدر أن يُصلْحَها بل يُمْكِن أن يُفسِدَها 
أكثر. 

ورجل آخر: عنده عِلمّ وقد درس عِلمَ ليح السّاعاتٍ مثلاء لكن ليس 
عنده فذرَة بَدَزِيّة وهو مشلول» فهل يُمْكِن أن ن يصلححها؟ 

الجواب: لا يُمْكِن؛ لِعَدَمِ القدْرّة 

إذن: انتفاء عجز الله عل لكمال عِلْمِِ وكيا قُدْرَيَهه وبهذا نعرف أنه لا یوج 
في حص في صفاب الله بل کل تفي في صفاتِ الله فهو مُتَصَمّنٌ لبُوتٍ کال 
ولا يتين أن برد ن عق وشا لما على الك ين القيب قال تعاق؛ اة 
كات لیا يا 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائْدَة الأولّ: آنا ينغي أن تَنْظرَ إلى عاقبة السّابقين نَظَرَ اغتبار بمآلهم حين 
كَذَبوا رُسلَهُم وليس اعتبارًا بقرّتهم وصناعتهم وطرازهم وما أشبه ذلك» وإذا طبّقنا 
سي عد وات ساي واي يت 
2 رم وهم وزخاوهم وما أشهه وهذا حرا فل وز أن يذه الإنتاذ 
إلى ديار هؤلاء الْكذَّيينِ هذا العَرّض؛ لول الَرَسُولِ لمك «لا تذخلوا على 


لاء امحذَّنَ إلا آنْ تکونوا بَاكِينَ» فان ووا اکن ل تَدْحُنُوا عَلَِهِما”". 

مَسْألَة: السّيدُ في الأَْض لِلاعتبار لَا باس بهء وإذا كانت مَصْلَحَّه أكثر من 
نقصه كان عَحْمُودَاء وإن كان نَقْصّه أَكْثرَ من مَصْلّحَيِه فإنّه لا يبي فمثلًا لو ذهب 
ينظر في آياتٍ الله تعالى في ابال الشَّاهِقَة وني الأثْهار وفي البحارٍ وما أشبه ذلك» فهذا 
حسٌ مود لکن إذا كان ُكَلَتُ من التََقّة أكثر عا َع به الإنْسَان فال يهى 
عنه؛ أن في ذلك إضاعَةً الما أمّا إذا كانت التَّمَّّة قَليَةَ أو كان هذا الرَّجُلُ ذا مالي 
كثير لا يَتصَرّر به. ونه ينتفع به من النّاحِيّة الإيرانيّة فلا بأس به 

الْمَائدَةٌ الثانبة: أن في التاريخ عبرا يعر بها العاقِلٌ؛ لِقَوْله تعالى: « ولد يرير 
ى الى ا کک ا 


ماده الثالكة: اسْتِخال قياس الْأَوْلَ؛ لِقَوْله تعالى: واوا أَسَدَّ مهم فو فإذا 


ەو 


ا کے لزي ا و سولة مع ا 


الْمَائدَة الرَابعَة ة: أن قُوّة البَشَر مهما عَظّمَتْ لا تمنع من الله شيًا؛ لِقَوله تعالى: 
#قينظروأ كف كان عَلقِبَه ألَذِنَ من لهم اوا سد مهم قُوَّه 4 ولذلك لما قالت عادٌ: مَنْ 


Ta‏ كس كو 


ii ERE 


ipa ple epi 
أَهْلَكَ عَدُوَكَ فاه اتتصارٌ لك بلا شَكُ.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم »)٤۳۳(‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» رقم (۲۹۸۰)» من حديث 
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الْمَائِدَُ السَّادِسَةٌ: تفي العَجْر عن الله عَرَويَلٌ لِقَوْله تعال: #وما کات آله ليحجره. 
من شى ا موت ولا في الَْرْضٍ € فان فيها في العَجز عنه کال عِلّْمِه وقُذْرَتِه. 
الْمَائِدَةٌ السَّابِعَة بعَهٌ: أن من صفاتٍ الله تعالى ما يكون سَلْييا -أي مَنْفِيا عن الله- 
والقاعِدّة العامّة: أن كلّ صِمَةِ فص فهي مَلْفِيةٌ عن الله عَرتعَرّ كا أن كل صِمَةِ كال 
فهي ثابتةٌ له» ولكن النَفْصيلٌ لابُدٌ فيه من دليل؛ لأنَّ هذه قاعِدّة عامّة؛ ِقَوْله تعالى: 
وله ألْمَتَلُ الْخَمْلَ € [النحل:0]» ولِقَؤله تعالى: #وَيِيَه انها كلسي € [الأعراف:١٠18]‏ 
لكِنَّ التّفْصيلٌ بن هذه الصّمّة المي تابه لله أو مُنْتَفِية عنه لا بد فيها من دليل. 


المَائَدَةٌ الثامئة: أ لق عي لضي يا عن ليد زلا رت کل نه ل 
a e‏ ا : لي سكو 


و على تمحر مطل رک بس کی ب ر 
کالا؛ ولأن التَفيّ قد يكون سببه العَجْزء ىا في قَوْلٍ الشاعر: 

"E م‎ 23 TSE 5 28 و تن‎ Er: 52 

قبيّل ةلا يَغفيرون بذممة ولا يَظلِمُون الناس حبة خردل 

هذا ذم؛ لأَئَّمِ لعَجْرْهِم لا يَسْتَطِيعونء فلا يَظلمون الناسٌ ولا يَغْدِرون 
بالذمم. 

وقد يكون سَببّه عَدَمَ القابليّة لا لِلّكَالٍِء ولكن لأنّه غَيْرُ قابل هذه الصَّفَة كا 
لو قلتّ: إِنَّ جدار بنا لا يَظْلِءُ فهو صحيح أنه لا يَظْلِمُ أَحَدّاء لکن لا لاله كامل 


-۲٠أ١ص( البيت ينسب للنجاشي الحارثي قيس بن عمروء انظر: الحماسة الصغرى لأبي تمام‎ )١( 
.)۲۳۲ /۱( وخزانة الأدب للبغدادي‎ »)9"١4 /١( »؛» والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ 7 


۰ تفسير القرآن الكريم 





العَذلِ» ولكن لأنّه لا قبل كَلِمَةَ طلم ففْيُها عنه کبوتما له حتى لو قلتّ: جدارّنا 

إذن: فصفات الله الَنفية التي يُسَمّيها العلّاء مهاه السَلبية عضن كال 
الد يعني لكمال عِلْمِه وقَدْرَتِهِه فلا يُعْجزه نَيْءٌ في السّمَوات ولا في الأزض. 

ا ااي بات أن اللهوات أك من رادو لأا ساك بصيعة 
اجنم الشتوات» وهي حع بک لمرن واش قل تعل: < روا کک عق ا 
سبع سو سكوب لاتا 4 د والسّنة كذلك ظاهرة في أن السّمَواتِ سَبْع» كقول 
الب عالت لوالتكم: «اللَهُمَ وب رَبَّ السّمَواتِ السَبْع وتا آظَللت20, 

الْقَايِدَةٌ الْعَاشِدَةٌ: إِنِْاثُ اثنينٍ ن مِنْ أَسْماءِ الله؛ وهما العليم والقديرٌُ وما تَضَمّناه 
من صفَة ولوار کر من ل رمي الهم اليك أو سل ار کک ردک جد 
ويَقْدِرُ على کل َىْء. 

$e.‏ ه. 


)١(‏ ارپ النسائي في الكبرى رقم (4811/7)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (75575)» وابن حبان 
في صحيحه رقم .»)۲۷٠۹(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص۷۲٤)»‏ والحاكم (۲/ »)٠٠١‏ 


ورو 


بن ایت مدهب :1140705 
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و الآية(0:) و 


ت 0° ‘OC‏ ا 


و 


© قال الله :ولو واخ د آله الاس يما ڪسبوا ما رلک عل 
5 ره 0 القت الالو لد 7261 الات جص 2 صر ے8 ا ا کے ان 
کان بعبكادوء يَصيرًا © [فاطر:٥٤].‏ 
٠‏ © جيب © ٠.‏ 


(لو) هذه طبه و(لو) تأتي شَرْطِيَةَ کا هناء وتأتي للتَّمَئ مثل قَوْله تعالى: 
لودو لو نهن مهوت 4 [القلم:ة]» وتقول مثلا: لو كان لي مل مال فلانِ» يعني 
أتمنى أن يكون لي مثل مال فلان» فتأتي شَرْطِيّة وتأتي للتَّمَنيء وتأتي أيضًا مَصدَرِيّة 
بِمَعْنى (أن). 

فهنا هي سَرْطِيّة وإذا كانت شَّرْطِيّة فإما أن يكون جوابها مثبتا وإمّا أن يكون 
نميا فإن كان مُنيْنَا فَالأكْترٌ فيه إثباثٌ اللا وإن كان مَنْفِيا فالأكَْرٌ فيه حذف 
اللام. 

مثال ذلك في الإثبات: قوله عَرَدجَلّ: الَو اء لَجَعَلْسَهُ حًا ) [الواقعة:10] 
الجواب: «لَجَعَلة) وفيه اللا وقال تعالى في نفس السُّورَة: لو اء جَمَلئَهُ ُجَلجًا 4 
[الواقعة:٠۷]‏ الجواب: َلك 4 وحذِفَتٌ منها اللام. 

أما إذا كان جوائها منفيًا ب(ما) فإنَّ الأكثر عدم اقتران (ما) باللّام فتقول مثلا: 
لو جاءني ما اهنت وهنا قال الله تعالى: ولو نوَاحِدٌ آله الاس بِمَا کڪ ا ۶ 


۲ تفسير القرآن الكريم 


تلاك خ ا مى د 4 
a a‏ عرة ب الع u‏ 
وقد تقترن اللام ب(ما) لَكِنها قليلة كَقَوْلِ الشاعر: 
ولو نی یازا ا 1 1 1 1[ 212121111 
والأك (ما افتّرقنا). 
يقول الله تعالى: #وَلْوْ مواد آله لتاس يا كسَبواأ ما رل ڪل 
هرما ين داب 4. 
وله تعالى: مواد € أي يعاقِيّه والموَاححَدَّة بِالدَنْب العقوبة عليه. 
رة 8 ا ەر ° ب ا ا و و 7 ع 
وقوله تعالى: الاس 4 عام يَشْمَلُ الكفارٌ ويَّشمَل العصاةً من المؤمنين. 


- 
ف ج 506 


وَقوله تعالى: يسا حكسَبُوأ 4: (ما) يجوز أن تكون مَصْدَرِية؛ أي بگسبهم» 
ويجوز أن تكون مَوْصولةء فإذا كانت مَوْصولَة فلا بد من مدير العائِدء وتقديره: 
فا تي 

وَقوله تعالى: يما جوأ 4 أي: بها اكْتسَبوا من المعاصيء وسَمَّى الله 
تعالى المعاصي كَسْبًا؛ لأن العامل ينال جَزاء‌هاء فكأنّه كَسَبَ هذا الجزاء» مع أنه 
كَسْبٌ خايرٌ؛ وهذا إذا اقتَرنَ مع العَمَلٍ الصاح أتى بغير هذا اللَّفْظِءِ قال الله تعالى: 
جه كز اد يقرت إل تيمت" نا نا کچھ جتنا 6 کے و 

أما إذا أفرد أحدهما عن الآحَرِ فيصِحٌ الكَسْبُ في الحبْراتٍ وفي السّيَاتٍ. 


(۱) صدر بيت وعجزه: ولكن لا خيار مع الليالي. غير منسوب. وانظره في: مغني اللبيب (ص08”). 
وشرح التصريح (۲/ »)٤۲ ٤‏ وهمع ال هوامع (۲/ 7/ا5)» وخزانة الأدب .)87/١١(‏ 
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وَقَوْله تعالى: ما تَر عل هركا 4 أي الْأَرْض؛ قال امسر يِمَدمَه: [أي 
الأْضي] وأعاد الصّمِيرَ على زر مذكورء قال بعضهم: إل أعاده على مذكورء وهو 
وله تعالى: وما ما كان أله تعره ين قدو ف الین ولا فى الاس رکه کا 
عَلِيِمًا مَرِبرَا #» والكلام گل ق سياق واحِدء في سياق العاصينَ ومآيهم وعقوبته 
فالكَلَامُ تسى واحِدٌ فالأرْض إذن: مذكورة. 
وقال بعضهم: هي غَيْر مذكورة» لَكِنّها معلومَةٌ من السّيّاقٍ لأن الدّوابٌ إن 
هم على ظَهْرِ الأزض» فْمَعْلومَةٌ من السّيّاق وما عَلِمَ من السّيَاقٍ فإِلّه لا يحتاحُ إلى 
مرجع مذكور؛ لر إلى قوله تعالى: حى ورت لجاب 14 :6 فقوله تعالی: 
ورت 4 أي: الشّمْسٌء مع أنه يَسْبِقُ لها ذكرء لَكِنَّها معلومَةٌ فإئّا هي التي تتوارى 
بالحجاب. 
وله رمتا [ 1¥ درل عل هركا عن دا4 َة َب عليها] 
من 4 حرف جر (زائد زائد)؛ لأّها جاءَت بعد التقي: نا رلک عل ظھ رها يمن 
دات 4 أي: ما ترك عليها داب نها دخلت عليها (إمن ) لتك العُموم؛ وقال 
امسر اه: [نَسَمَةَ تدب عليها] النّسَمَة هي كل ذاتِ مء لاا مَأخوذة من 
الم وهو اتس وکل کي فيه روح فالهيتتفّس. 
وات لَك كل 5 َيْءِ على الأَرْض؛ أمًا البَتَرُ العاصون فهلاكهُم واضِحٌ» 
وأمًا عَيرهم ف فِشُؤْمٍ الأؤساط وت هذه الدَّوابٌ» إِما بأن يَمَْعَ اله عمل لطر 
اباك شرت مد اواك کا لف ميا أو البا كرت باب تایب 
أعمال التاس. 
وقال رَحمَدآلنَهُ: [ وڪن بو و ج أ ل سی أي: : يوم القِيامَة ]. 


Ak‏ تفسيرالقرآن الكريم 


ر ٤‏ 5 2 و 0 سه 4 3 
وڪن ورم 4 أي: الناس» والفاعل هو الله للح أجل * أي: مُدة 
شس مُعيِ وهو يوم القيامَة مَةَ» کا قال الله تَبَارَكَوتَعَالَ في سورة هود: #إنَّ فى ذلك 


ا 1 22 روو رو 


يه ل خا کی اکم كلك وم يحْموعٌ له الاش وَذَلِكَ وم مَسْهود وما 
ل مَل تَعَدُورٍ © [هود:١٠-4١٠]‏ أي: أجل كد مُسَمّى مُعَيّنِ عند الله بعال » 
ولايَعْلَمُ هذا الأَجَلَ إلا الله؛ فلن عِلْمَ السَّاعَةٍ يوي ويه 

عنه عنه غلم لبك وأَعلّم الَلائكّة حين سأل جبريل النَِنُ ية عن السَاعَة قال: ما 

السو ول عَنْهَا بَعْلَمَ م مِنَ السَّائِلٍِ»”". 

َالأَجَلٌ المسَمّى لا بُ أن قي گل كن شای فهر فرييته لكل الأنبفل 
لبم هو الذي يَنْنَظِرٌه الإنْسَانْ إلى أن خضل أما الْسَمَّى فلا بد أن يُوصَلٌ إليه. 

وَقَؤْله تعالى: دا جساء أَجَلْهُمْ € يعني: نَت ال وسبازريوم القياقة» سواء 
كانت القيامة الكَبْرَى أو القيامة الصغرى» فالقِيامَة الكبرى العامة مه لجميع التاس» 
والصّغْرى مَوْتُ كُلّإِدْسَانٍ. 1 

وَقوله و تمَكئَهُ: [ فت َه کان پعکادوء بدا 4 فيجازيهم على أَعْمايهِم 
بإثابة الَوْمِنينَ وعقاب الكافرين]. 

مله قات أَنَّهَ 4 جوابٌ سط قَوْله تعالى: #قَِدًا اء أَجِلْهِمَ 4. 

فإذا قال قائِلٌ: ما وَج ارتباط الجواب بالشَّرْطٍ في قله تعالى: #قَإِدًا اء 
Î‏ 


جلهم فا أ ٥‏ كن بعبكادوء يرا € يسن قد ھر فإذاجاء أجلهم ما الا 


- 


فيقال: إن قَؤْله تعالى: إت أله کن بعبكادوء بَصِيرا € أَبْلَْ من: (فإذا جاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي َة عن الإيمان» رقم (00)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب معرفة الإييان» رقم (4)) من حديث أبي هريرة يدَإنََعَنَُ. 


سورة فاطررالآية:4:) 22 


أَجَلَُهُم عاتَبهُمُ الله)؛ لأنَّ ِن هؤلاء مَن قد يَعْفُو الله عنهم فلا يُعَاقبُهُم» ولكِنّه ذگر 
له بصي بأعمالهم يجازييم عَليهاء وإن شاء آلا يعاقِبَهُم فعل فين يَسْتَحِقَ العَفْوَ. 
من فوائد الآية الكريمة : 


ت 


اانه الأو : ما جل الله منتكلتوةك. وَحْبَه: آله لر يوا دهم با كسبوا 
ما ترك عليها من دايةه ولكن يلم عل ويُمهلٌ؛ لعل الاس يتوبود. 

اده الثانبة: نمام قُْرَةٍ الله تعالى؛ حيتٌ يَقْدِرُ على إهلاك العا بِلَحْطَةَ؛ لِقَْل 
تعالى: لما رل عل هرا ين دَآبَة 4. ۰ 

فاده الال بيان شّؤْم المعاصي وأتَا قد تَعُمُ العاصِي وغيره» بل المكلْف 
وير لكلف وإلافهده الذوات التي حي ار بكثير من البق ومن الما ها 
وهي خَْدُ مُكلَّفّة؟ لكن هذا مِنْ شوم المعاصي وأَنَاَشْمَلُ حتى من ليس بِمُكَلّفِ. 

الْمَائدَةُ الرّاِعَة: ارد على الجَبْريّة؛ لِمَوْلهِ تعالى: ما حكسَبُوأ 4 فَأنْبَتَ 
لِلْعَبْدٍ كسباء والجبريةُ يقولون إن الإنْسَانَ ب على العَمَلِ لا يَسْتَطِيعُ أن يبء 
بل كم على أن یا خا أو گا 

الْقَائدَةُ الخَامِسَةٌ: إِنِْاثُ حِكْمَةِ الله عل في مُجازاةٍ العاملينَ بِحَمَلِهِم؛ لِقَوْله 
تعالی: وَلَو يَُاحْدُ آله الاس يما سبوا ما رلک عل هرا من دَآسَة 4 
ولكن لوه يوّخْرُهم إلى أجل مُسَمّى . 

الْمَابِدَةٌ السَّاوِسَة: أله مها حل بِالبَشّر من عَقُوبَة مَدْمَرَةٍ أو صت فاا ذلك 


0° $ و. 


